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في العدد

رام الله ـ العربي الجديد

شنّ الاحتلال الإسرائيلي أمس حملة مداهمات 
واعتقالات في شمالي الضفة الغربية، وفرض 
ــاراً عــلــى مــحــافــظــة ســلــفــيــت، بــحــثــا عن  حـــصـ
مــنــفــذي الــهــجــوم الــــذي تبنته »كــتــائــب شــهــداء 
وأدى  السبت،  أمــس  العامة«،  القيادة  الأقصى- 
مــنــتــصــف لــيــل الــجــمــعــة - الــســبــت، إلــــى مقتل 
أمــن إسرائيلي عند مدخل مستوطنة  حــارس 
أراضـــي سلفيت شمالي  على  المقامة  أريــئــيــل، 
لم يعلن من قبل  أنــه  العلم  الغربية. مع  الضفة 

عن وجود تنظيم تابع لحركة »فتح« تحت اسم 
»كتائب شهداء الأقصى - القيادة العامة«، ولا 
توجد قيادات فتحاوية أو متحدثون باسم هذه 
الكتائب.  وذكرت القناة الإسرائيلية 13 مساء 
الهجوم، فيما  أنــه جــرى اعتقال منفذي  أمــس، 
المواجهة  بلدة عــزون، وتفتح  سقط شهيد في 
المتنقلة مع الاحتلال ومستوطنيه في الأراضي 
ــتــي عــــادت الــضــفــة الــغــربــيــة لتؤكد  المــحــتــلــة، وال
ريادتها، حجم المأزق الأمني لسلطات حكومة 

ة. 
ّ

نفتالي بينت الهش
وجـــــاء فـــي بـــيـــان »كـــتـــائـــب شـــهـــداء الأقـــصـــى- 

تأتي  العملية  أن  فــي سلفيت،  الــعــامــة«  الــقــيــادة 
رداً عــلــى »مـــا تــقــوم بــه حــكــومــة الاحـــتـــلال في 
قــدس الأقـــدس مــن بطش وانــتــهــاك للمقدسات 

الإسلامية والمسيحية«.
ر رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي 

ّ
ــذ ــ وبـــالـــتـــوازي، حـ

لحركة »حماس« في قطاع غزّة، يحيى السنوار 
)الصورة(، من أن أمام العالم الآن فرصة للتحرك 
ديــنــيــة ستحرق  إقليمية  حـــرب  حــــدوث  ومــنــع 
الانتهاكات  على  رداً  وذلــك  واليابس،  الأخضر 
والمتطرفين  للاحتلال ومستوطنيه  المتصاعدة 
في المسجد الأقصى. ودعا السنوار، الفصائل 

لأن  والجهوزية،  »الاســتــعــداد  إلــى  الفلسطينية 
المــعــركــة لــن تنتهي بــانــتــهــاء شــهــر رمــضــان«. 
ر الــســنــوار مــن »اســتــبــاحــة« آلاف الكنس 

ّ
ــذ وحـ

اقتحام  »تــكــرر«  فــي حــال  العالم،  فــي  اليهودية 
الأقصى.  للمسجد  الاحــتــلال  شرطة  عناصر 
وقــال السنوار في هذا الإطــار، إن »العدو يريد 
أن يحول هذه المعركة إلى معركة دينية، نفضل 
ألا نحول هذه المعركة إلى دينية، لكن إذا أراد ان 
يحولها المتطرفون إلى معركة دينية فنحن لها 
وقبلنا التحدي«، لافتا إلى أن »أمام العالم حاليا 

فرصة للتحرك للحيلولة دون هذه الحرب«.
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كما اعتقلت شاباً فلسطينياً آخر من مخيم 
بلاطة. وقالت قوات الاحتلال إن الاعتقال جاء 

على خلفية الاشتباه »بأنشطة إرهابية«.
ــتــــزامــــن مــــع الاســـتـــنـــفـــار الإســـرائـــيـــلـــي،  ــالــ وبــ
عــلــى  رداً  يــــومــــيــــاً ودائـــــــمـــــــاً  أصـــــبـــــح  الــــــــــذي 
تتوالى ضده وضد  التي  الفدائية  العمليات 
الأقصى  أعلنت »كتائب شهداء  مستوطنيه، 

سلفيت والقرى والبلدات المجاورة، كما عزز 
جــيــش الاحــتــلال قــواتــه فــي الــضــفــة الغربية، 
 حــمــلــة اعـــتـــقـــالات أفــضــت إلــــى اعــتــقــال 

ّ
وشــــن

شخصين فــي شــمــال الــضــفــة، بحسب جيش 
الاحـــتـــلال، الـــذي قـــال إنـــه اعــتــقــل شخصاً في 
قرية وادي برقين حيث عثرت قوات الاحتلال 
زعمها،  أسلحة وذخــيــرة، بحسب  قطع  على 

الهجوم  عــن  مسؤوليتها  العامة«  القيادة   -
في سلفيت. وجاء في بيان لهذه الكتائب أن 
»كتائب شهداء الأقصى - القيادة العامة في 
الكاملة  المحتلة تعلن مسؤوليتها  الأراضــي 
أرئيل  مستوطنة  في  البطولية  العملية  عن 
قــــرب ســلــفــيــت والـــتـــي أدت إلــــى قــتــل ضــابــط 
صــهــيــونــي«. وأشــــار الــبــيــان إلـــى أن العملية 

تأتي رداً على »ما تقوم به حكومة الاحتلال 
ــاك  ــهــ ــتــ ــطــــش وانــ ــن بــ ــ ــي قـــــــدس الأقـــــــــــدس مــ ــ فــ

للمقدسات الإسلامية والمسيحية«.
وجاء إعلان »كتائب شهداء الأقصى- القيادة 
الـــعـــامـــة« تــبــنــي الــعــمــلــيــة فـــي شــريــط فــيــديــو 
مصور، قالت فيه إنه »كما وعدتكم الكتائب 
مــن قــبــل بــأنــهــا ســتــفــرض حــظــر الــتــجــول في 

شوارع تل أبيب وصدقت هذا الوعد بسواعد 
رعــــد... فــإنــنــا نــعــاهــد شعبنا بــأنــنــا مــاضــون 

بطريقنا طريق العز والشهادة«.
»كتائب شهداء الأقصى -  وهــذا أول إعــلان لـ
القيادة العامة«، عن عمل مقاوم مسلح ضد 
الاحــتــلال، حيث لــم يعلن مــن قبل عــن وجــود 
تنظيم تابع لحركة »فتح« تحت اسم »كتائب 
شهداء الأقصى - القيادة العامة«، ولا توجد 
قــيــادات فــتــحــاويــة أو مــتــحــدثــون بــاســم هــذه 
الأقــصــى«،   »كتائب شــهــداء  وكــانــت  الكتائب. 
قــد نفذت  »فــتــح«،  لــحــركــة  العسكرية  الــــذراع 
المئات من العمليات العسكرية المقاومة ضد 
الاحــتــلال خــلال الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة، لكن تم 
ها بموجب اتفاق مع الرئيس الفلسطيني 

ّ
حل

ــــك بعد  ــام 2005، وذلـ مــحــمــود عـــبـــاس فـــي عــ
واعتقال جزء  قادتها  مــن  كبير  جــزء  اغتيال 
آخر يقضي أحكاماً بالسجن مدى للحياة في 
المعتقلات الإسرائيلية، مثل مروان البرغوثي 
وناصر عويس وماجد المصري وناصر أبو 
ــــذي يــعــانــي وضـــعـــاً صــحــيــاً حــرجــاً  حــمــيــد الـ
وإصابته  السجن  مــن  عقدين  مــن  أكــثــر  بعد 
غيرهم.  العشرات  إلى  بالإضافة  بالسرطان، 
السلطة  بــأن تعتقل  الاتــفــاق حينها  وقــضــى 
»كتائب  لـ عناصر  مــن  تبقى  مــا  مقراتها  فــي 
شهداء الأقصى«، كان أبرزهم زكريا الزبيدي 
الــذي أعــاد الاحــتــلال اعتقاله قبل نحو أربــع 
ــاول الــفــرار مــن سجن »جلبوع«  ســنــوات وحـ

في سبتمبر/أيلول الماضي.
الاحتلال  ها 

ّ
شن التي  الأمنية  الحملة  وأدّت 

ــيـــت، إلـــى  ــفـ ــلـ ــن مـــنـــفـــذي هــــجــــوم سـ ــ بـــحـــثـــاً عـ
ــــدوان )27  اســتــشــهــاد الـــشـــاب يــحــيــى عــلــي عـ
عـــامـــاً(، فــجــر أمــــس الــســبــت، بــعــدمــا أصــيــب 
ــلــــب خـــــــلال مــــواجــــهــــات  ــقــ بــــرصــــاصــــة فـــــي الــ
مباشرة مع قوات الاحتلال اندلعت في بلدة 
عــــزون بــالــقــرب مـــن قــلــقــيــلــيــة، شــمــال الضفة 
الــغــربــيــة. ونــشــر الاحـــتـــلال خــبــراً مــفــاده بــأن 
فلسطينياً حاول دهس مجموعة من جنود 
الاحــتــلال على تقاطع الــشــارع المــؤدي لبلدة 
عزون ولاذ بالفرار إلى داخل البلدة، ما أدى 
إلـــى اقــتــحــامــهــا، فيما نقلت وكــالــة »فــرانــس 
برس« عن متحدث باسم جيش الاحتلال أن 
ذت في عزون كانت بحثاً عن 

ّ
العملية التي نف

منفذي عملية أرئيل.
عملية  أمــس  الفلسطينية  الفصائل  وحيّت 
سلفيت. وقال المتحدث باسم حركة »حماس« 
حازم قاسم إن العملية ضد مستوطنة أرئيل 
»تؤكد أن الثورة تشتعل في كل الضفة، وأن 
الــشــبــاب الــثــائــر يــصــر عــلــى طـــرد الاحــتــلال 
المتحدث  اعتبر  كما  مستوطنيه«  واقــتــلاع 
باسم حركة »الجهاد الإسلامي« عن الضفة 
العملية  الــديــن، أن هــذه  الغربية، طـــارق عــز 
»تأتي لتؤكد على استمرارية العمل الفدائي 
في مقاومة الاحتلال، ولتقول إن المقاومة لن 
تنسى جــرائــم الاحــتــلال بحق أبــنــاء شعبنا 

ومقدساتنا«.
في غضون ذلك، قال رئيس المكتب السياسي 
ة، يــحــيــى 

ّ
لـــحـــركـــة »حــــمــــاس« فــــي قـــطـــاع غـــــــز

قيادة فصائل  افتتاح  أمــس، خــلال  السنوار، 
ــقــــاومــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــؤتـــمـــراً بــعــنــوان  المــ
»فــســيــف الــقــدس لــن يــغــمــد«، فــي قــطــاع غــزة، 
»عليكم  إن  الاحــتــلال،  إلــى سلطات  متوجهاً 
أن تــتــجــهــزوا لمــعــركــة كــبــيــرة إذا لـــم يــتــوقــف 
الأقــصــى«،  استباحة  عــن  الصهيوني  الــعــدو 
القدس يعني حرباً  »المساس في  أن  مضيفاً 
إقليمية دينية ولــن نــتــردد فــي اتــخــاذ القرار 
يــكــون«. ودعــا السنوار إلى  الثمن مــا  وليكن 
الاســـتـــعـــداد لمــعــركــة كــبــرى مـــن أجـــل الــقــدس، 
مـــؤكـــداً أن مــفــاعــيــل مــعــركــة ســيــف الـــقـــدس، 
ــزال مــســتــمــرة.  ــ فـــي مـــايـــو/أيـــار المـــاضـــي، لا تـ
وطالب السنوار فصائل المقاومة وأجنحتها 
تــكــون على أهــبــة الاســتــعــداد  بــأن  العسكرية 
والجهوزية »فالمعركة لم تنته بانتهاء شهر 

رمضان بل ستبدأ بانتهائه«.

مستوطنات الضفة هدفاً للمقاومة

السبت،  السنوار، أمس  يحيى  رئيس حركة حماس في قطاع غزة،  قال 
مواجهة  في  الحقيقية  المعركة  ساحة  هي  الغربية  »الضفة  إنّ 
الاحتلال«، متوجهاً إلى الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية بالقول: 
»تستطيعون إذا ما قررتم، أن تطردوا المستوطنين من الضفة حتى 
بتبييض سجون الاحتلال  السنوار  العام«. من جهة أخرى، تعهد  نهاية 
حماس  حركة  إنّ  قائلاً  والعرب،  الفلسطينيين  الأســرى  من  الإسرائيلي 

أخذت قراراً واضحاً بذلك.

ساحة حقيقية للمواجهة

الحدث

رام الله ـ العربي الجديد

لم تهدأ قوات الاحتلال الإسرائيلي 
أمــــس الـــســـبـــت، بــحــثــاً عـــن مــنــفــذي 
أدت  التي  الفدائية،  عملية سلفيت 
إلــى  الــســبــت،  لــيــل الجمعة –  عــنــد منتصف 
مــقــتــل حــــارس أمـــن إســرائــيــلــي عــنــد مــدخــل 
ــامـــة عـــلـــى أراضـــــي  ــقـ مــســتــوطــنــة أرئــــيــــل، المـ
ســلــفــيــت، فـــي شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة. ولــم 
ــتـــي نــفــذتــهــا قــــوات  ــقــــالات الـ ــتــ تــحــجــب الاعــ
الاحــتــلال والــحــصــار المــطــبــق الـــذي فرضته 
 عــــن ســـقـــوط شــهــيــد 

ً
عـــلـــى ســلــفــيــت، فـــضـــلا

ــــي عـــــــزون قــــــرب قـــلـــقـــيـــلـــيـــة، إعـــــلان  ــد فـ ــديــ جــ
العامة«  القيادة   – الأقصى  »كتائب شهداء 
ذها مقاومان، 

ّ
تبني عملية سلفيت التي نف

أشكال ومصادر  لتعدد  في ترجمة جديدة 
العمليات ضد الاحتلال في الضفة والقدس 
المحتل، فيما دعــت حركة  المحتلة والــداخــل 
»حماس«، للاستعداد إلى معركة كبرى مع 
الاحتلال، خصوصاً لمعاقبته على محاولته 
المسّ بالوضع في المسجد الأقصى، محذراً 
ــع انـــتـــهـــاء شهر  ــم تــنــتــه مـ مـــن أن المـــعـــركـــة لـ
رمضان )ينتهي اليوم الأحد(، بل هي بدأت 

بانتهائه.
وقــتــل حــــارس أمـــن إســرائــيــلــي، لــيــل الجمعة 
– الـــســـبـــت، فـــي عــمــلــيــة فـــدائـــيـــة عــنــد مــدخــل 
مــســتــوطــنــة »أرئــــيــــل« قــــرب مــديــنــة ســلــفــيــت، 
شمالي الضفة الغربية. وقال جيش الاحتلال 
الإســرائــيــلــي فـــي بــيــان إن »مــشــتــبــهــاً فيهما 
كـــانـــا يــســتــقــلان ســـيـــارة إلــــى مـــدخـــل مــديــنــة 
)مستوطنة( أرئيل، وأطلقا النار على حارس 
الأمـــن فــي نقطة الــحــراســة ثــم لاذا بــالــفــرار«. 
وأضــــاف الــبــيــان أن قــــوات الاحـــتـــلال وجــهــاز 
فيهما  المشتبه  بملاحقة  بــاشــرا  »الــشــابــاك« 
»إلى جانب تفعيل جهود استخبارية واسعة 
وإغــــلاق طــرقــات فــي المــنــطــقــة«، فــيــمــا أعلنت 
القناة 13 الإسرائيلية، اعتقالهما مساء أمس.

وفرضت قوات الاحتلال حصاراً مطبقاً على 
الهجوم، وشددت  سلفيت، بحثاً عن منفذي 
فــي محيط مدينة  العسكرية  اتــهــا  إجــراء مــن 

ــاء الــــســــودان« )غــيــر  ــبـ أعــلــنــت »لــجــنــة أطـ
حــكــومــيــة(، أمــــس الــســبــت، ارتـــفـــاع عــدد 
ضــحــايــا الــعــنــف الــقــبــلــي فــي ولايـــة غــرب 
دارفــــور إلـــى 200 قــتــيــل. وذكــــرت اللجنة 
فــي بــيــان أنـــه قــتــل أمـــس 4 أشــخــاص في 
ــــور،  مــديــنــة الــجــنــيــنــة بـــولايـــة غــــرب دارفــ
ثــلاثــة مــنــهــم بــالــرصــاص، بينما الــرابــع 
طعناً بآلة حادة. وأضافت: »بهذا يرتفع 
العدد الكلي للقتلى منذ بدء الأحداث إلى 
200، منهم 14 لم يتم التعرف على أماكن 
إصابتهم«. وأردفــت: »أما البقية فأماكن 
إصــابــتــهــم فــي الــــرأس والــعــنــق والــصــدر 
والـــبـــطـــن والــــحــــوض والـــظـــهـــر والـــصـــدر 

والحريق الكامل والطعن بآلة حادة«.
ولــم يــصــدر تعليق فـــوري مــن السلطات 
السودانية حول ما أعلنته اللجنة، فيما 
أصدرت النيابة العامة في السودان، أول 
لجنة  بتشكيل  ــراراً  قـ الجمعة،  أمــس  مــن 
التي  القبلية،  العنف  تحقيق في أحــداث 
شهدتها الولاية خلال الأسبوع الماضي.

وذكــــر بــيــان صــــادر عـــن الــنــيــابــة الــعــامــة 
أن »الــنــائــب الـــعـــام خــلــيــفــة أحــمــد أصـــدر 
قراراً بتشكيل لجنة للتحري والتحقيق 
ــنـــة  فـــــي أحــــــــــداث مـــحـــلـــيـــة كــــريــــنــــك ومـــديـ
الـــجـــنـــيـــنـــة بـــــالـــــولايـــــة«. ووفـــــــق الـــبـــيـــان، 
تــشــمــل اخــتــصــاصــات الــلــجــنــة »الــتــحــري 
والـــتـــحـــقـــيـــق فــــي الأحــــــــداث الـــتـــي وقــعــت 
وأدت  الجنينة،  ومدينة  كرينك  بمحلية 
لــوفــاة مــواطــنــين وإتــــلاف فــي الممتلكات 
ــة والـــــخـــــاصـــــة«. وأيـــــضـــــاً »بـــحـــث  ــامــ ــعــ الــ
الأســبــاب التي أدت إلــى انـــدلاع الأحــداث 
السلطات  المتخذة من  فيها والإجـــراءات 
المحلية والولائية«، بحسب المصدر ذاته. 
النيابة  »ســلــطــات  اللجنة  الــقــرار  ومــنــح 
الـــعـــامـــة الـــــــــواردة فــــي الـــقـــانـــون وتــقــديــم 
اكــتــمــالــهــا وأن  فـــور  للمحكمة  الــبــلاغــات 
تباشر اللجنة اختصاصاتها فوراً، على 
أن تـــرفـــع عــمــلــهــا فـــي ظــــرف أســبــوعــين«. 
بدوره، كان مجلس الأمن الدولي قد دعا 

بالإجماع أول من أمس الجمعة إلى إجراء 
عن  المسؤولين  لمحاسبة  شفاف  تحقيق 
أعمال العنف في غرب دارفــور. وبحسب 
»هيئة محامي دارفــور« )غير حكومية(، 
فإن أعمال العنف في الولاية أسفرت عن 

نزوح 20 ألف شخص.
ــداث بـــولايـــة غــــرب دارفــــور  ــ وكـــانـــت الأحــ
قــبــل أســبــوع بمنطقة كرينك،  بـــدأت  قــد 
بــــين »الـــجـــنـــجـــويـــد« وقـــــــوات الــتــحــالــف 
الــســودانــي المــدعــومــة مــن الأهـــالـــي، بعد 
ــن الــــــرعــــــاة، ونــــتــــج عــن  ــ مـــقـــتـــل اثــــنــــين مـ
الاشـــتـــبـــاكـــات مــقــتــل الـــعـــشـــرات، قــبــل أن 
ــر، الإثـــنـــين المــــاضــــي، إلــى  ــتـــوتـ يــنــتــقــل الـ

مدينة الجنينة، مركز الولاية.
ــــدت الـــعـــاصـــمـــة  ــهـ ــ ــة ثــــانــــيــــة، شـ ــهــ مـــــن جــ
الـــســـودانـــيـــة، أمـــــس، تـــظـــاهـــرات جـــديـــدة، 
فـــيـــمـــا حــــظــــرت الـــســـلـــطـــات الـــتـــجـــمـــعـــات 
فجر  محتجون  وأغلق  العاصمة.  وســط 
أمــس السبت شــوارع رئيسية في بعض 
مناطق العاصمة الخرطوم، من ضمنها 
ــتــــين شــــرق  مـــنـــطـــقـــة بـــــــري وشــــــــــارع الــــســ
الـــخـــرطـــوم وشــــــارع الـــــــوادي بــــأم درمــــان 

بإطارات السيارات المشتعلة والحجارة.
ــة  ــ ــــي ولايـ ــان المــــقــــاومــــة فـ ــجــ وأصــــــــــدرت لــ
الــــخــــرطــــوم بـــيـــانـــاً حـــــول فـــعـــالـــيـــة ذكــــرى 
فــض اعــتــصــام الــقــيــادة الــعــامــة الــــذي تم 
فــي 3 يــونــيــو/ حــزيــران 2019، وصـــادف 
ــه نــقــطــة  ــلالـ 29 رمــــضــــان، حــــــددت مــــن خـ
الــتــجــمــع الــرئــيــســيــة لــلاحــتــجــاجــات في 
شـــــارع الــســتــين شــــرق الـــخـــرطـــوم، فيما 
تطلق  ناشطين  مــن  مجموعتان  حـــددت 
المــواكــب  على نفسها )مــلــوك اشــتــبــاكــات 
وغاضبون( وجهة موكبها نحو القصر 
الــرئــاســي بــالــخــرطــوم. وأســـفـــرت عملية 
ــن مــقــتــل 66 شــخــصــاً، بحسب  الـــفـــض عـ
قــدرت »قــوى إعلان  وزارة الصحة، فيما 
ــراك  ــحــ الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر« )قـــــائـــــدة الــ

الشعبي آنذاك( العدد بـ128.
)العربي الجديد، الأناضول(

ارتفاع ضحايا غرب 
دارفور إلى 200

السنوار: المعركة لم 
تنته مع انتهاء رمضان، 

بل بدأت

فرضت قوات الاحتلال 
أمس حصاراً مطبقاً 

على سلفيت

متابعة »كتائب شهداء الأقصى ـ القيادة العامة« تتبنى عملية 
سلفيت... والسنوار يدعو للاستعداد لمعركة كبرى

تترافق مبادرة 
الرئيس المصري 

عبد الفتاح السيسي 
للحوار السياسي، 

والتي أطلقها خلال 
حفل إفطار الأسرة 

المصرية، يوم 
الثلاثاء الماضي، 

مع جملة مؤشرات 
سلبية، تتعلق 

بحقوق الإنسان، 
ما يجعل الدعوة 

غير مبشّرة. علماً أن 
3 مبادرات مماثلة 
أعلنت في عهده 

لم تكن جدّية

دعوة السيسي للحوار الوطني: 3 مبادرات سابقة غير مبشّرة تقرير
التي  طرح ممثلو الأحــزاب بعض المواضيع 
الأحــزاب،  ودعــم  الانتقالية،  بالعدالة  تتعلق 
ــانــــون الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة، وزيـــــادة  وقــ
الاهــتــمــام بالقطاع الــعــام، وضــبــط الأســعــار، 
وذلك  الشعبية،  الدبلوماسية  دور  وتفعيل 
وفــــــق تـــصـــريـــح رســــمــــي لـــلـــمـــتـــحـــدث بـــاســـم 
الرئاسة وقتها، السفير علاء يوسف. وشدّد 
الــســيــســي خــــلال الاجـــتـــمـــاع بــحــســب الــبــيــان 
الـــرســـمـــي الـــخـــتـــامـــي، عــلــى »دعـــمـــه لــتــعــزيــز 
تـــواجـــد الأحـــــزاب فـــي الــســاحــة الــســيــاســيــة«. 
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، خـــرج الــدكــتــور محمد 
أبو الغار، رئيس حزب المصري الديمقراطي 
»أكد  السيسي  إن   

ً
قائلا بعدها،  الاجتماعي 

ــه يـــؤيـــد الأحــــــــزاب الــســيــاســيــة فــــي مــصــر  ــ أنـ
وبقوة«. وخلال الاجتماع أيضاً، قال رئيس 
حزب الغد في ذلك الوقت، موسى مصطفى 
موسى، إن عدداً من قيادات الأحزاب طالبت 
الرئيس بالإفراج عن الشباب المحكوم عليهم 
على خلفية قانون التظاهر. في موازاة ذلك، 
ــال نــائــب رئــيــس حـــزب الــتــحــالــف الشعبي  قـ
الاشتراكي، مدحت الزاهد، إن السيسي طالب 
الأحــــــزاب بـــضـــرورة الالـــتـــفـــاف حــــول الـــدولـــة 
لتعبر أزمتها. وانتهت تلك الاجتماعات وما 
رافقها من آمال عريضة حينها، من دون أن 
يتحقق أي مما تم التطرق له. وجرت هندسة 
قليلة  بأشهر  بعدها  النيابية  الانــتــخــابــات 
العامة. ولم  المخابرات  بالكامل داخــل جهاز 
يقف الأمــر عند هــذا الحد، بل تمّت ملاحقة 
أعضاء بعض الأحزاب التي حضرت الحوار 
زال عــدد منهم في  أمنياً، ومــا  السيسي  مــع 

سجون النظام المصري.
الــذي أجــراه السيسي  وعقب الحوار الموسع 
مــع رؤســـاء وممثلي الأحــــزاب بشهر واحــد، 
ــلـــى صــحــيــفــة  ــمـــين عـ ــائـ ــقـ ــــف الـــســـيـــســـي الـ

ّ
ــل كــ

الشروق المصرية، بترتيب حوار مع الأحزاب 

القاهرة ـ العربي الجديد

أثــــارت دعـــوة الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 
الــســيــســي، إلــــى إطـــــلاق حـــــوار ســيــاســي مع 
تمييز  ولا  اســتــثــنــاء  دون  مـــن  الـــقـــوى  »كــــل 
فعل  ردود  إليه شخصياً«،  ورفــع مخرجاته 
مختلفة، إلى جانب تساؤلات متعلقة بشأن 
الدعوة، والتي أطلقها السيسي  مدى جدية 
ــــلال حـــفـــل إفــــطــــار الأســـــــرة المـــصـــريـــة، يـــوم  خـ
الـــثـــلاثـــاء المـــاضـــي. وتـــأتـــي هــــذه الــتــســاؤلات 
خصوصاً أن الدعوة، وإن كانت من الناحية 
ــا، إلا أنـــه  ــهـ الــشــكــلــيــة هــــي الأولـــــــى مــــن نـــوعـ
السيسي  سبقتها ثلاث مبادرات من جانب 
نــفــســه خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة فـــي عــهــده، 
ــهــا إلــــى لا شــــيء تــقــريــبــاً. 

ّ
والـــتـــي أفـــضـــت كــل

ويـــدفـــع ذلــــك مـــراقـــبـــين إلــــى اعـــتـــبـــار الـــدعـــوة 
الضغوط  لتخفيف  محاولة  مجرد  الأخــيــرة 
الــتــي يــعــانــيــهــا الــنــظــام المـــصـــري فـــي الــوقــت 
الـــراهـــن نتيجة الأزمــــة الاقــتــصــاديــة، والــتــي 
رافــقــهــا رهـــن قـــوى غــربــيــة تــقــديــم يــد الــعــون 
للقاهرة بمراعاة الملاحظات الخاصة بحالة 

حقوق الإنسان في مصر.
ورصــــد حــزبــيــون وســيــاســيــون مــصــريــون، 
»العربي الجديد«، أن  لـ في أحاديث خاصة 
رافقتها مجموعة  الأخيرة،  السيسي  دعــوة 
الــتــي تحمل دلالات  السلبية  المــؤشــرات  مــن 
مــتــعــلــقــة بـــالـــنـــوايـــا الــحــقــيــقــيــة لــلــنــظــام من 

إطلاق المبادرة.
فمن بين الأسماء التي أطلق سراحها أخيراً 
الــتــي شملت  الــرئــاســي  العفو  قائمة  ضمن 
وعنصراً  ضابطاً   13 سياسياً،  ناشطاً   41
مــن الشرطة المــصــريــة، أديــنــوا فــي ثــلاث من 
قــضــايــا الــتــعــذيــب بـــأقـــســـام الـــشـــرطـــة الــتــي 
أسفرت عن مقتل 3 مواطنين تحت التعذيب. 
ومــن بين هــؤلاء 5 أمناء شرطة، أديــنــوا في 

السياسية، وعرض مخرجاته على مؤسسة 
التي تلاشت سريعاً  الدعوة  الرئاسة. وهــي 
ولــم تكتمل بــأي مخرجات أو يترتب عليها 

أي مواقف من جانب مؤسسات الدولة.
وفـــي نــهــايــة عـــام 2016، تعلقت أمـــال الــقــوى 
والأحـــــزاب الــســيــاســيــة المــعــارضــة فــي مصر، 
بدعوة ومبادرة جديدة من جانب السيسي 
تعد الأقرب إلى تلك التي أصدرها أخيراً، وتم 
للشباب«،  الوطني  »المؤتمر  خــلال  إطلاقها 
في أكتوبر/تشرين الأول 2016. وقتها، جرت 
دعــوة عدد من الشخصيات والــرمــوز، كانوا 
»المــغــضــوب عليهم مــن أجــهــزة  يــوصــفــون بـــ
الدولة«، لحضور المنتدى. وبعضهم تحدث 

على منصاته أمام السيسي.
عـــلـــن عـــن تشكيل 

ُ
خـــلال فــعــالــيــات المــؤتــمــر، أ

لــجــنــة لــفــحــص ومـــراجـــعـــة مـــوقـــف الــشــبــاب 
المـــحـــبـــوســـين عـــلـــى ذمّـــــــة قـــضـــايـــا ســيــاســيــة 
برئاسة أسامة الغزالي حرب. وفي نوفمبر/

قــراراً  السيسي  أصــدر  الثاني 2016،  تشرين 
جــمــهــوريــاً بــالــعــفــو عـــن 82 مـــن المــحــبــوســين 
ــة قــضــايــا مـــن الــشــبــاب المــحــبــوســين  عــلــى ذمّــ
الصادرة في حقهم أحكام نهائية في قضايا 
تظاهر وحرية رأي، وكانت الأغلبية لطلاب 
ــم الــــقــــرار الإفــــــــراج عــن  الـــجـــامـــعـــات. كـــمـــا ضــ

الإعلامي إسلام بحيري.
سبتمبر/أيلول   20 تــظــاهــرات  أعــقــاب  وفـــي 
2019 التي دعا إليها الفنان والمقاول محمد 
عــلــي، والــتــي أحــدثــت ارتــبــاكــاً داخــــل أجــهــزة 
الـــدولـــة، وتـــوقـــع مــراقــبــون أن تــكــون شـــرارة 
لتظاهرات عارمة، خرجت شخصيات نافذة 
بــانــفــراجــة ســيــاســيــة،  للتبشير  الــنــظــام  فـــي 
الحريات  العام، مع مزيد من  للمجال  وفتح 
الإعلامية. لكن سرعان ما اتضح أن كل ذلك 
لم يكن سوى محاولة لتفويت الفرصة أمام 

تنامي موجة الغضب.

القبطي مجدي مكين  المــواطــن  قضية مقتل 
في قسم شرطة الأميرية )2016(. كما شمل 
في  متورطين  آخرين  ضباط  خمسة  العفو 
بقسم شرطة  التعذيب  مــواطــن تحت  مقتل 
حــدائــق القبة فــي الــقــاهــرة. ويــضــاف إليهم 
ثلاثة ضباط مــدانــين فــي مقتل مــواطــن في 
لإجباره  التعذيب  تحت  ســوهــاج  محافظة 

على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها.
من بين المؤشرات السلبية الإضافية، بحسب 
المـــصـــادر نــفــســهــا، إلــقــاء الــقــبــض عــلــى بعض 
المــــصــــريــــين الــــغــــاضــــبــــين لمــــجــــرد تــوجــيــهــهــم 
الدولة.  السياسية وأجهزة  للقيادة  انتقادات 
فقبيل يـــوم واحـــد مــن دعـــوة الــســيــســي، ألقت 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة الــقــبــض عــلــى المــذيــعــة في 
الــتــلــفــزيــون الــرســمــي هــالــة فــهــمــي، بــعــد بثهاً 
عدداً من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي تــتــحــدث فــيــهــا عــن ســـوء الإدارة 
ــل ذلــــــك بــنــحــو  ــبــ والأزمــــــــــة الاقــــتــــصــــاديــــة. وقــ
ثــلاثــة أيــــام، ألــقــت أجــهــزة الأمـــن الــقــبــض على 
الصحافية صفاء الكرابيجي، مساعدة رئيس 
تــحــريــر مــجــلــة الإذاعــــــة والــتــلــفــزيــون، بسبب 
مبنى  في  العاملين  تظاهرات  في  مشاركتها 

ماسبيرو للحصول على مستحقات لهم.
أمـــا ثــالــث المـــؤشـــرات الــســلــبــيــة، بحسب أحــد 
المــــصــــادر، فــهــو مـــا تــــمّ الــكــشــف عــنــه أخــيــراً 
بــشــأن بــدء وزارة الــداخــلــيــة فــي بــنــاء مجمع 
سجون ضخم يسع 20 ألف نزيل، في منطقة 
الــجــفــجــافــة بـــوســـط ســـيـــنـــاء، تــحــت إشــــراف 

الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ــي غـــضـــون ذلــــــك، يـــقـــول مـــصـــدر ســيــاســي  فــ
الــتــي جرت  المــشــاورات  مطلع على تفاصيل 
أخــيــراً، إن »الجميع يـــدرك جــيــداً أن المــبــادرة 
الأخيرة لا تعدو كونها تحركاً تكتيكياً من 
ي 

ّ
جــانــب الــنــظــام الــحــاكــم ولا تــعــبّــر عــن تبن

ــديـــدة وحــقــيــقــيــة«. ويــلــفــت  اســتــراتــيــجــيــة جـ

المصدر إلى أن الشخصيات التي لبّت دعوة 
ــــرة  ــار الأسـ ــراً لـــحـــضـــور إفــــطــ ــيــ الــســيــســي أخــ
المصرية، ترى في الأمر فرصة جيدة لإطلاق 
سراح أصدقائهم. ويشير المصدر في الوقت 
نــفــســه إلـــى أنـــه كــانــت هــنــاك خــطــوط حــمــراء 
ــوارات مــع عــدد ممن حــضــروا حفل  خــلال حــ
ــــلال أحــاديــثــهــم  الإفــــطــــار بـــعـــدم الإشــــــــارة خـ
الإعــلامــيــة إلـــى عـــدد مــن المــلــفــات باعتبارها 
خطاً أحمر. كما تم استبعاد عدد من الأسماء 
بها لإطــلاق سراحهم، بدعوى  تقدموا  التي 

أن »هذه الأسماء خارج أي تفاهمات«.
وفي يناير/كانون الثاني 2015، وقبيل إجراء 
الانتخابات البرلمانية وقتها، أطلق السيسي 
دعوة إلى الحوار مع كافة الأحزاب، بما فيها 
»المعارضة«. وأجرى  الأحزاب التي توصف بـ
مــدار  على  مباشراً  حـــواراً  خلالها  السيسي 
يــومــين مــع رؤســـاء نحو 35 حــزبــاً سياسياً. 
ــان مـــن بــيــنــهــم الــتــجــمــع، الـــوفـــد، المــصــري  وكــ
الأحرار،  المصريين  الاجتماعي،  الديمقراطي 
الكرامة، التحالف الشعبي، الدستور، الثورة 
المــصــريــة، والـــعـــدل. وخــــلال الـــحـــوار وقــتــهــا، 

لم تسفر مبادرة  
2016 سوى عن إطلاق 

بعض المحبوسين

الدعوة للحوار، من 
الناحية الشكلية، هي 

الأولى من نوعها 

اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عزون بحثاً عن منفذي الهجوم )جعفر اشتية/فرانس برس(

)Getty( مخاوف من تنامي الغضب في الشارع المصري

عائلة سودانية نازحة بمخيم في دارفور )رويترز(

Sunday 1 May 2022 Sunday 1 May 2022
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ــيــــس الـــنـــظـــام الــــســــوري  أصـــــــدر رئــ
بــــــشــــــار الأســــــــــــــد، أمـــــــــس الــــســــبــــت، 
مرسوماً تشريعياً بمنح عفو عام 
الإرهابية«  »الــجــرائــم  سمّاها  عما 
المــرتــكــبــة مـــن قــبــل الـــســـوريـــين قبل 
ــخ أمــــــس واســـتـــثـــنـــى الــعــفــو  ــ ــاريـ ــ تـ
مــنــهــا الـــجـــرائـــم الـــتـــي أفـــضـــت إلــى 
مــــوت إنـــســـان. وبــحــســب مـــا نقلت 
ــنــــظــــام الـــرســـمـــيـــة  ــاء الــ ــ ــبـ ــ ــة أنـ ــ ــالـ ــ وكـ
»ســـانـــا« يــشــمــل المـــرســـوم الــجــرائــم 
ــانــــون  ــي قــ ــ ــا فــ ــهـ ــيـ ــلـ ــنـــــصـــــوص عـ ــ المـ
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب رقـــــم 19 لــعــام 
الصادر  العقوبات  وقــانــون   ،2012
بــــالمــــرســــوم الـــتـــشـــريـــعـــي رقـــــم 148 
وقـــــال  وتــــعــــديــــلاتــــه.   1949 لــــعــــام 
ــزار يــحــيــى فـــي حــديــث  ــ المـــحـــامـــي نـ
لــــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن مــراســيــم 
يــســتــفــيــد  ولا  ــيــــة«  ــلــ ــكــ »شــ الأســـــــــد 
يــريــد هــو أن تشمله،  منها إلا مــن 
ــاء آلاف  ــقـ ــبـ ــك بـ ــ ــلـــى ذلــ واســـــتـــــدل عـ
رغم  النظام  سجون  فــي  المعتقلين 
عــــشــــرات مـــراســـيـــم الـــعـــفـــو. ولــفــت 
إلــى أن »الــجــرائــم الإرهــابــيــة« التي 
تــحــدث عــنــهــا المـــرســـوم فــي الــواقــع 
السياسيين  المعتقلين  آلاف  تشمل 
والمعارضين الذين لم يجد النظام 
النيل  مثل  تهم  ســوى  لمحاكمتهم 
الدولة والتحريض على  من هيبة 

النظام والإضرار بالأمن الوطني.
)العربي الجديد( 

ــاز شــــريــــف  ــ ــبـ ــ ــهـ ــ ــزة شـ ــ ــمــ ــ ــى حــ ــ ــولــ ــ تــ
)الـــــصـــــورة( نــجــل رئـــيـــس الــــــوزراء 
الـــبـــاكـــســـتـــانـــي الــــجــــديــــد شـــهـــبـــاز 
ــبــــت، مــنــصــب  ــــف، أمــــــس الــــســ ــريـ ــ شـ
ــاكـــــــم ولايـــــــــــــة الــــــبــــــنــــــجــــــاب، فـــي  حـــــ
خــطــوة تــعــزز قــبــضــة عــائــلــتــه على 
الـــســـلـــطـــة. وتــــولــــى حـــمـــزة شــهــبــاز 
شــريــف رئــاســة الــحــكــومــة المحلية 
ــات  ــ ــــولايـ ــى الـ ــنــ ــنــــجــــاب، أغــ ــبــ ــي الــ ــ فـ
الــبــاكــســتــانــيــة وأكـــبـــرهـــا لــنــاحــيــة 
على  تأثيراً  وأكثرها  السكان  عــدد 
الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة، بـــعـــد تــــأزم 
استمر أســابــيــع عـــدة. وكـــان حاكم 
ــي لـــخـــان قــــد رفـــض  ــوالــ ــة المــ ــولايــ الــ
الــقــســم للحاكم  أداء  إقــامــة مــراســم 
الجمعية  انتخبته  الـــذي  الــجــديــد 
لاهــور  أجبر محكمة  مــا  الإقليمية 
ــم  ــاكــ ــدخــــــل. وقــــــــــال الــــحــ عــــلــــى الــــــتــــ
ــغ 47 عـــــامـــــاً، فــي  ــالــ ــبــ الــ الــــجــــديــــد، 
تــصــريــح لــلــصــحــافــيــين بــعــد أدائــــه 
القسم »اليوم انتهت أزمة سياسية 
ــمـــرت شـــهـــراً«.  ــتـ فــــي الـــبـــنـــجـــاب اسـ
باع 

ّ
وأشار إلى أنه سيسعى إلى ات

الــــوزراء شهباز  رئــيــس  توجيهات 
شــريــف وإلــــى كــســب ثــقــة الــشــركــاء 

في الائتلاف.
)فرانس برس(

عـــرضـــت صـــربـــيـــا، أمـــــس الــســبــت، 
صــواريــخــهــا الــجــديــدة ســطــح-جــو 
صــيــنــيــة الــصــنــع وعـــتـــاداً عسكرياً 
آخــــر اشـــتـــرتـــه مـــن كـــل مـــن روســيــا 
ــط مــــخــــاوف مــــن أن  ــ ــرب، وسـ ــ ــغـ ــ والـ
ــي الـــبـــلـــقـــان  ــ ــة فـ ــلــــحــ تـــكـــديـــس الأســ
يمكن أن يــهــدد الــســلام الــهــش في 
المنطقة. ودعت السلطات أفراداً من 
الإعلام  الجمهور وممثلي وسائل 
ــــذي أقـــيـــم في  لمــشــاهــدة الـــعـــرض الـ
بالقرب  الجوية  باتانيتسا  قاعدة 
من بلغراد حيث عُرضت منظومة 
كيو- )إتـــش  الصينية  الــصــواريــخ 

22(  وصـــواريـــخ بــجــانــب طــائــرات 
ــلـــيـــكـــوبـــتـــر وطـــــــائـــــــرات مُـــســـيـــرة  هـ
مسلحة صينية ومقاتلات روسية 
ــال الــرئــيــس الــصــربــي  ــيـــغ-29. وقــ مـ
ألــكــســنــدر فــوتــشــيــتــش فـــي نــهــايــة 
الـــصـــواريـــخ  عـــــرض الأســـلـــحـــة إن 
المــعــدات  إلــى  بــالإضــافــة  الصينية، 
ــي تـــم  ــ ــتــ ــ ــ الــــعــــســــكــــريــــة الأخـــــــــــــرى ال
تهديداً  تشكل  لا  أخــيــراً  تسليمها 
لأي شخص ولا تمثل سوى »رادع 
المحتملين.  المهاجمين  ضــد  قـــوي« 
وأضـــــاف فــوتــشــيــتــش »لــــن نسمح 
نــكــون بمثابة كيس  بــأن  الآن  بعد 

)حقيبة( ملاكمة لأي شخص«.
)أسوشييتد برس، فرانس برس(

الأسد يعفو 
عن »الجرائم 

الإرهابية«

باكستان: نجل 
رئيس الوزراء 

حاكماً لولاية 
البنجاب

صربيا تستعرض 
صواريخ صينية 



يتحدث مدير »مجلس التفاهم العربي البريطاني« )كابو( كريس دويل، في مقابلة مع »العربي 
الجديد«، عن الكثير من القضايا على الساحة الدولية، خاصة ما يتعلق منها بالمنطقة العربية، 

إذ يتطرق لقضايا فلسطين والتطبيع، وسورية واللاجئين، فضلاً عن حرب أوكرانيا

الجزائر ـ عثمان لحياني

السلطات  لــجــوء  مــن  السياسي  القلق  يتزايد 
الــقــضــائــيــة فــي الــجــزائــر إلـــى اعــتــمــاد الحبس 
ــارضــــن  ــعــ المـــــؤقـــــت فـــــي حـــــق الـــنـــاشـــطـــن والمــ
سياسية  تــهــم  عــن  محاكمتهم  قــبــل  للسلطة، 
تــوجــه إليهم، خــاصــة فــي أعــقــاب حــادثــة وفــاة 
ناشط داخل السجن هو حكيم دبــازي، الأحد 
المـــاضـــي، بــعــد شــهــريــن مـــن اعــتــقــالــه مـــن دون 
محاكمة، وحصول ناشطن على البراءة بعد 

قضائهم أشهراً في الحبس المؤقت.
وتــوجّــه انــتــقــادات للسلطات عــامــة والــقــضــاء 
خـــصـــوصـــا، بـــشـــأن مــــا يــعــتــبــره الــحــقــوقــيــون 
ــدام غير  ــتـــخـ والــســيــاســيــون إفــــراطــــا فـــي الاسـ
المبرر للحبس المؤقت في حق الناشطن، على 
الرغم من أن ذلك الإجراء يعدّ استثناءً قضائيا 
يتم فرضه في حالات محددة، ليس من بينها 
مــا يتعلق بــقــضــايــا الــــرأي والــتــعــبــيــر الــتــي لا 
تستدعي وضع المتهمن رهن الحبس المؤقت 
مــا حصل  غــرار  قبل محاكمتهم، على  لأشهر 
مــع عــدد مــن الناشطن فــي الــحــراك الشعبي، 
ــر فــي  ــهــ والـــــذيـــــن قـــضـــى بــعــضــهــم تـــســـعـــة أشــ
الحبس المؤقت، بينما برأتهم المحكمة لاحقا. 

الــســيــاق، أوضــح المحامي جمال خذيري،  فــي 
في حديث مع »العربي الجديد«، أن »الحبس 
المؤقت هو الاستثناء في التعامل مع المشتبه 
بــهــم أو المــتــهــمــن لــحــن مــحــاكــمــتــهــم، ولــيــس 
قـــاعـــدة، وهـــو مــحــل ســلــطــة تــقــديــريــة لقاضي 
الــتــحــقــيــق فـــي الــقــضــايــا الــتــي يُـــقـــدر فــيــهــا أن 

قــد يشكل خطراً على نفسه أو على  المــوقــوف 
المجتمع في حال إبقائه في حالة سراح، أو أن 
وضعه قيد الإفــراج قد يمنحه فرصة لتغيير 
أو إخفاء تفاصيل تخص القضية، أو أن المتهم 
قـــد يــفــر مـــن الــقــضــاء ولــيــس هــنــاك ضــمــانــات 
لحضوره عند الاستدعاء«. وأضاف أنه »عدا 
ذلــك، هناك آليات أخــرى يمكن أن يلجأ إليها 
 بدلًا 

ً
قاضي التحقيق كالرقابة القضائية مثلا

من الحبس المؤقت«.
إلى  السياسية  التفسيرات  بعض  وتــذهــب 
أن الاســتــخــدام المــفــرط للحبس المــؤقــت، ولا 
سيما في حق الناشطن، »يندرج في إطار 
محاولات السلطة لترهيب هؤلاء الناشطن 
التعبير  أو  القيام بأي أنشطة  ومنعهم من 
عــن مــواقــف ســيــاســيــة«. وتعليقا عــلــى ذلــك، 
الـــرأي،  الـــدفـــاع عــن معتقلي  قـــال عــضــو هيئة 
ــالــــح، فــــي حــديــث  المـــحـــامـــي عـــبـــد الـــرحـــمـــن صــ
»العربي الجديد«، إن »هناك إفراطا لافتا في  لـ
بشكل  الجزائر  فــي  المــؤقــت  الحبس  استخدام 
ــار إلـــى أنـــه »فــي  يــخــالــف روح الــقــانــون«. وأشــ
العام الماضي، كانت البيانات الرسمية تشير 

إلـــى أن نــصــف المــوقــوفــن فــي ســجــن الــحــراش 
كحبس  مسجونون  الجزائرية  العاصمة  فــي 
أنــه »في  مــؤقــت وغــيــر محكوم عليهم«. وأكـــد 
ما يخص الناشطن السياسين، فإن أغلبية 
ملفاتهم فــارغــة، والسلطة تــدرك أنــه فــي حال 
محاكمتهم فوريا، سينالون البراءة وأحكاما 
مــخــفــفــة، لـــذلـــك تــلــجــأ إلــــى مــعــاقــبــتــهــم بشكل 
عمداً  المــؤقــت  الحبس  فــي  تركهم  عبر  مسبق 
لأشــهــر قــبــل مــحــاكــمــتــهــم«. وتــابــع »قــبــل أيـــام، 
 
ً
شــاهــدنــا كــيــف أن هــنــاك مـــن المــوقــوفــن مــثــلا

التصعيد، من  بقضية مسيرة  يــعــرف  مــا  فــي 
أمــضــوا تسعة أشــهــر فــي الحبس المــؤقــت، ثم 

قضى مجلس قضاء الجزائر ببراءتهم«.
من جهتهم، عبّر قادة أحزاب سياسية أخيراً عن 
المؤقت، خصوصا  الحبس  استخدام  رفضهم 
رئيس  أعلن  فقد  والتعبير.  الــرأي  في قضايا 
حركة »مجتمع السلم« عبد الرزاق مقري قبل 
الناشطن في  أيــام إدانــتــه لاســتــمــرار متابعة 
المــؤقــت،  السجن  فــي  وإبقائهم  الـــرأي،  قضايا 
تعقيبا على حادثة وفــاة معتقل الــرأي حكيم 
دبازي وهو قيد الحبس المؤقت. بدوره، اعتبر 
القوى الاشتراكية«،  »جبهة  لـ الأول  السكرتير 
ــــدوة حــــول الــحــريــات  يـــوســـف أوشـــيـــش، فـــي نـ
مساء الخميس الماضي، أن »اللجوء التعسفي 
والمــتــكــرر لإجـــراء الحبس المــؤقــت، خــاصــة في 
قاعدة قضائية عوض  الــرأي، وجعله  قضايا 
أن يكون استثناءً، من دون أي سند قانوني، 
الإنسان ويجب  انتهاكا صارخا لحقوق  يعد 

أن يتوقف على الفور«.

■ شاركت قبل مدة في منتدى الدوحة، 
ونشرتم على موقعكم بعض نشاطاته 
كانت  الفلسطينية  القضية  وفعالياته. 
حــاضــرة، لفتني عــنــوان إحـــدى الــجــلــســات »إعـــادة 
تشكيل السردية الفلسطينية«، كيف أعيد تشكيلها 

خلال العقود الماضية؟
إنـــــه تـــحـــد حـــقـــيـــقـــي. نـــتـــحـــدث عــــن عــــقــــود مــن 
نجحوا  كثر  فلسطينين  شاهدنا  الاحــتــلال. 
فـــي إعــــــادة صــيــاغــة الـــســـرديـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وفـــي إقــنــاع المجتمع الــدولــي بــالاعــتــراف بــأن 
ــل تـــمـــارس جــريــمــة فــصــل عــنــصــري.  ــيـ ــرائـ إسـ
وهذا أمر مهم للغاية لأن التسليم بأنه مجرّد 
احتلال لم يعد كافيا. إنه تمييز منهجي. نرى 
داخل  المحتلة  غير  المناطق  في  الفلسطينين 
إســـرائـــيـــل مــغــيّــبــن، لا يــحــصــلــون عــلــى نفس 
المواطنون  بها  يتمتع  التي  الحقوق  مستوى 
الــيــهــود الإســـرائـــيـــلـــيـــون. إلا أن مـــا حــــدث في 
حـــي الــشــيــخ جـــــراح بـــالـــقـــدس قــبــل عـــــام، بــنّ 
للعالم أن الفلسطينين لا يفتقرون للمثابرة 
والحماسة. واجهوا آلة الاحتلال والاستيطان 
بإتقانهم  الــوضــوح، وتمكنوا  بــرؤيــة شــديــدة 
فقط،  العربية  وليس  أيضا،  الإنكليزية  اللغة 
مــن الــوصــول إلــى جمهور أوســـع وإلـــى الــرأي 
الفلسطينية  الــســرديــة  مــــرّت  الــغــربــي.  الـــعـــام 
بمراحل عديدة بطبيعة الحال. فبعد أن كانت 
تهيمن على سردية  التي  العربية هي  الــدول 
الفلسطينين لقضيتهم إلى حد كبير، نراهم 
اليوم يمتلكون قصّتهم بكل جــدارة وبوجوه 
مشرقة وبلغات أجنبية. صحيح أن إحباطهم 
والأحـــزاب  الفلسطينية  الــقــيــادات  مــن  يتفاقم 
والفصائل، إلا أننا نشهد رواية بديلة يكتبها 
حقيقي.  تغيير  وهـــذا  الفلسطيني،  المجتمع 
إشكاليا  الآن  أصــبــح  الــدولــتــن   

ّ
حـــل أن  يبقى 

بكثير.  أصعب  لكن   ،
ً
مستحيلا ليس  للغاية. 

مــحــتــلــة  وأراض  مـــســـتـــوطـــن  ــــف  ألــ  650 ــمـــة  ثـ
المــفــروض على  وتضييق مــتــزايــد والــحــصــار 
غــزة منذ ما يقارب 15 عاما. لــذا، حــان الوقت 
ليعيد المجتمع الدولي التفكير في سياساته. 
إذ إن الفلسطينين، مثل الأوكرانين بالضبط، 
يـــريـــدون حــريــتــهــم ويــطــالــبــون بــالــتــحــرر من 
الاحــتــلال ومــن أي عـــدوان خــارجــي. الــفــرق أن 
الأوكرانين حصلوا على دعم المجتمع الدولي 
به.  أن طالبوا  للفلسطينين  في كل ما سبق 
من  الاستثمارات  المقاطعة، سحب  العقوبات، 
المحكمة  حتى  ومحاصرتها،  عزلها  روســيــا، 
قــررت، بعد حصولها على  الدولية  الجنائية 
أن تفتح  بــريــطــانــيــا،  بـــقـــيـــادة  دعــــم 38 دولـــــة 
تحقيقا حول فرضية ارتكاب جرائم حرب في 
فــإن  الفلسطينية،  الــحــالــة  لــكــن فــي  أوكــرانــيــا. 
المطالب  تــلــك  تــعــارض  البريطانية  الــحــكــومــة 
تقول  بــل  لا  خـــارج صلاحياتها.  أنــهــا  بحجة 
المــكــان  ليست  الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  إن 
المناسب لحل مثل هذه القضايا. وحتى الآن، 
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والتكنولوجيا  وتــركــيــا  المسلمون  والإخــــوان 
التجسس.  وبرامج  السيبراني  الأمــن  وبرامج 
إلا أن مشكلتي الأساسية مع اتفاقية التطبيع 
دّمت به 

ُ
هذه وما تلاها، هي الأسلوب الــذي ق

على أنــهــا، بطريقة مــا، أحــضــرت الــســلام إلى 
المنطقة. لن تغيّر العلاقات بن هذه الدول ما 
يجري على الأرض في الداخل المحتل. فلم يكن 

الملف  مع  الغرب  تعاطي  لبوتين من  الكبير  الــعــداء 
السوري؟

لا أعــتــقــد أن هـــنـــاك، فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، أي 
شهية لــدى الــحــكــومــات الأوروبـــيـــة للخوض 
ــة. هــــــذا يـــعـــنـــي عـــدم  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــيـــة الـ ــقـــضـ ــي الـ ــ فـ
أيضا  لكنه يعني  الأســـد،  مــع نظام  التطبيع 
عدم مراجعة العقوبات. وبالتالي، لن نشهد 
الحفاظ  مــع  تــزامــنــا  كــبــيــرة  سياسية  عملية 
عــلــى الـــوضـــع الـــراهـــن كــمــا هـــو عــلــيــه. وكـــأن 
العالم يعجز عن التعامل مع عدة أزمات في 
وقت واحد. الأمر المؤكد هو أن أزمة أوكرانيا 
أيقظت الدول الأوروبية ونبّهتها إلى ضرورة 

تحمّل المزيد من المسؤولية.

■ شهدت السنوات العشر الماضية ظهور موجات 
 
ً
جــديــدة مــن الــلاجــئــين والمــهــاجــريــن، وأيــضــا جيلا

جديداً لم يحظ ولا مرة بفرصة العيش بأمان. كيف 
تعاملتم في »كابو« مع هذه القضية؟

أصــبــحــت قــضــيــة الـــلاجـــئـــن جـــــزءاً أســاســيــا 
ــرة. لــطــالمــا  ــ ــيـ ــ مــــن عــمــلــنــا فــــي الـــســـنـــوات الأخـ
كانت كذلك في المــاضــي، طبعا مع ما شهده 
الــشــرق الأوســـط مــن مــوجــات نـــزوح وهــجــرة. 
بطبيعة  للفلسطينين  إقـــصـــاء  هــنــاك  كــــان 
الــحــال واقــتــلاعــهــم مــن أرضــهــم، وأيــضــا كــان 

تواجه الحكومة البريطانية ارتكاب إسرائيل 
إثــبــات صحة تلك  بــالــقــول إن  جــرائــم خطيرة 

الادعاءات ليس من اختصاصها.

■ لماذا برأيك؟
لأن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة اعــتــرفــت بــجــرائــم 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا ولــيــبــيــا وســـوريـــة على 
ــثــــال، إلا أنـــهـــا لـــم تــعــتــرف بــهــا في  ســبــيــل المــ
فــلــســطــن. حــتــى إن رئــيــس الـــــوزراء )بــوريــس 
جـــونـــســـون( نــفــســه تـــحـــدّث عـــن جـــرائـــم حــرب 
في أوكرانيا من دون أن ينتظر قرار المحكمة 
ــذا، فـــإن الـــقـــول بـــأن الــحــكــومــة لا  الــجــنــائــيــة. لــ
تستطيع اتخاذ قرار بشأن الجرائم الخطيرة 
لأنها خــارج صلاحياتها ليس ســوى حجج 
ا من التعاطف 

ّ
واهية. رأينا قدراً كبيراً ومحق

مــع الــلاجــئــن الأوكـــرانـــيـــن، وهــــذا مــا يسعى 
ــمـــاذا عـــن قــضــيــتــهــم؟  إلـــيـــه الــفــلــســطــيــنــيــون. فـ
وماذا عن سعيهم للحرية؟ أعتقد في المقابل 
أن الأوكــرانــيــن قاموا بعمل جيد في إضفاء 
طابع إنساني على وضعهم. لقد أدّى رئيسهم 
دوراً اســتــثــنــائــيــا فــي الــعــلاقــات الــعــامــة وفــي 
فضح الحقائق، وهذا أحدث فرقا بكل تأكيد. 
رأينا كيف رحّبت الدول الأوروبية باللاجئن 
الأوكرانين، إلا أن ترحيبها لم يكن حارّاً على 

الإطلاق باللاجئن الأفغان أو السورين.

■ كيف تصف التطبيع الإماراتي مع إسرائيل؟
إنـــه انــتــصــار تــاريــخــي لإســرائــيــل، أن تحصل 
الــحــكــومــة بــقــيــادة )رئـــيـــس الــــــوزراء الــســابــق( 
مع  تطبيع  صــفــقــات  عــلــى  نتنياهو  بنيامن 

الإمـــــــــارات والـــبـــحـــريـــن أو المــــغــــرب. بــالــنــســبــة 
إلــــى الـــعـــديـــد مـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن، ســيــتــلاشــى 
الإحساس بالعزلة القائم منذ زمن. إلا أن أي 
ق السلام. 

ّ
دولة من تلك الدول المطبّعة لن تحق

كان ثمة سلام بارد مع مصر وعلاقات قريبة 
كانت  لكنها  الأردن،  مــع  الأحـــيـــان  بــعــض  فــي 
أكثر صعوبة. لذلك، أعتقد أنه نصر تاريخي 
هــــائــــل بـــالـــنـــســـبـــة لــــلاحــــتــــلال. لـــطـــالمـــا كـــانـــت 
العلاقات موجودة تحت الطاولة بن الإمارات 
وإسرائيل، والجميع يعرف ذلك، لكن إخراجها 
الكثير من  العلن هو تغيير كبير. لديهم  إلى 
المشتركة كذلك؛  المشتركة والمخاوف  القضايا 
الاقتصاد والاستثمار ودور إيران في المنطقة 

ــــارات العربية  ثمة صـــراع بــن إســرائــيــل والإمـ
سابقا على الإطلاق.

■ هل ترى أن التطبيع لاحقا مع نظام بشار الأسد، 
كان مجرّد صدفة؟

ليست مصادفة بحتة، وتم التحضير للأمر. 
ــيـــة  ــاراتـ ــوّل فـــي الــســيــاســة الإمـ ــتـــحـ كــمــا أن الـ
لــــم يـــكـــن صــــدفــــة أيــــضــــا، خــــاصــــة مــــع نــهــايــة 
إدارة )الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد( 
ــنـــا الإمـــاراتـــيـــن يــتــواصــلــون مع  تـــرامـــب. رأيـ
لــم تكن تربطهم بها عــلاقــات جيدة في  دول 
السابق، كسورية وإيران وتركيا. ثمة تحوّل 
فــي الــدبــلــومــاســيــة الإمـــاراتـــيـــة. وأعــتــقــد أنهم 
توصّلوا إلــى قناعة بــأن ســوريــة لا يمكن أن 
تبقى مــعــزولــة عــن عــالمــنــا بــعــد الآن، فــــأرادوا 
ــك الــتــطــبــيــع. ومــهــمــا تـــحـــدّثـــوا عن  ــادة ذلــ ــيـ قـ
أهــمــيــة تــلــك الــخــطــوة فــي إبــعــاد نــظــام الأســد 
عن إيران، فلا أرى أن ذلك ممكن. ربما يبتعد 
، إلا أن 

ً
الــنــظــام الــســوري عــن إيـــران مستقبلا

ــــك لــــن يـــحـــدث فـــقـــط بــســبــب الإمــــــــــارات. قــد  ذلـ
أكبر تشمل دولًا أخرى.  تكون هنالك صفقة 
لا يمكن إغفال التغلغل الإيراني في سورية، 
والثقة بن دمشق وأبوظبي لن تحدث بشكل 
كامل في وقت قريب، إنها علاقة مؤقتة على 

ــهــا نـــظـــام الأســـــد في 
ّ
مـــا أعـــتـــقـــد، وســيــســتــغــل

هو  التي  الإماراتية  الاستثمارات  استقطاب 
إلــى خلق  إضافة  الآن،  إليها  الحاجة  بأمسّ 
مه. 

ّ
الـــذي سحقه وحط البلد  فــي  فــرص عمل 

ولا أعرف كم من الوقت سيتحمل الإماراتيون 
الانـــتـــقـــادات الــــلاذعــــة الـــتـــي واجـــهـــتـــهـــم. ففي 
مطروحا  الأخلاقي  السؤال  سيبقى  النهاية، 
ــنــــاق ديــكــتــاتــور  ــــول كــيــفــيــة اســـتـــقـــبـــال وعــ حـ
سحق بلده، وأخفى مئات الآلاف وتسبب في 

تهجير ونزوح نصف عدد السكان.

ــيــــة بــالــقــضــيــة  ■ هـــل يــمــكــن ربــــط الأزمــــــة الأوكــــرانــ
الروسي  للغزو  يمكن  هــل  آخــر،  بمعنى  الــســوريــة؟ 
على أوكرانيا أن يغيّر من معادلة الوجود الروسي 

على الأرض السورية؟
من المبكر التنبؤ بهذا الأمر، لأن أزمة أوكرانيا 
أنها كانت بالتأكيد ضربة  إلا  لم تنته بعد، 
قاسية للهيبة الروسية. لم يكن أداء الجيش 
ــع 

ّ
ــــي جــــيــــداً، ومـــوســـكـــو كــــانــــت تــتــطــل ــــروسـ الـ

للاستيلاء على كييف في غضون ثلاثة أيام. 
تغيّرت هذه المعادلة اليوم. ثمة انطباع لدى 
الكثيرين، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، 
أن روســـيـــا قــــوة عــســكــريــة قــويــة لــلــغــايــة ولا 
هزم. أعتقد أن هذه الفرضية تحتاج للبحث 

ُ
ت

والـــتـــدقـــيـــق. فـــالمـــعـــدات الــعــســكــريــة الــروســيــة 
ــخــتــبــر فــــي المــــواقــــف الــقــتــالــيــة 

ُ
ــم ت ــ قـــديـــمـــة ولـ

منذ زمــن. حتى في ســوريــة، لم يكن الجيش 
والقصف  تقليدية  قتالية  حالة  في  الروسي 
لذلك  أهــداف معيّنة وليس معقداً.  كــان على 
لم يجرى اختبار الجيش الروسي لفترة من 
الوقت. والأوكرانيون، على الرغم من مواردهم 
القليلة، أظهروا تفوّقا على الجانب الروسي. 
لـــذلـــك أعــتــقــد أن هــــذه الـــحـــرب كـــانـــت ضــربــة 
الــروســيــة. مــن ناحية أخـــرى، لا  كبيرة للقوة 
يــرغــب الــرئــيــس )الــروســي فــلاديــمــيــر( بوتن 
بفقدان دوره في سورية ولا في أن يتعرّض 
لــإذلال هناك كما تعرّض في أوكرانيا. كما 
أن روسيا ستخرج من هذه الأزمة بأموال أقل 
للاستثمار في سورية. بينما قد يكون لدى 
تفاهم  إلــى  توصلوا  ما  إذا  المزيد  الإيرانين 
بشأن إحياء الاتفاق النووي، ما سيسمح لهم 
بالاستثمار أكثر فأكثر في سورية، وبالتالي 
اكتساب المزيد من النفوذ. إلا أن توخي الحذر 
أمر لا بدّ منه مع نظام كنظام بوتن، خاصة 
عندما يتعرض للهجوم ويُحشر في الزاوية. 

قد يجعله هذا أشدّ خطورة وفتكا.

■ من جهة أخرى، هل ستغيّر أزمة أوكرانيا وهذا 

تقرير

يعتبر البعض سياسة 
الحبس المؤقت محاولة 

لترهيب الناشطين

يسعى دويل لعلاقات 
إيجابية بين بريطانيا 

والعالم العربي 
)المكتب الإعلامي(

كريس دويل
ينجح الفلسطينيون بإعادة 
صياغة سرديتّهم والدول 

المطبعّة لن تحقق السلام

سياسة الحكومة البريطانية 
الحالية معادية للاجئين

أزمة أوكرانيا تشكل ضربة 
قاسية للهيبة الروسية

¶ كريس دويل هو مدير 
»مجلس التفاهم العربي 

البريطاني« )كابو(، الذي 
يتخذ من لندن مقراً له منذ 

تأسيسه في العام 1967. 
يعمل دويل في هذه 

المؤسسة منذ العام 1993.
¶ قام في إطار عمله 

بتنظيم الكثير من الزيارات إلى 
المنطقة العربية بصحبة 

وفود برلمانية بريطانية.
¶ يتمحور عمله حول بناء 

علاقات إيجابية ومثمرة بين 
بريطانيا والعالم العربي.

¶ حصل على العديد من 
الجوائز عن دوره في بناء 
الجسور وتعزيز الحوار بين 

بريطانيا والعالم العربي.

سيرة

المــثــال، من  هناك طــرد لليمنين، على سبيل 
الــســعــوديــة فــي الــعــام 1990. أي أنــنــا شهدنا 
ــنـــزوح الــجــمــاعــي في  الــكــثــيــر مـــن عــمــلــيــات الـ
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط. إلا أن مـــا رأيـــنـــاه 
حديثا مع اللاجئن السورين بشكل خاص 
والأفغان مختلف تماما. فهم أتوا إلى أوروبا 
مقارنة  تمكن  لا  أوروبــيــة،  وأصبحوا قضية 
أوضــاعــهــم هــنــا مـــع أوضــاعــهــم فـــي الــبــلــدان 
كلبنان  الــلاجــئــن،  استقبلت  الــتــي  المــجــاورة 
ــابـــو« أو  فـــي »كـ والأردن وتــركــيــا. أولــويــتــنــا 
»مجلس تعزيز التفاهم العربي البريطاني« 
كــانــت فـــي كــيــفــيــة الــتــعــامــل مــحــلــيــا مـــع ملف 
المحزن  أنفسهم. ومن  اللاجئن  اللجوء ومع 
البريطانية  الحكومة  تتعاطى  كيف  نرى  أن 
مــع هــذا المــلــف، مــن المحبط أنــنــا لــم نعد نفي 
مـــحـــدوداً جــداً  عـــدداً  بــالــتــزامــاتــنــا. استقبلنا 
»كابو«  في  وبذلنا  السورين،  اللاجئن  من 
ــتــــزام من  ــبّــــارة لــلــحــصــول عــلــى الــ جـــهـــوداً جــ
الــحــكــومــة بــقــبــول طــلــبــات 20 ألـــف لاجـــئ بن 
عامي 2015 و2019. والــيــوم بــات الأمــر أكثر 
سياسات  في  حقيقية  مشكلة  ثمة  صعوبة، 
الــحــكــومــة تــجــاه الــلاجــئــن. إلا أنــنــا مــاضــون 
فــي العمل على هــذا المــلــف وفــي إيــجــاد سبل 
لاحــتــضــان الــهــاربــن مــن الــحــروب والإقــصــاء 
ــر. قـــبـــل أســـبـــوعـــن تـــقـــريـــبـــا، أقــمــنــا  ــيـ ــتـــدمـ والـ
ورشـــة عمل فــي إحـــدى المــــدارس حــول كيفية 
التعامل مع اللاجئن والمهاجرين السورين 
نكافح  أن  علينا  والفلسطينين.  والليبين 
فـــي بــريــطــانــيــا مـــن أجــــل قــيــم الــديــمــقــراطــيــة، 
مات، 

ّ
المسل مــن  أنها  اعتقدنا  التي  القيم  تلك 

خدش في أحيان كثيرة وسط 
ُ
لكننا نراها ت

اليمن  )مرشحة  ألــم تحصل  صمت مخجل. 
الفرنسية(  الرئاسية  للانتخابات  المتطرف 
الأصــوات؟  بالمائة من   41 لوبان على  مارين 
فــي تقويضه  بــوتــن  مــع  ألــم نكن متواطئن 
الكثير  للديمقراطية كما تواطأنا سابقا مع 
ــادت شــعــوبــهــا  ــ ــن الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات الـــتـــي قـ مـ
من  ليست  الديمقراطية  إلــيــنــا؟  الــنــزوح  إلــى 
ــمــات، وتــحــتــاج إلـــى الــكــثــيــر مــن العمل 

ّ
المــســل

الـــــجـــــاد والـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــتـــضـــحـــيـــات. يــجــب 
البريطانية  الحكومة  سياسة  بأن  الاعتراف 
الحالية معادية للهاربن من بلدانهم الذين 
اللجوء والأمـــان. ثمة طــرق كثيرة  يلتمسون 
غير  الهجرة،  تحدّ من مخاطر  أن  لها  يمكن 
المــثــال. عدا  المعيبة على سبيل  روانـــدا  خطة 
عــــن أن ثــمــنــهــا ســـيـــكـــون بـــاهـــظـــا وســيُــطــعــن 
بها في المحاكم، ولن تقدّم أي حل للمشاكل 

المتعلقة بملف الهجرة. 

بتغيير مفاهيم كثيرة سائدة حول  »إننا مهتمون  يقول كريس دويل: 
للنجاة«.  ضــرورة  بل  إليه،  بالنسبة  خياراً  اللجوء  يكن  لم  الــذي  اللاجئ 
يهربوا  لم  مثلاً  السوريون  أيضاً،  مهمة  أخرى  نقطة  »ثمة  ويضيف: 
إلى إيران أو إلى السعودية )حتى لو افترضنا أن هاتين الدولتين سترحبان 
ليس  القانون. وبالتالي،  الحريات وسيادة  أوروبا، حيث  إلى  بهم(. جاؤوا 
للديمقراطية  بأنها غير جاهزة  الشرق الأوسط  اتهام شعوب منطقة 

سوى نظرة تنميطية لا تخلو من العنصرية«.

تغيير المفاهيم حول اللجوء

العربي  التفاهم  »مجلس  مدير  يرى 
ــل،  دوي كــريــس  ــو(،  ــاب )ك البريطاني« 
تجاه  أوروبــيــة  مسؤولية  »هناك  أن 
تتحمّل  بريطانيا  أنّ  إلاّ  ــا،  ــي ــران أوك
مسؤولية كبيرة أيضاً تجاه أفغانستان 
إلى  ويشير  الخصوص«.  وجــه  على 
به  الذي حظي  الإعجاب  أنهّ »شاهدنا 
مدنيون أوكرانيون يهاجمون الجنود 
أن  إلا  المولوتوف.  بزجاجات  الــروس 
يتعلق  عندما  سيزول  الإعجاب  ذلك 
نفسه  عن  يدافع  بفلسطيني  الأمــر 
هذا  وسيتحوّل  الإسرائيلي،  وجه  في 

الشخص برمشة عين إلى إرهابي«.

ازدواجية المعايير

أجرتها في لندن مقابلة
ديمة ونوس
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»التيار الصدري« متهم بتوسيع نفوذه داخل الدولة

بغداد ـ عادل النواب

يـــواجـــه »الــتــيــار الــــصــــدري«، بــزعــامــة مقتدى 
الصدر، اتهامات متصاعدة من قبل خصومه 
ــداد، تـــتـــركـــز حــــــول مــا  ــ ــغــ ــ ــي بــ ــ ــيـــن فـ ــيـــاسـ الـــسـ
مفاصل  عــلــى  الــصــدريــن  بسيطرة  يصفونه 
ــوزارات الحكومية  ــ ــ مــهــمــة فــي المــؤســســات والـ
بــمــســاعــدة رئـــيـــس الــــــــوزراء المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
مصطفى الكاظمي. وكان الكاظمي قد أقصى 
خــلال الــعــامــن المــاضــيــن مــســؤولــن بــدرجــات 
وكلاء وزراء ومديرين عامن ورؤساء هيئات 
 عــن قــيــادات أمنية 

ً
ومــؤســســات مهمة، فــضــلا

أحـــزاب وقــوى  كــان قسم منها محسوبا على 
ســيــاســيــة مــخــتــلــفــة، أبــــرزهــــا حــــزب »الـــدعـــوة 
المــالــكــي، ومنظمة  نـــوري  الإســلامــيــة« بزعامة 
ــدر« بــزعــامــة هــــادي الـــعـــامـــري، و»المــجــلــس  ــ »بـ

الإسلامي الأعلى« برئاسة همام حمودي.
ويعتبر خصوم »التيار الصدري« من القوى 
الأخرى ضمن »الإطار التنسيقي« الذي يضم 
قوى مدعومة من طهران أن ما يحدث من إحلال 

لصالح  يجرى  الدولة  مفاصل  في  واستبدال 
»الــتــيــار« أو أشــخــاص مــقــربــن مــنــه، وضمن 
مــشــروع مسبق. ويـــرى هـــؤلاء أن الاســتــحــواذ 
على مناصب مهمة، مثل الأمن العام لمجلس 
الوزراء، ووكيل وزارة الداخلية، ووكيل وزارة 
الــصــنــاعــة، ووكــيــل وزارة الــصــحــة، ومــحــافــظ 
البنك المركزي، وتولي قيادات عسكرية وأمنية 
مقربة من »التيار الصدري« مناصبها خلال 
لم يكن  الكاظمي،  الماضية من حكومة  الفترة 
مـــصـــادفـــة. وفـــــي الـــســـيـــاق، يــكــشــف ســيــاســي 
»الــعــربــي الــجــديــد«  ــارز فـــي بـــغـــداد لـــ عـــراقـــي بــ
عن عــزم قــوى »الإطـــار التنسيقي« طــرح ملف 
للتيار  الكاظمي  حكومة  »تمكن  بـ وصفه  ما 
الــصــدري فــي مــؤســســات الــدولــة على حساب 
مفاوضات  الأخـــرى، ضمن  السياسية  الــقــوى 
تشكيل الــحــكــومــة«. ويــلــفــت الــســيــاســي، الــذي 
 داخـــل 

ً
ــل عــــدم ذكــــر اســـمـــه، إلــــى أن »كـــتـــلا

ّ
فــض

الإطار التنسيقي تقول إن أحد أبرز الأسباب 
لـــرفـــضـــهـــا تــــولــــي الــــتــــيــــار الـــــصـــــدري تــشــكــيــل 
الحكومة بمفرده هو سعيه إلى إزاحة قواعد 
الأحزاب والكتل الفاعلة من مؤسسات ووزارات 
الدولة، وهذا يشمل إدارات الحكومات المحلية 
في بعض المحافظات الجنوبية«. ويوضح أن 
»اتهامات تواجه الأمن العام لمجلس الوزراء 
حميد الغزي بأنه يضطلع بجزء كبير من هذا 
الكاظمي  المـــشـــروع، وأن ذلـــك يــســاعــد مــوقــف 
الــقــريــب مــن الــصــدر«. ويشير المــتــحــدث نفسه 
إلــى »إصـــرار بعض أطــراف الإطــار التنسيقي 
ــذا المــلــف فــي المــفــاوضــات مع  عــلــى تــضــمــن هـ

فترة حكومة  في  جــرت  التي  كافة  التغييرات 
الكاظمي؛ من إعفاء شخصيات من مناصبها 
المناصب لطرف سياسي معنّ،  وإعطاء هذه 

وتهميش الأطراف السياسية الأخرى«.
الــعــبــودي، عضو »تيار  بــــدوره، يتهم رحــيــم 
فــي حديث  الحكيم،  عــمــار  بــزعــامــة  الحكمة« 
بأنه  الــصــدري  التيار  الجديد«،  »العربي  مع 
إلى  للوصول  الهادفة  الأبــواب  »أغلق جميع 
أن  ويــرى  الراهنة«.  السياسية  للأزمة  حلول 
أن هناك استراتيجية يعمل  ذلــك »يــدل على 
بها الــتــيــار الــصــدري وقــد تــكــون هــي الإبــقــاء 
عــلــى حــكــومــة مــصــطــفــى الـــكـــاظـــمـــي«. ويــبــنّ 
للتيار  الكثير  »أعطى  الكاظمي  أن  العبودي 
الــــصــــدري مــــن مـــنـــاصـــب مــهــمــة فــــي الــــدولــــة، 
وحتى أعطاهم مناصب محافظن اثنن في 
ــراف ســيــاســيــة أخـــرى.  الــجــنــوب، وأقــصــى أطــ
وهـــذا كله الــهــدف منه الــحــصــول على ولايــة 
ثــانــيــة بـــدعـــم مـــن الـــتـــيـــار الــــصــــدري. ولـــهـــذا، 
الــدولــة على حساب  توسّع نفوذ الأخير في 
قـــوى أخـــرى خـــلال حــكــومــة الــكــاظــمــي«. ورداً 
عــلــى تــلــك الاتـــهـــامـــات، يــقــول عــضــو »الــتــيــار 
ــدري« عـــصـــام حـــســـن، فــــي حـــديـــث مــع  ــ ــــصـ الـ
العميقة  الدولة  »فكرة  إن  الجديد«،  »العربي 
ليست من مبادئ التيار الصدري«، مؤكداً أن 

»تلك الاتهامات لا صحة لها«.
ويــلــفــت حــســن إلــــى أن »الــهــيــئــة الــســيــاســيــة 
ــرت فـــي الــفــتــرة المــاضــيــة  لــلــتــيــار الـــصـــدري أجــ
يشغلها  التي  بالوظائف  متعلقة  إحصائية 
أشخاص ينتمون للتيار أو محسوبون عليه، 

التيار الــصــدري، تحت عــنــوان الــتــوازن داخــل 
المؤسسات الحكومية«.

من جهته، يتهم القيادي في تحالف »الفتح«، 
حـــامـــد المـــــوســـــوي، فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي 
ــار الـــــصـــــدري«، بـــأنـــه »عــمــل  ــيـ ــتـ الـــجـــديـــد«، »الـ
تأسيس  على  الكاظمي  حكومة  وصـــول  منذ 
دولــــة عــمــيــقــة لـــه مـــن خــــلال الاســـتـــحـــواذ على 
المناصب المهمة في الدولة العراقية«. ويعتبر 
المتحدث نفسه أن »بقاء الكاظمي لفترة أخرى 
ســيــتــم اســتــغــلالــه لــلــتــوســع فـــي الاســـتـــحـــواذ 
على مــؤســســات الــدولــة مــن قبل طــرف واحــد، 
وتهميش أطــراف أخــرى لها ثقلها السياسي 
والشعبي، وهذا الأمر لا يمكن السكوت عنه«.

مــن جــانــبــه، يــتــحــدث عـــارف الــحــمــامــي، عضو 
القانون«، الذي يتزعمه رئيس  ائتلاف »دولة 
»الــعــربــي  ــــوري المـــالـــكـــي، لـــ ــبـــق نـ الـــــــوزراء الأسـ
»أطــرافــا سياسية استغلت  أن  عــن  الــجــديــد«، 
ضــعــف حــكــومــة الــكــاظــمــي، واســتــحــوذت على 
ــــي الـــــدولـــــة خــــــلال الـــفـــتـــرة  مـــنـــاصـــب مـــهـــمـــة فـ
المـــاضـــيـــة«. ويـــؤكـــد الــحــمــامــي أنــــه »ســنــعــمــل 
الــجــديــدة على إعـــادة النظر في  فــي الحكومة 

وتبن أن نسبة هؤلاء لا تشكل أكثر من 3 في 
المائة في مختلف الدرجات والمناصب العامة 
السياسية  الكتل  والتي تستحوذ  الدولة،  في 
التنسيقي«.  الإطـــار  قــوى  وخصوصا  عليها، 
ويــقــول حــســن إن »تــأســيــس الــدولــة العميقة 
هـــو مـــن تــخــصــص قــــوى الإطــــــار الــتــنــســيــقــي، 
ولهذا هم الآن يريدون حكومة توافقية، حتى 

يحافظوا على الدولة العميقة التابعة لهم«.
ــــح 

ّ
ويــــتــــابــــع »هـــــنـــــاك أحــــــــــزاب وجـــــهـــــات تــــرش

مقابل  المــنــاصــب  لــبــعــض  معينة  شــخــصــيــات 
هذا  يعمل  بــأن  وتعهد  ضخمة،  مالية  مبالغ 
المــرشــح لــصــالــح الــحــزب الـــذي أتـــى بـــه، ولــهــذا 
نجد هذا الكم من الفساد المروع والكبير منذ 
عــام 2003 ولــغــايــة الآن. وبــعــض الــقــوى تريد 
استمرار هــذا الفساد والاســتــحــواذ مــن خلال 
حكومة توافقية على مناصب تخدم المصالح 

السياسية والشخصية«.
وتعليقا على هذه القضية، يقول الخبير في 
الحمداني،  أحمد  الــعــراقــي،  السياسي  الــشــأن 
فــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »فــكــرة 
الــبــدائــي  تــتــلــخــص بشكلها  الــعــمــيــقــة  الـــدولـــة 
فــي الــعــراق، إذ إن كــل حــزب أو كتلة سياسية 
تريد الحصول على منفذ لها في الدولة، تقوم 
بــتــوظــيــف أنـــصـــارهـــا لـــيـــمـــرروا لــهــا شــؤونــهــا 
أنــه يــكــون لها مــورد   عــن 

ً
ومصالحها، فــضــلا

مالي مهم من خلال ذلك«. ويعتبر الحمداني 
معركة  يكون  قد  الخاصة  المناصب  »ملف  أن 
المقبلة  الــحــكــومــة  طبيعة  ستحسمه  مــؤجــلــة 

ومن الذي سيتولى تشكيلها«.

العراق

»الإطار« يعتزم طرح 
ملف »التمكين«  ضمن 

مفاوضات الحكومة

يواجه »التيار الصدري« 
اتهامات من قبل 
خصومه بتوسيع 

نفوذه داخل المؤسسات 
وتأسيس »دولة عميقة«
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ميلانشون يدعو اليسار 
الفرنسي لنبذ »الثقافة 

الانهزامية«

ــا غــيــر  ــ ــــسـ ــرنـ ــ ــم حـــــــزب »فـ ــ ــيـ ــ دعـــــــا زعـ
الــخــاضــعــة« جــــان لــــوك مــيــانــشــون 
)الــــصــــورة(، فـــي تــصــريــح صحافي 
أمــــس الــســبــت، الأحــــــزاب الــيــســاريــة 
منتقداً  الانهزامية«،  »الثقافة  لنبذ 
الــداخــلــيــة«.  فــي مشاكلهم  »غــرقــهــم 
ــيــــانــــشــــون فــي  وانــــــخــــــرط حـــــــزب مــ
محادثات مع أحزاب يسارية أخرى 
ــــى اتــــفــــاق بــشــأن  بــغــيــة الـــتـــوصـــل إلـ
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة فــــي 12 
يــونــيــو/حــزيــران المقبل والــــ19 منه، 
إذ يــســعــى لــحــصــد غــالــبــيــة لــتــولــي 

رئاسة الحكومة.
)فرانس برس(

لندن تنوي إعادة 
حكمها المباشر للجزر 

العذراء
بــريــطــانــي بتعليق  تــقــريــر  ــى  ــ أوصـ
الــحــكــم الـــذاتـــي فـــي الـــجـــزر الـــعـــذراء 
ــى نــظــام  ــ ــودة إلـ ــ ــعـ ــ الـــبـــريـــطـــانـــيـــة والـ
الـــذي تــتــولاه لندن،  المــبــاشــر  الحكم 
بعد توقيف رئيس وزراء الأرخبيل  
أندرو فاهي، الخميس الماضي، في 
الــــولايــــات المــتــحــدة بــتــهــمــة تــهــريــب 
مـــخـــدرات وغـــســـل أمــــــوال. ويــوصــي 
الــتــقــريــر الـــبـــريـــطـــانـــي، الـــــذي صــدر 
يتولى  بــأن  الجمعة،  أمــس  مــن  أول 
الــحــاكــم جـــون رانــكــن، الـــذي عينته 
المــلــكــة إلــيــزابــيــث الــثــانــيــة بــنــاء على 
نصيحة الــحــكــومــة فــي لــنــدن، حكم 
هــذه الأراضـــي مباشرة مــدة عامن. 
ويتمتع الأرخبيل بحكم ذاتي، لكن 

الملكة تعن حاكماً له.
)فرانس برس(

ألمانيا: نظر بسحب 
امتيازات شرودر

ــنـــوي الـــحـــكـــومـــة الألمـــانـــيـــة ســحــب  تـ
ــــق  ــبـ ــ ــار الأسـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ امـــــــتـــــــيـــــــازات المـ
 )2005-1998( شـــــــرودر  غـــيـــرهـــارد 
المقرب من فاديمير بوتن، على ما 
أفــاد وزيــر المــال كريستيان ليندنر، 
ــــت، صـــحـــفـــاً مـــحـــلـــيـــة.  ــبـ ــ ــــسـ أمــــــــس الـ
وقـــــال لــيــنــدنــر إنــــه »يـــتـــعـــنّ علينا 
اســتــخــاص عـــواقـــب« بــشــأن رفــض 
ــرودر الــتــخــلــي عـــن مــســؤولــيــاتــه  ــ شــ
في العديد من المجموعات الروسية 
الــــكــــبــــرى وإدانــــــــــة الــــغــــزو الــــروســــي 
لأوكرانيا. وما زال شرودر، بصفته 
بالعديد  يتمتع  ســابــقــاً،  مــســتــشــاراً 
مــن الامــتــيــازات الــتــي تكلف دافــعــي 

الضرائب 400 ألف يورو سنوياً.
)فرانس برس(

بولسونارو يرد 
على دي كابريو

ــر  ــيــ ــايــ جــ الــــــــبــــــــرازيــــــــل  رئـــــــيـــــــس  رد 
بولسونارو، أول من أمس الجمعة، 
الأميركي  للممثل  تصريحات  على 
ليوناردو دي كابريو بشأن غابات 
إلى  وتلميحه  وأهميتها،  الأمــازون 
ــــدم الـــتـــصـــويـــت لــلــرئــيــس  ــــوب عـ وجــ
ــذي تــنــتــقــده  ــ الــيــمــيــنــي المـــتـــطـــرف الــ
بشدة مجموعات مدافعة عن البيئة، 
في انتخابات أكتوبر/تشرين الأول 
المـــقـــبـــل. وكـــتـــب بـــولـــســـونـــارو عــلــى 
كان  إذا  مــا  سيقرر  »شعبنا  تويتر 
يــريــد الــحــفــاظ عــلــى ســيــادتــنــا على 
محتالون  يحكمها  أن  أو  الأمــــازون 

يخدمون مصالح أجنبية خاصة«.
)فرانس برس(

كينيا تشيعّ رئيسها 
السابق مواي كيباكي

ــا، أمــــــــس الــــســــبــــت،  ــيــ ــنــ ــيــ شــــيّــــعــــت كــ
رئــيــســهــا الـــســـابـــق مـــــواي كــيــبــاكــي، 
الذي توفي قبل أسبوع عن تسعن 
عاماً، وذلك غداة مراسم وطنية، أول 
من أمس، الجمعة للرجل الذي اتسم 
عــهــده بــانــتــعــاش اقـــتـــصـــادي، لكنه 
أيضاً.  وأعــمــال عنف  شهد فضائح 
وكيباكي كان ثالث رئيس دولة في 
ديسمبر/ من  وحكم  كينيا،  تاريخ 
إبــــريــــل/ إلـــــى   2002 الأول  كــــانــــون 

نيسان 2013.
)فرانس برس(

أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، 
من جديد، أن بيونغ يانغ يمكن أن تستخدم 
»بــشــكــل اســتــبــاقــي« أســلــحــة نــوويــة لمواجهة 
ــوات مـــعـــاديـــة، فـــي تــصــريــحــات يــــرى فيها  ــ قـ
محللون أنها قد تكون موجهة بشكل خاص 
هـــذه المــــرة لــكــوريــا الــجــنــوبــيــة، الــتــي تستعد 
لــتــنــصــيــب رئــيــس جــديــد يــبــدو أكــثــر تــشــدداً 

حيال بيونغ يانغ.
ــة الأنـــبـــاء  ــالــ ــا ذكــــــرت وكــ وقــــــال كـــيـــم، وفـــــق مــ
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة الــرســمــيــة أمـــس الــســبــت، 
إنه »للمحافظة على التفوق المطلق« للقوات 
تكون  أن  يجب  الشمالية،  الــكــوريــة  المسلحة 
كوريا الشمالية قادرة على »احتواء وتطويق 
كــل المــحــاولات الخطيرة والــتــهــديــدات بشكل 
استباقي في حال الــضــرورة«. وأكــد أنه على 
يــانــغ أن تــواصــل تــطــويــر ترسانتها  بــيــونــغ 
يمكن لأي  »قــوة عسكرية ساحقة لا  لتمتلك 
قـــوة فــي الــعــالــم أن تــســتــفــزهــا«، مــشــدداً على 
أن ذلــك هــو »طـــوق النجاة الـــذي يضمن أمن 

بلدنا«.
وخــال عــرض عسكري كبير فــي 25 إبريل/

نــيــســان المـــاضـــي، قـــال كــيــم إنـــه قــد يــلــجــأ إلــى 
الأســلــحــة الـــنـــوويـــة إذا تــعــرضــت »المــصــالــح 
الأســـاســـيـــة« لــكــوريــا الــشــمــالــيــة لأي تــهــديــد. 
وكــرر كيم، وفق ما ذكــرت وكالة أنباء كوريا 
الــشــمــالــيــة أمـــــس، هــــذه الــتــصــريــحــات خــال 
على  أثنى  الذين  الضباط،  كبار  مع  اجتماع 
ظم 

ُ
عملهم خال هذا العرض العسكري الذي ن

الثوري  للجيش  التسعن  الذكرى  بمناسبة 

الــكــوري. وبــهــذه المــنــاســبــة، عرضت  الشعبي 
أقوى صواريخ بالستية عابرة للقارات.

القاسية،  الدولية  العقوبات  الرغم من  وعلى 
تــواصــل كــوريــا الــشــمــالــيــة تــحــديــث جيشها. 
ــثـــر مــــن عــشــر  ــــرت أكـ ــام، أجــ ــعــ ــنـــذ بــــدايــــة الــ ومـ
تــجــارب إطــــاق قـــذائـــف، بــمــا فــي ذلـــك إطــاق 
صـــاروخ بالستي عــابــر لــلــقــارات بعيد المــدى 
لــلــمــرة الأولــــــى مــنــذ 2017. ويـــــرى مــحــلــلــون 
أن تــصــريــحــات كــيــم قـــد تـــكـــون مــوجــهــة إلــى 
المحافظ  الجديد  الجنوبي  الــكــوري  الرئيس 
يـــون ســـوك يــــول، الــــذي ســيــتــولــى مــهــامــه في 
10 مايو/أيار الحالي، وكان قد وعد باتخاذ 
استفزازات  مواجهة  في  أكثر صرامة  موقف 
كيم  تحذيرات  أن  محللون  ويعتبر  الشمال. 
ــه غـــيـــر مــنــفــتــح عـــلـــى الــــحــــوار مــع  ــ تــكــشــف أنـ
حكومة ســيــول الــجــديــدة. وفــي الــســيــاق، قال 
أســتــاذ الـــدراســـات الــدولــيــة فــي جــامــعــة إيــوا 
في سيول ليف إريك إيسلي، لوكالة »فرانس 
ــــرس«، إن »تــصــريــحــات كــيــم تــكــشــف أنـــه لا  بـ
يــريــد الــتــفــاوض مــع إدارة يـــون الــجــديــدة أو 
اســتــئــنــاف مــحــادثــات نـــزع الـــســـاح الــنــووي 
مـــع الــــولايــــات المـــتـــحـــدة«. ومــــا زالـــــت بــيــونــغ 
يـــانـــغ تــتــجــاهــل عــــرض واشــنــطــن اســتــئــنــاف 
ــفـــاوضـــات. ويـــقـــول خـــبـــراء إن تــهــديــد كيم  المـ
النووية لحماية »المصالح  باستخدام قواته 
الأساسية« لباده، ربما ينذر بعقيدة نووية 
لكوريا  أكــبــر  قلقاً  تثير  أن  يمكن  تصعيدية 

الجنوبية واليابان وأميركا.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(

 »التفاهم« بن طهران 
ّ
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس السبت، أن

والرياض »بات قريباً« فيما استؤنفت جولات الحوار بينهما في العاصمة العراقية 
الأســبــوع المــاضــي بــعــد فــتــرة انــقــطــاع. وفـــي مقابلة مــع جــريــدة الــصــبــاح الرسمية، 
شرت أمس، قال الكاظمي إن »الإخوة في المملكة العربية السعودية والجمهورية 

ُ
ن

 الحوار بمسؤولية عالية، ومتطلبات الوضع الحالي 
ِّ

الإسامية يتعاملون مع ملف
 التفاهم بــات قريباً إن شــاء الــلــه«. وتــحــدّث الكاظمي 

َّ
للمنطقة، ونحن واثــقــون بــأن

عن وجود »انفراجة حقيقية واسعة في العاقات بن كل دول المنطقة«. وشدّد على 
أن »العراق لديه مصلحة مباشرة في تحقيق تفاهمات بن دول المنطقة وتحقيق 

الاستقرار الإقليمي«.
إبــريــل/ نيسان 2021 في  وبـــدأت المباحثات بــن الطرفن السعودي والإيــرانــي فــي 
الرياض وطهران،  بن  العاقات  عــودة  أجــل  من  العراقية،  الحكومة  برعاية  بغداد، 
وعــلــى وجه  الإقليمية،  القضايا  تــخــصّ  وأخـــرى  ثنائية،  تفاهمات  إلــى  والــتــوصــل 
الخصوص ما يتعلق بحرب اليمن. وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسن، أعلن 
 
ّ
بعد نهاية الجولة الخامسة في بغداد التي عُقدت في 21 إبريل/نيسان الماضي، أن

الطرفن توصّا إلى مذكرة تفاهم تتضمن مجموعة نقاط من أجل خريطة طريق 
تقود إلى ترميم تدريجي للشرخ الكبير بينهما.

)فرانس برس، العربي الجديد(

باريس ـ عدنان أحمد 

بدأ أهالي بعض الضحايا الذين ظهروا في 
التضامن  منطقة  لمــجــزرة  المـــســـرّب  الــفــيــديــو 
جـــنـــوبـــي دمــــشــــق، المــــؤرخــــة فــــي عـــــام 2013، 
تم  أنــه  تأكد  إليهم ونعيهم بعدما  بالتعرف 
عــدت 

ُ
أ قد  إعدامهم في مقبرة جماعية كانت 

مـــســـبـــقـــاً، حـــســـب تــحــقــيــق مــــوســــع نـــشـــر فــي 
مجلة نيو لايــنــز الأمــيــركــيــة، وهــو مــن إعــداد 
الباحثن أنصار شحّود وأور أوميت أونغر 
وجـــرى الاعــتــمــاد عــلــى جــهــود الــبــاحــثــن في 

تقرير نشرته صحيفة »ذا غارديان«.
ــا، هــمــا  ــ ــايـ ــ ــحـ ــ ــــضـ الـ اثـــــنـــــن مــــــن  واتــــــضــــــح أن 
فلسطينيان من مخيم اليرموك. وكتب حسن 
ــدان عــلــى »فــســيــبــوك« راثــيــاً صديقه  عــلــي رشــ
ــــذي ظـــهـــر فــــي فــيــديــو  ــ وســــيــــم عـــمـــر صــــيــــام الـ
المجزرة: »يا حسرتي على شبابه الذي ذوى. 
يا حسرتي على أبيه وأمه. مضت بضعة أعوام 
وهــم ينتظرون آمــلــن أن يــدق الــبــاب فــي نهر 
»العربي  عيشة فيرونه أمامهم«. وفي حديث لـ
الجديد«، أوضح رشدان أن الضحية من سكان 
حي الجاعونة، وقد اعتقل عند الفرن الآلي في 
الــزاهــرة، مشيراً إلــى اعتقال آخرين في المكان 

نفسه، منهم ابنة عمه وابنتها.
»فيسبوك«،  على  كتب وسيم حميد  بـــدوره، 
ــاب، 

ّ
عــن صــديــق لــه يــدعــى ســعــيــد أحــمــد خــط

ــي فـــيـــديـــو المــــــجــــــزرة، مـــوضـــحـــاً أنـــه  ــ ظـــهـــر فـ
ــم الــــيــــرمــــوك،  ــيـ ــخـ ــاً مـــــن مـ ــ ــــضـ فـــلـــســـطـــيـــنـــي أيـ
يــتــحــدر مـــن قـــريـــة عـــن الـــزيـــتـــون فـــي قــضــاء 
ــال حــمــيــد إنــه  ــ صــفــد بــفــلــســطــن المــحــتــلــة. وقـ
ـــاب مــنــذ 8 أعـــــوام، 

ّ
عــــرف ســعــيــد أحـــمـــد خـــط

ــمّــــاه بـــاســـمـــه )ســعــيــد(  ــد الأخــــيــــر ســ ــ وأن والــ
اب، أحد 

ّ
وفــاءً لدم جدّ أبيه سعيد أحمد خط

قــادة ثــورة فلسطن الكبرى عــام 1936. وفي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أوضـــح حميد  حــديــثــه لـــ
العامة،  الكهرباء  درس  ــاب 

ّ
خــط الضحية  أن 

وكــان فــي عمر الــــ27 عاماً حــن اعتقل، وكــان 
غير متزوج ومن سكان شــارع فلسطن، أما 
المهنة الأخيرة التي مارسها فكانت الحاقة. 
وأضاف متحدثاً عن الضحية، أنه كان شاباً 

مهذباً ومحترماً ومحبوباً.
وحـــــول ظـــــروف اعـــتـــقـــالـــه، أوضـــــح حــمــيــد أن 
ـــاب اعــتــقــل عــلــى حـــاجـــز شـــــارع نــســريــن 

ّ
خـــط

حن كان خارجاً من مخيم اليرموك من جهة 

الــيــوم نفسه  فــي  التضامن، وجــرى تصفيته 
كما يبدو، أي في 16 إبريل/نيسان عام 2013، 
تاريخ المجزرة. ووفق ناشطن، فإن كثراً من 
المسؤولة  نسرين«  »شـــارع  عصابة  ضحايا 
عن جريمة التضامن وغيرها من الجرائم، هم 
التضامن والأحــيــاء المجاورة  من سكان حي 
مثل مخيم اليرموك والحجر الأسود والميدان 
ودف الشوك، حيث كــان هــؤلاء يعمدون إلى 
اعــتــقــال أشـــخـــاص مــدنــيــن بــشــكــل عــشــوائــي 
ممن يعتبرونهم حاضنة شعبية للمعارضة، 
ويقومون بإعدامهم فوراً، وذلك انتقاماً لمقتل 
أحد أفراد عصاباتهم خال الاشتباكات التي 

كانت تدور آنذاك مع المعارضة المسلحة.

إسطنبول ـ جابر عمر

أعلن الرئيس التركي رجــب طيب أردوغـــان، عن توافق بــاده مع السعودية، خال 
الــزيــارة الــتــي قــام بها إلــى هــذه الــدولــة يــومــي الخميس والجمعة المــاضــيــن، على 
تطوير التجارة بن البلدين والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية، بينما جدد 
التأكيد على رغبة باده في التعاون مع مصر. وقال أردوغان، في تصريحات على 
متن طائرة العودة إلى تركيا نشرها الإعام التركي أمس السبت »نقلت للسعودية 
أفكار تركيا فيما يخص خطوات التعاون في مجال الصناعات الدفاعية«، مضيفاً 
ثالث،  بلد  أو حتى في  السعودية  أو  أن تكون في تركيا  الخطوات »يمكن  أن هــذه 
حيث تمتلك تركيا التكنولوجيا والسعودية رأس المال«. وتابع »يجب أن نخرج من 
منطق أن نكون سوقاً، وكان هناك توافق على هذا الأمر«. وأفاد بأنه تم خال زيارته 
للسعودية »مراجعة العاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر بشأن قضايا إقليمية 
التي يمكن الإقـــدام عليها  أنــه »جــرى بحث الخطوات المشتركة  ودولــيــة«، موضحاً 
السعودية  أمــن  أن  الــســعــوديــة«. وأضـــاف: »شـــددت على  التركية  العاقات  لتطوير 
الجمركية  المشاكل  وإزالــة  التجارية  العاقات  تطوير  أهمية  تركيا، وعلى  أمــن  من 
وتعزيز الاستثمار، واتفقنا على إعادة إحياء الفعاليات التي تجمع رجال الأعمال 

والمستثمرين بن البلدين«.
ورداً على أسئلة حول العاقات مع مصر وإسرائيل، قال أردوغان »يتم التواصل مع 
اتها، ورجال  مصر حالياً على مستوى منخفض، وأجهزة الاستخبارات تواصل لقاء
الأعــمــال يــتــواصــلــون، والــنــتــائــج الإيــجــابــيــة تشير إلــى إمكانية رفــع هــذا المستوى، 
وأضــاف  للمنطقة«.  السام  يوفر  فهذا  مع مصر،  التعاون  تأمن  في  تركيا  وتأمل 
ــاع فــي المنطقة  »إســرائــيــل بــحــاجــة إلـــى تــركــيــا، وتــركــيــا بــحــاجــة لــهــا، بسبب الأوضــ
والرغبة في السام، ولهذا كانت خطوات التطبيع الصائبة مع إسرائيل، ونأمل أن 
الــوزراء الإسرائيلي )نفتالي بينت( كما العاقات  تكون العاقات أيضاً مع رئيس 
مع الرئيس )الإسرائيلي( إسحاق هرتسوغ، على الرغم أن أحداث الأقصى في شهر 
رمضان أزعجتنا ونقلت ذلك للرئيس الإسرائيلي«. من جهة أخــرى، قال أردوغــان 
إنه لم تصل العاقات الثنائية مع الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المستوى الذي 
كانت عليه مع الرئيسن السابقن دونالد ترامب وباراك أوباما، مشدداً على أنه أمر 

لم يكن يتمناه.

مسؤول أميركي: 
هجوم موسكو يسير 
أبطأ مما هو مخطط

يدفع تيار داخل الاتحاد 
الديمقراطي، للتفاهم 

مع النظام

لافروف: رفع العقوبات 
عن روسيا جزء من 

محادثات السلام

يتحسب ألدار خليل 
من ضوء أخضر لتركيا 

لتوسيع نفوذها

غزو 
أوكرانيا

ــلـــت الـــقـــوات الـــروســـيـــة أمــس  واصـ
المناطق  عــلــى  ضغوطها  الــســبــت، 
الشرقية والجنوبية من أوكرانيا، 
حيث تحاول تعزيز سيطرتها بأي ثمن على 
الرغم من الانتكاسات الميدانية التي تتحدث 
عــنــهــا كــيــيــف وواشـــنـــطـــن ولـــنـــدن. وتـــواصـــل 
الحرب الروسية على أوكرانيا المستمرة منذ 
تداعياتها  إلقاء  المــاضــي،  فبراير/شباط   24
العالمي،  بالأمن  متعلقة  واسعة  ملفات  على 
ولا سيما مع وصــول العاقات بن موسكو 
التأزم  إلى مرحلة غير مسبوقة من  والغرب 
في العقود الأخــيــرة. وقــد قالت روسيا أمس 
إن حوار الاستقرار الاستراتيجي مع أميركا 
ــة إمــكــانــيــة اســتــئــنــاف  تــجــمــد رســـمـــيـــاً، رابـــطـ
»عمليتها  تسميه  مــا  بــاكــتــمــال  الاتـــصـــالات 
أوكرانيا. كما قالت  الخاصة« في  العسكرية 
مــوســكــو إن الــعــقــوبــات الــغــربــيــة المــفــروضــة 
الــســاح لأوكــرانــيــا تعرقل  عليها وشــحــنــات 

مفاوضات السام.
ــرانــــي أمــــس، إن الــقــوات  وقــــال الــجــيــش الأوكــ
الـــروســـيـــة دكــــت مــنــطــقــة دونـــبـــاس فـــي شــرق 
الـــبـــاد، لــكــنــهــا أخــفــقــت فـــي الاســـتـــيـــاء على 
ثــــاث مــنــاطــق تــســتــهــدف الــســيــطــرة عــلــيــهــا. 
وقـــالـــت هــيــئــة الأركـــــــان الـــعـــامـــة فـــي الــجــيــش 
الــروس  إن  اليومي،  الأوكــرانــي في تحديثها 
في  ليمان  مناطق  على  السيطرة  يــحــاولــون 
وبوباسنا  وســيــفــيــرودونــيــتــســك  دونــيــتــســك 
في لوغانسك. وأضافت »لا يحققون النجاح، 
القتال مستمر«. بدوره، قال سيرهي جايداي 
حــاكــم لــوغــانــســك لــلــتــلــفــزيــون الأوكــــرانــــي إن 
لا  »لــكــن  بكاملها  المنطقة  يقصفون  الــــروس 
يمكنهم اختراق دفاعاتنا«. وأضاف أن إجاء 
الـــظـــروف.  المــدنــيــن سيستمر رغـــم صــعــوبــة 
وقالت هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية 
أمــس إنــه تم صد 14 هجوماً شنتها القوات 
الروسية في منطقتي دونيتسك ولوغانسك 
خــال الــســاعــات الأربـــع والــعــشــريــن الماضية. 
الأوكرانية  دونيتسك  سلطات  تحدثت  فيما 
عــن إصــابــة 7 أشــخــاص، مــن بينهم 3 أطفال 
في قصف روسي لحي سكني في دونيتسك.

أماكن  أيضاً عن هجمات في  أنباء  وتـــرددت 
خـــــارج دونــــبــــاس. وقـــــال مــيــكــولا لــوكــاشــوك 
ــــي، إن  ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــرو الإقـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ رئـــــيـــــس مــــجــــلــــس دنـ
الـــقـــوات الــروســيــة قــصــفــت ضـــواحـــي فيليكا 
ــه. كما  ــ كــوســتــرومــكــا فـــي مــنــطــقــة كــريــفــي ريـ

ــــول المـــنـــاطـــق الانـــفـــصـــالـــيـــة فــــي دونــيــتــســك  حـ
ــــاف  ــانـــســـك، بــــن طـــرفـــي كـــمـــاشـــة. وأضـ ولـــوغـ
يواصلون  أنــهــم  »نعتقد  الأمــيــركــي  المــســؤول 
ــع  ــروف لـــهـــجـــوم مـــســـتـــمـــر أوســـ ــ ــظــ ــ تـــهـــيـــئـــة الــ
وكــالــة أسوشييتد  نقلت  بـــدورهـــا،  ــــول«.  وأطـ
برس عن مسؤول دفاعي أميركي بارز قوله، 
أبــطــأ بكثير مما  مــوســكــو يسير  إن »هــجــوم 
هـــو مــخــطــط«. فـــي حـــن قــالــت وزارة الــدفــاع 
ه »ما زال هناك قصور في 

ّ
البريطانية أمس إن

في  الــروســي«. وأضــافــت  التكتيكي  التنسيق 
نشرة يومية أن روسيا اضطرت لدمج وإعادة 
نشر وحدات مستنزفة ومتباينة من عمليات 

تقدم فاشلة في شمال شرق أوكرانيا.
ــر الــخــارجــيــة الـــروســـي  ــ فـــي المـــقـــابـــل، أكــــد وزيـ
سيرغي لافـــروف فــي مقابلة مــع وكــالــة أنباء 
ــدة نـــشـــرت أمـــــس الـــســـبـــت، أن  ــديـ ــجـ الـــصـــن الـ
في  بــدأت  التي  الخاصة  العسكرية  »العملية 
24 فبراير تسير وفق الخطة بدقة«. وأضاف: 
»ســتــتــحــقــق كـــل أهـــــداف الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الــخــاصــة عــلــى الــرغــم مــن الــعــرقــلــة مــن جانب 
خـــصـــومـــنـــا«، داعـــيـــاً حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
والـــولايـــات المــتــحــدة إلــى الــكــف عــن مــد كييف 
 بحل الأزمة 

ً
بالأسلحة إذا كانا »مهتمن فعا

العقوبات  الأوكرانية«. وقــال لافــروف إن رفع 
ــزء مــن  ــ الـــغـــربـــيـــة المـــفـــروضـــة عـــلـــى روســــيــــا جـ
محادثات السام التي قال إنها صعبة، لكنها 
ــــط فــيــديــو. ويــصــر  مــســتــمــرة يــومــيــاً عــبــر رابـ
الــغــزو الــروســي على أن  زيلينسكي منذ بــدء 
العقوبات على روسيا  لتشديد  هناك حاجة 
وأن الــعــقــوبــات لا يــمــكــن أن تــكــون جــــزءاً من 

ــــدود مــــع مــنــطــقــة  ــحـ ــ تـــعـــرضـــت قـــريـــة عـــلـــى الـ
قــالــت الإدارة  زابــوريــجــيــا للقصف. فــي حــن 
الــعــســكــريــة الإقــلــيــمــيــة فــــي مـــديـــنـــة أوديـــســـا 
الــبــاد، مساء أمــس، إن مطار المدينة  جنوب 
تــعــرض لــقــصــف صـــاروخـــي والمـــــدرج أصــبــح 

خارج الخدمة.
ــدات المــدفــعــيــة  ــ وقـــالـــت مــوســكــو أمـــس إن وحـ
التابعة لها قصفت 389 هدفاً أوكرانيا خال 
لــيــل الــجــمــعــة الــســبــت. مـــن جــهــة ثــانــيــة، قــال 
بريانسك  منطقة  حــاكــم  بــوغــومــاز  ألكسندر 
 
ّ
ــا إن ــيـ الـــروســـيـــة الـــواقـــعـــة فـــي شـــمـــال أوكـــرانـ
»أنـــظـــمـــة الــــدفــــاع الـــجـــوي الـــروســـيـــة رصـــدت 
الأوكــرانــيــة« صباح  المسلحة  للقوات  طــائــرة 
أمــــس. وأوضــــح عــلــى تــلــغــرام: »أثـــنـــاء تنفيذ 
ــــى مـــنـــع الــجــســم  ــهـــدف إلـ ــتـــي تـ الإجــــــــــراءات الـ
مــــن دخــــــول الأراضــــــــي )الــــروســــيــــة(، ســقــطــت 
ــلـــدة جــيــتــشــا فــــي مــقــاطــعــة  قـــذيـــفـــتـــان عـــلـــى بـ
ــكــــي« فــــي مــنــطــقــة بــريــانــســك  ــتــــارودوبــــســ ســ
أيــضــاً، مــن دون أن تسفر عــن إصـــابـــات لكن 
مباني في محطة نفطية تضررت من موجة 
الــصــدمــة. كــذلــك، قـــال حــاكــم منطقة كــورســك 
 عدة 

ّ
إن بغرب روســيــا، رومــان ستاروفويت، 

قــذائــف أطلقت مــن أوكــرانــيــا أمــس، وأصابت 
نقطة تفتيش بالقرب من الحدود، من دون أن 

يسفر ذلك عن وقوع إصابات.
الجمعة  ليل  عنيفة  انــفــجــارات  دوي  وســمــع 
الـــســـبـــت فــــي خــــاركــــيــــف، ثـــانـــي أكـــبـــر مــديــنــة 
ــة الـــروســـيـــة  ــــاد تــقــصــفــهــا المـــدفـــعـــيـ ــبـ ــ ــــي الـ فـ
ــع. وتـــحـــدثـــت هـــيـــئـــة الــــطــــوارئ  ــيــ ــابــ ــنـــذ أســ مـ
الأوكــرانــيــة أمــس عــن إصــابــة مــدنــي وتضرر 
مــبــانٍ إثــر قصف روســـي على أحــيــاء سكنية 
ومستشفيات في المدينة. واعترف زيلينسكي 
مساء الجمعة بأن الوضع »صعب« في هذه 
المــنــطــقــة الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة حــيــث أعــــادت 
القوات الروسية تركيز هجومها. لكنه أضاف 

أن »جيشنا يحقق نجاحات تكتيكية«.
من جهتها، رأت واشنطن أن الهجوم الروسي 
في دونباس متأخر. وقــال مسؤول كبير في 
مـــا نقلت  بــحــســب  الأمــيــركــيــة،  الـــدفـــاع  وزارة 
عنه وكالة فرانس برس، إن القوات الروسية 
»بــعــيــدة كــل الــبــعــد عــن تحقيق اتــصــال« بن 
ــتـــي تـــدخـــل مــنــطــقــة خـــاركـــيـــف فــي  الــــقــــوات الـ
شمال دونباس بتلك الآتية من جنوب الباد. 
الــروســي إلــى وضــع القوات  ويسعى الجيش 
الأوكــــرانــــيــــة المـــنـــتـــشـــرة عـــلـــى خــــط المـــواجـــهـــة 

المفاوضات. وقال مساء الجمعة إن المحادثات 
تواجه خطر التوقف وذلــك بسبب ما وصفه 

»بقواعد التلهي بقتل الناس« عند روسيا.
للحكومة  الــعــســكــريــة  المـــســـاعـــدات  وتـــعـــززت 
الأوكــرانــيــة بشكل واضــح منذ بــدايــة الــنــزاع. 
وأمس، أعلن الإليزيه في بيان بعد اتصال بن 
أن  وزيلينسكي،  ماكرون  إيمانويل  الرئيس 
فرنسا سترسل مزيداً من المعدات العسكرية 
ــا. وقــــال  ــيــ ــرانــ ــدات الإنـــســـانـــيـــة لأوكــ ــاعــ ــســ والمــ
مــاكــرون وفـــق الــبــيــان إن »دعــمــنــا العسكري 
والإنـــســـانـــي لأوكـــرانـــيـــا مــتــواصــل وســنــرســل 
أكثر من 615 طناً من المساعدات الإنسانية«. 
إلى ذلك، نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادر 
وصفتها بالمطلعة، أمس، قولها إن »الاتحاد 
روسيا  نفط  على  الأوروبـــي سيقترح حظراً 
الــعــام مــع فــرض قــيــود تدريجية على  نهاية 
الواردات«. وأضافت المصادر أن »القرار بشأن 
العقوبات الجديدة يمكن أن يتخذ مع حلول 

الأسبوع المقبل«. 
في غضون ذلك، يتواصل الكشف عن المزيد 
مــن أهـــوال الــحــرب. وقــد عثر فــي حفرة قرب 
بــلــدة بــوتــشــا أمـــس عــلــى جــثــث ثــاثــة رجــال 
تـــعـــرضـــوا لــلــتــعــذيــب وقـــتـــلـــوا بـــالـــرصـــاص، 
أيـــديـــهـــم مــوثــقــة وأعــيــنــهــم مــعــصــوبــة، كما 
أخـــرى، كشف  مــن جهة  قالت شرطة كييف. 
ــة إيــريــنــا  ــيـ ــرانـ مــكــتــب الــنــائــبــة الــعــامــة الأوكـ
فينيديكتوفا أن عشرة جنود روس اتهموا 
بارتكاب جرائم حرب مفترضة في بوتشا. 
»أكثر  تم تحديد  إنــه  العامة  النائبة  وقالت 
ــرائــــم حـــرب  لــــجــ ــة«  ــ ــالـ ــ ثـــمـــانـــيـــة آلاف حـ ــن  ــ مـ
زيلينسكي  أكد  وقد  أوكرانيا.  في  مفترضة 
التي  الــجــرائــم  فــي  أمـــس أن »التحقيق جـــار 

ارتــكــبــهــا الــجــيــش الـــروســـي بــحــق شعبنا«. 
وفي ماريوبول المدينة الساحلية الواقعة في 
جنوب أوكرانيا، لم يسجل أي تقدم لناحية 
الأوكرانين  والمدافعن  المدنين  إنهاء محنة 
الكبير  »آزوفــســتــال«  فــي مصنع  المتحصنن 
الأوكرانية  الــدفــاع  وزارة  قالت  وقــد  للصلب. 
أمس إن »روسيا لا تسمح بوصول المساعدات 
ــل قـــصـــف المـــديـــنـــة  ــ ــواصـ ــ إلـــــى مــــاريــــوبــــول وتـ
ومــصــنــع آزوفـــســـتـــال«. وأضـــافـــت أن »الــعــدو 
يواصل عمليات التعبئة لقواته لشن هجمات 
جديدة«. بــدوره، قال عمدة ماريوبول فاديم 
بويشينكو، أمس، إن »الجيش الروسي قتل 
أكثر مــن 20 ألــف مدني مــن مــاريــوبــول خال 
ــل أكـــثـــر مـــن 40 ألــــف شخص  ــ شــهــريــن، ورحّــ
الــروســي يدمر  قــســراً«، مضيفاً أن »الــجــيــش 
الإبــادة  أســوأ عمليات  المدينة وسكانها، في 
الجماعية في التاريخ الحديث«. في المقابل، 
الانفصالية  دونــيــتــســك  منطقة  رئــيــس  اتــهــم 
الأوكرانية  الــقــوات  أمــس،  بوشيلن،  دينيس 
»بــالــتــصــرف كــإرهــابــيــن« واحــتــجــاز مدنين 
رهائن في »آزوفستال«. ويتحصن مئات من 
الجنود والمدنين الأوكرانين في أنفاق تحت 
لــلــصــنــاعــات  ــال  ــتـ الأرض فـــي مــجــمــع آزوفـــسـ
المــعــدنــيــة. ونــشــر حـــرس الـــحـــدود الأوكـــرانـــي 
أمس مقطعاً مصوراً على صفحته على موقع 
فيسبوك يظهر نحو 16 جندياً يبدو عليهم 
الــتــعــب والإرهـــــــاق، مــعــظــمــهــم يــضــع خـــوذات 
الوطني  النشيد  وينشدون  بــنــادق،  ويحمل 
في قبو صغير. وقال حرس الحدود إن هؤلاء 
المقاتلن من رجاله ويساعدون في الدفاع عن 
مصنع »آزوفستال«، آخر معقل تسيطر عليه 

القوات الأوكرانية في ماريوبول.

الروسي  الرئيس  دُعــي  وبينما  دبلوماسياً، 
ونــــظــــيــــره الأوكــــــــرانــــــــي إلـــــــى قــــمــــة مــجــمــوعــة 
نوفمبر/تشرين  فــي  عقدها  المــقــرر  العشرين 
الولايات  المقبل في إندونيسيا، قالت  الثاني 
التعامل  المتحدة مساء الجمعة، إنها ترفض 
مع بوتن »وكأن شيئاً لم يحدث«، بحسب ما 
قالت مساعدة المتحدث باسم وزارة الخارجية 
جــالــيــنــا بـــورتـــر لــلــصــحــافــيــن. ولاقــــت حــزمــة 
الأميركي  الرئيس  اقترحها  التي  المساعدات 
ــا، وقــيــمــتــهــا 33 مــلــيــار  ــيـ ــرانـ جـــو بـــايـــدن لأوكـ
تأييداً من  ملياراً للأسلحة،   20 دولار تشمل 
الــحــزبــن الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري. وقــالــت 
ــنــــواب نــانــســي بــيــلــوســي،  رئــيــســة مــجــلــس الــ
مــــســــاء الـــجـــمـــعـــة إنــــهــــا تــــأمــــل فــــي أن يـــوافـــق 

الكونغرس على الحزمة بأسرع ما يمكن.
في الأثناء، نقلت وكالة تاس للأنباء عن مدير 
إدارة منع الانتشار والحد من التسلح بوزارة 
الخارجية الروسية، فاديمير يرماكوف، قوله 
أمس السبت، إن الحوار بن موسكو وواشنطن 
حول الاستقرار الاستراتيجي »جُمّد« رسمياً. 
وأضـــاف يرماكوف أن هــذه الاتــصــالات يمكن 
استئنافها بمجرد اكتمال ما تسميه روسيا 
أوكرانيا.  في  الخاصة«  العسكرية  »عمليتها 
وأشــــــار يـــرمـــاكـــوف إلــــى أن روســـيـــا تــــرى أنــه 
يــنــبــغــي إبـــقـــاء مــخــاطــر نـــشـــوب حــــرب نــوويــة 
عند الحد الأدنــى وأنــه يتعن منع أي صراع 
مــســلــح بـــن الـــقـــوى الـــنـــوويـــة. مـــن جــهــتــه، قــال 
مكتب زيلينسكي أمس إن »الروس يحاولون 
الــنــووي ويجب  الابــتــزاز  استخدام  باستمرار 

أن يكون الرد قوياً«.
)فرانس برس، رويترز، 
أسوشييتد برس، الأناضول(

روسيا تكثف الضغط في الشرق

جندي أوكراني على خط التماس في منطقة دونباس )دييغو هيريرا كارسيدو/الأناضول(

تعد »قسد« الذراع العسكرية لـ»الاتحاد الديمقراطي« )دليل سليمان/فرانس برس(

كثيرون من الضحايا هم فلسطينيون من مخيم اليرموك )لؤي بشارة/فرانس برس(

الكاظمي: انفراجة حقيقية في العلاقات بين دول المنطقة )إليوت بلوندت/فرانس برس(

شرق  على  العسكري  الضغط  السبت  أمس  الروسي  الجيش  واصل 
أوكرانيا، رغم التقديرات الغربية بشأن »قصور في التنسيق التكتيكي 
لكييف،  الغربي  العسكري  الدعم  تواصل  بينما  ذلك  يأتي  الروسي«. 
فيما كانت موسكو تقول إنّ رفع العقوبات جزء من محادثات السلام

متابعة

تقرير

رصدمتابعةالحدث

ــارت المــصــادر إلى  الــجــانــب الــتــركــي. وأشــ
أن التيار الأول »يقف وراء عمليات حرق 
الوطني  المجلس  لأحـــزاب  تابعة  مــقــرات 
أخيراً، بهدف إفشال أي محاولة للعودة 
مــجــدداً إلـــى طــاولــة الـــحـــوار«. وبــيّــنــت أن 
»الاتــحــاد  لـــ التابعة  الــثــوريــة«  »الشبيبة 
الــديــمــقــراطــي«، تــلــجــأ إلـــى حـــرق مــقــرات 
ــمــا شعرت 

ّ
ــزاب المــجــلــس الــوطــنــي »كــل أحــ

بــأن الأجــواء باتت مهيأة لعودة الحوار 
ــزب الاتــحــاد  الــــكــــردي«. وأضـــافـــت أن »حــ
الــديــمــقــراطــي لا يـــريـــد المـــشـــاركـــة مـــع أي 
طرف في قرار منطقة شرقي نهر الفرات، 
لـــذا فــإنــه حــتــى لـــو اســتــكــمــل الـــحـــوار مع 
ــا دام  ــلــــس، فـــلـــن يـــحـــقـــق نـــتـــائـــج مـــ ــجــ المــ
ــــدي عــلــيــه«.  الـــضـــغـــط الأمـــيـــركـــي غـــيـــر جـ
وبــيّــنــت المـــصـــادر أن الــتــيــار الـــداعـــي إلــى 
ــــوى، كونه  حــــوار مــع الــنــظــام »يــبــدو الأقـ

يتحكم بوحدات حماية الشعب«. 
الديمقراطي« جولات  »الاتــحــاد  وخــاض 
ــــوار عــــدة مـــع الـــنـــظـــام، لــكــن مـــحـــاولات  حـ
دائماً برفض  بينهما اصطدمت  الاتفاق 
ــــازلات جــوهــريــة  ــنـ ــ ــام تـــقـــديـــم أي تـ ــظـ ــنـ الـ
»الإدارة الــذاتــيــة«  ـــ ــ ــ مــن قــبــيــل الاعـــتـــراف بـ
ــــزة الأمــنــيــة  ــهـ ــ أو اعـــتـــبـــار »قــــســــد« والأجـ
المرتبطة بها جــزءاً من المنظومة الأمنية 
لـــلـــنـــظـــام. كـــمـــا أن رفـــض  والـــعـــســـكـــريـــة 
»قـــســـد«، أي  ـــ ــرز لـ ــ واشـــنـــطـــن، الـــداعـــم الأبــ
تــقــارب مــع الــنــظــام يجعل مــن مــحــاولات 
تيار ألدار خليل با قيمة، وفق المصادر. 
»حركة  وفي السياق، أشار المنسق العام لـ
الإصــــــــــاح الــــــــكــــــــردي«، عــــضــــو »الـــهـــيـــئـــة 
الـــكـــردي«،  الــوطــنــي  الــرئــاســيــة للمجلس 
»الــعــربــي  فــيــصــل يـــوســـف، فـــي حـــديـــث لـــ
الــجــديــد«، إلــى أن »الاتــحــاد الديمقراطي 
لطالما صرّح عن استعداده الدائم للحوار 
مــع الــنــظــام وعــقــد اجــتــمــاعــات مــعــه على 
ــدار الــســنــوات الــســابــقــة، لكنها لــم تكن  مـ
ــلـــس الــوطــنــي  مــــثــــمــــرة«. وبــــــنّ أن »المـــجـ
ــاد  ــ ــحـ ــ ــع حـــــــزب الاتـ ــ ــل مــ ــ ــوصّــ ــ ــردي تــ ــ ــ ــكـ ــ ــ الـ
الـــديـــمـــقـــراطـــي لمــــســــودة مــــشــــروع تــفــاهــم 
سياسي خال المفاوضات معه في مايو/

أيار 2020، برؤية سياسية مشتركة حول 
الــحــل الــســيــاســي فــي الــبــاد وفـــق الــقــرار 
2254 والعمل المشترك في إطار المعارضة 
الــوطــنــيــة كــفــريــق واحــــد والــتــفــاوض مع 
ــأن  الــــنــــظــــام بـــــإشـــــراف دولــــــــــي«. وذكّــــــــر بـ
الــطــرفــن منذ  »المــفــاوضــات متوقفة بــن 
أواخــر 2020«، مؤكداً أن »المجلس يلتزم 
بما أنجزه من مسودات في سياق الرؤية 

السياسية التي ذكرتها«.

المــتــمــركــزة فـــي شـــمـــال الـــعـــراق »مــرتــزقــة 
للدولة التركية«. وكان الرجل الثاني في 
بايك،  الكردستاني، جميل  العمال  حزب 
دعا أواخر العام الماضي، إلى »مصالحة« 
بن »الإدارة الذاتية« الكردية وبن نظام 

الأسد.  
قطع  بمثابة  خليل،  تصريحات  وتــبــدو 
ــاع أمـــيـــركـــيـــة حــثــيــثــة  ــســ ــق أمـــــــام مــ ــريــ طــ
لـــعـــودة الـــحـــوار بـــن »المــجــلــس الــوطــنــي 
ــزاب »الــوحــدة  الــكــردي« فــي ســوريــة، وأحـ
الوطنية الكردية« التي يقودها »الاتحاد 
الديمقراطي«. وعقدت جولات حوار عدة 
كــرديــة – كــرديــة بــرعــايــة أمــيــركــيــة خــال 
عام 2020، لم تحقق نتائج بسبب رفض 
إزاء  إبداء مرونة  الديمقراطي«  »الاتحاد 
بعض القضايا، أبرزها فكّ الارتباط بينه 
وبـــن »الــعــمــال الــكــردســتــانــي«، وتعديل 
الـــعـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، وإلــــغــــاء الــتــجــنــيــد 
السورية  البشمركة  ودخـــول  الإجــبــاري، 

إلى الشمال الشرقي من سورية. 
ــبــــة مــن  وذكــــــــــرت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة قــــريــ
تيارين  هناك   

ّ
أن الديمقراطي«  »الاتحاد 

في هذا الحزب: الأول يقوده ألــدار خليل 
ــدد مـــن الـــقـــادة المــتــحــدريــن مـــن جــبــال  وعــ
قــنــديــل )مــقــر حـــزب الــعــمــال فــي الــعــراق(، 
يدفع باتجاه الاتفاق مع النظام باعتباره 
الحليف التاريخي لحزب العمال، مقابل 
امتيازات للحزب في منطقة شرقي نهر 
ــلـــدات ذات  ــبـ الــــفــــرات، وخـــصـــوصـــاً فـــي الـ
ــكـــان. ووفـــق  ــكـــرديـــة مـــن الـــسـ ــة الـ ــثـــريـ الأكـ
المصادر، هناك تيار ثان داخل »الاتحاد 
الـــديـــمـــقـــراطـــي« يـــريـــد تــشــكــيــل مــرجــعــيــة 
سياسية واحـــدة لــلأكــراد الــســوريــن مع 
المـــجـــلـــس الـــوطـــنـــي الـــــكـــــردي، وتــجــســيــر 
العراق  كردستان  إقليم  قيادة  مع  الهوّة 
ــزة مــع  ــيـ ــمـ ــــي تـــحـــتـــفـــظ بــــعــــاقــــات مـ ــتـ ــ والـ

غازي عينتاب ـ أمين العاصي  

تــشــيــر المــعــطــيــات المــتــوفــرة إلـــى أن حــزب 
»الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي«، المــســيــطــر على 
 الـــشـــمـــال الـــشـــرقـــي مـــن ســــوريــــة، من 

ّ
جــــل

خـــــال »قــــــــوات ســــوريــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة« 
)قسد(، بصدد البحث عن صيغة تفاهم 
المنال  تبدو بعيدة  الــســوري،  النظام  مــع 
فــي المـــدى المــنــظــور، وذلـــك لحسم مصير 
ــفـــرات، بــشــكــل يــتــيــح له  منطقة شــرقــي الـ
المنطقة  هــذه  امتيازاته في  الحفاظ على 

السورية الغنية بالثروات. 
الرئاسة  ألــدار خليل، عضو هيئة  ودعــا 
ــقـــراطـــي«،  ــمـ »الاتــــحــــاد الـــديـ المـــشـــتـــركـــة لـــــ
ــشــرت أمــس 

ُ
فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة ن

النظام.  التوصل لاتفاق مع  إلى  السبت، 
ــلـــيـــل يـــتـــحـــســـب مـــــن مــنــح  ويـــــبـــــدو أن خـ
لتوسيع  لتركيا  الأخضر  الضوء  الغرب 
ــفـــرات على  نــفــوذهــا فـــي مــنــطــقــة شـــرق الـ
حــســاب »قــســد«، الــتــي يقودها »الاتــحــاد 
الديمقراطي« من خال ذراعه العسكرية، 
وحـــــدات حــمــايــة الــشــعــب. وأشـــــار خليل 
إلـــــى أن »الـــــــــدول الـــكـــبـــرى لـــهـــا مــصــالــح 
ــا الــعــضــو  ــيـ ــركـ ــع تـ ــة، وحــــــن تـــضـ ــ ــــاصـ خـ
فــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي )الــنــاتــو( في 
ة 

ّ
تــرجــح كف الــذاتــيــة،  مــع الإدارة  المـــيـــزان 

بما  الكبرى،  »الـــدول  أن  تركيا«، مضيفاً 
فــي ذلــك روســيــا والـــولايـــات المــتــحــدة، لن 
تــغــضــب تــركــيــا إذا تـــطـــوّرت الأمـــــور في 
أنــقــرة حــزب »الاتــحــاد  المنطقة«. وتعتبر 
القومي،  الديمقراطي« خطراً على أمنها 
وتـــتـــحـــنّ الــــفــــرص لــلــتــعــامــل الــعــســكــري 

واسع النطاق مع هذا الخطر. 
وكــان خليل نفسه، المــولــود في محافظة 
فــي عــام 1970، اعتبر  الــســوريــة  الحسكة 
مطلع العام الماضي، الاتفاق مع »المجلس 
الــوطــنــي الـــكـــردي« فـــي ســـوريـــة »خــيــانــة 
ــــداء«، عـــلـــى حـــــدّ تــعــبــيــره،  ــهـ ــ ــــشـ لــــدمــــاء الـ
ــوات الــبــشــمــركــة الــســوريــة  ــ كــمــا اعــتــبــر قـ

تعطيل الحوار الكردي في سورية
الاتحاد الديمقراطي يجنح للتفاهم مع النظام

تشي تصريحات للاتحاد 
الديمقراطي الكردي 

في سورية، برغبة في 
التفاهم مع النظام، 

وذلك لقطع الطريق 
على الحوار الكردي

Sunday 1 May 2022 Sunday 1 May 2022
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تعميق المأزق الداخلي والعزلة الخارجية

لاءات قيس سعيدّ

قد يرفض صندوق 
النقد تمويل الموزانة، 

ما سيفاقم الأزمة

تونس ـ وليد التليلي

يــقــبــع الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
ســـــعـــــيّـــــد، تــــحــــت ضــــغــــط قــــــوي، 
داخلي وخارجي، يتزايد يومياً. 
ــر حــــدة،  ــثـ وبــــــدت المــــواقــــف الـــخـــارجـــيـــة أكـ
خــصــوصــاً مـــن طـــرف الـــولايـــات المــتــحــدة، 
ــــال وزيــــر  ــبّــــرت بــــوضــــوح مــــن خـ الـــتـــي عــ
بــلــيــنــكــن، الخميس  أنــتــونــي  خــارجــيــتــهــا 
ــم تــــونــــس ســيــكــون  ــ ــي، عــــن أن دعــ ــ ــاضـ ــ المـ
مشروطاً بعودة المسار الديمقراطي، وهو 
مـــا يــعــنــي أن الـــبـــاد ســتــتــوغــل أكـــثـــر في 
أزمتها الاقتصادية إذا ما رفض صندوق 
ــدولـــي مــنــحــهــا قـــروضـــاً لتمويل  الــنــقــد الـ

الموازنة.
داخــلــيــاً، تــتــســع رقــعــة المـــعـــارضـــن، على 
الرغم من الخافات في صفوفهم، ما دفع 
التعبير  إلــى  المــاضــي،  الخميس  سعيّد، 
عــن امــتــعــاضــه مــن الــتــقــاء فــرقــاء الأمــس 
ــل 

ّ
وحــلــفــاء الـــيـــوم، ولــكــنــه كـــالـــعـــادة فــض

اتــه الثاث،  الــهــروب إلــى الأمــام ورفــع لاء
لا صــلــح لا اعــتــراف لا حــــوار، إلا مــع من 
الـــذيـــن لا يعرفهم  الــوطــنــيــن،  اعــتــبــرهــم 

أحد إلى اليوم.
ــه الـــثـــاث، فــي الــوقــت  اتــ ورفـــع ســعــيّــد لاء
الــذي ينفرط العقد مــن حــولــه، حتى من 
الــســابــقــن، بينما  المــقــربــن والـــداعـــمـــن 
تتصاعد خافات الشقوق بعد ما كشفته 
مــديــرة ديــوانــه الــســابــقــة، نــاديــة عكاشة، 
فــي تسجيل صــوتــي مــنــســوب إلــيــهــا تــمّ 
التونسي  الرئيس  لكن  ونشره.  تسريبه 
ــى بــالــتــأكــيــد جـــرعـــة أوكـــســـجـــن من 

ّ
تــلــق

الأمــن الــعــام لاتــحــاد الشغل، نــور الدين 
الـــطـــبـــوبـــي، الـــــذي انـــتـــقـــد، أول مـــن أمــس 
الــجــمــعــة، خـــصـــوم الــرئــيــس المــجــتــمــعــن 
أخـــــيـــــراً تـــحـــت رايــــــــة »جـــبـــهـــة الـــخـــاص 

الوطني« بقيادة أحمد نجيب الشابي.
ويعتبر المحلل السياسي قاسم الغربي، 
المــاضــي  يــولــيــو/تــمــوز  أن »أنـــصـــار 25 
اتـــه  )تـــاريـــخ إطـــاق ســعــيّــد مــســار إجـــراء
»الاستثنائية«(، كانوا مطمئنن إلى أن 
الموقف الغربي والأميركي لم يكن حاداً 
وقاطعاً، ودليل ذلــك عــدم توصيفهم ما 
وقع بالانقاب وكان نقدهم دبلوماسياً. 
لكن هــذا المــوقــف تــطــور بشكل عــام بعد 
قرارات 22 سبتمبر/أيلول الماضي )حن 
أصدر سعيّد دفعة ثانية من الإجراءات 
ــاتــــه  ــيــ زت صــــاحــ

ّ
الاســــتــــثــــنــــائــــيــــة عــــــــــــــز

 
ّ

حل إعــان  ثم  والتنفيذية(،  التشريعية 
ــنــــواب وتــحــويــل  ــرلمـــان ومــحــاكــمــة الــ ــبـ الـ
ــــارس/آذار  مـ فــي 30  الــبــرلمــانــيــة  الجلسة 
المــاضــي )لإلـــغـــاء إجــــــراءات ســعــيّــد( إلــى 
ــوقــــف الأمـــيـــركـــي  الــــقــــضــــاء، لــيــتــحــول المــ
والـــخـــارجـــي إلــــى الـــرفـــض الــــواضــــح، ثم 
بـــعـــد ذلــــــك وصـــــــــولًا إلــــــى ضــــــرب هــيــئــة 
الانــتــخــابــات، وهـــو مــا يــعــد خــطــأ كبيراً 

الــبــرلمــان ولم  يكن، وكــأن سعيّد لــم يحل 
يحل ملفه إلى القضاء«.

وبـــرأي المحلل السياسي، فــإن »الــغــرب لا 
يــعــارض 25 يوليو، ولكن كــل الإجـــراءات 
التي تبعت ذلك مقلقة، كما لا يحبذ عودة 
حركة النهضة للتغول والسيطرة الكاملة 
على الحكم، على الرغم من أنها لا تحكم 
فــعــلــيــاً«، مــشــيــراً إلـــى أن المجتمع الــدولــي 
»يبحث عن قوة أخرى تعيد الديمقراطية 
وتــؤســس لــدولــة ولنظام حكم قــادر على 
أن ينفذ الإصاحات«. وبرأي الغربي، فإن 
السياسي المعارض ورئيس حزب »أمل«، 
ــد يـــكـــون هــذه  أحـــمـــد نــجــيــب الـــشـــابـــي، »قــ

اقترفه سعيّد، بل الخطيئة الكبرى التي 
جعلت الموقف الأميركي يتصاعد«.

ــربـــي إلـــــى أن »ســـلـــســـلـــة مــن  ــغـ ويـــلـــفـــت الـ
الـــلـــقـــاءات عــقــدت بـــن عــــدد مـــن الــســفــراء 
ورئــيــس الــبــرلمــان المنحل ورئــيــس حركة 
ــل 30  ــبــ ــي قــ ــنــــوشــ ــغــ الــــنــــهــــضــــة راشـــــــــد الــ
ــارس، ثـــم أجـــريـــت بــعــد ذلـــك مجموعة  ــ مـ
ــع الـــقـــائـــمـــة بـــأعـــمـــال  ــ ــراً مـ ــ ــيـ ــ لـــــقـــــاءات أخـ
الــســفــارة الأمــيــركــيــة فــي تــونــس، ناتاشا 
ــيـــرة الــبــريــطــانــيــة  ــفـ فـــرانـــشـــســـكـــي، والـــسـ
ــالــــي لــــورانــــزو  هــيــلــن ونـــتـــرتـــن، والإيــــطــ
ــنـــاك اعـــتـــرافـــاً  ــأن هـ ــ ــارا، بـــمـــا يــفــيــد بـ ــ ــانـ ــ فـ
ــأن شــيــئــاً لم   بــالــغــنــوشــي، وكــ

ً
مــتــواصــا

ــداث هـــذا الــتــوازن  الـــورقـــة أو المــرشــح لإحــ
الــســيــاســي، فــالــشــابــي مـــعـــارض حقيقي 
للنهضة في العمق، وهو يريد أن يستفيد 
من اللحظة، وهو بالنسبة للقوى الغربية 
إزاحـــة لا سعيّد  مــن دون  للطرفن،  بديل 
إدارة  رجــل  يكون  فقد  لذلك  النهضة،  ولا 

المرحلة الانتقالية«.
ــــن الــــعــــام لــلــحــزب  ــــرى الأمــ مــــن جـــهـــتـــه، يـ
الجمهوري، عصام الشابي، في تصريح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »خــطــاب سعيّد  لـــ
 
ّ
ــر، وهــــــو يـــعـــمـــل عـــلـــى بـــث ــتــــوتــ ــاً مــ ــ ــمـ ــ دائـ

صفوف  فــي  والكراهية  الانقسام  خطاب 
الــتــونــســيــن، عــبــر رفــعــه الـــــاءات الــثــاث 
ــتـــاريـــخـــي«.  ــا مــــن ســيــاقــهــا الـ ــهــ ــراجــ وإخــ
ويلفت إلى أنه جرى إخراج هذه الاءات 
مـــن ســيــاق مــقــاومــة وطــنــيــة عــربــيــة ضد 
الــعــدو الإســرائــيــلــي، فــيــمــا يــجــلــس وزيــر 
ــيـــــس، عـــمـــاد  ــ ــرئـ ــ الــــــدفــــــاع فـــــي حــــكــــومــــة الـ
مميش، إلى جانب وزير الأمن في الكيان 
الــصــهــيــونــي، بــنــي غـــانـــتـــس، فـــي قــاعــدة 
ــي ألمــــانــــيــــا، لــتــنــســيــق  جـــويـــة أمـــيـــركـــيـــة فــ
الجهود للرد على الهجوم الروسي على 
الصناديق  حكومته  وتتوسل  أوكرانيا، 
بينما  تــونــس،  عــلــى  لتعطف  والــهــيــئــات 
يــرفــع هــو شــعــارات أقـــرب إلــى الــشــعــارات 
بــيــة«. ويــقــول الأمـــن الــعــام للحزب 

ّ
الــطــا

ــراج الـــاءات  الــجــمــهــوري، إنـــه »جـــرى إخــ
الـــثـــاث مـــن ســيــاقــهــا الـــتـــاريـــخـــي، وكـــأن 
ه  الـــرئـــيـــس يــــرى فـــي أبـــنـــاء وطـــنـــه أعـــــداء
الــحــقــيــقــيــن، وهـــو الــرئــيــس الــوحــيــد في 
ــــوار، ويـــؤكـــد  ــــحـ ــــذي لا يــقــبــل الـ الـــعـــالـــم الــ
منذ أكثر من عــام أنــه ليس رجــل حــوار«. 
الدولة على  ويلفت الشابي إلى أن إدارة 
هذا النحو »لا تترك أي مكان، لا للصلح 
ولا لاعتراف ولا للتفاوض، وهذا يقود 
إلى الحلول الإقصائية ويهدد الاستقرار 

ومؤسسات الدولة«.
في مقابل ذلك، يشدّد الشابي على وجوب 
وأن  مــســؤولــيــتــهــا،  المــعــارضــة  تتحمل  أن 
تــقــطــع مـــع الـــتـــردد، وتـــذهـــب إلـــى تجميع 
الــكــلــمــة، مـــن أجـــل إنـــقـــاذ الـــبـــاد«. ويلفت 
إلــــى »أنـــنـــا فـــي إطــــار تــنــســيــقــيــة الأحــــزاب 
مع  نــقــاش  فــي  الاجتماعية  الديمقراطية 
جــبــهــة الـــخـــاص ومـــع مــكــونــاتــهــا بشكل 
ــن فــــي الــــحــــزب الــجــمــهــوري  ــكـ مـــنـــفـــرد، ولـ
نــعــتــبــر أن ســـاعـــة تــوحــيــد الـــصـــفـــوف قد 
حــانــت«. وفــي مــا خــصّ »جبهة الخاص 
تجاوزنا  »أننا  الشابي  يعتبر  الوطني«، 
مــبــدأ تكوينها نــحــو شــــروط نــجــاحــهــا«، 

ــن »وجــــــــوب تـــقـــديـــم مـــشـــروع  مـــتـــحـــدثـــاً عــ
للإنقاذ والاتفاق على الإصاح بعيداً عن 

حسابات التموقع«.
ــــــدوره، يــعــتــبــر مــســتــشــار رئـــيـــس حــركــة  بـ
ــة«، ريـــــــــــاض الــــشــــعــــيــــبــــي، أن  ــ ــــضــ ــهــ ــ ــنــ ــ »الــ
ــا رئـــيـــس  ــتــــخــــذهــ »الإجـــــــــــــــــــراءات الـــــتـــــي يــ
الـــجـــمـــهـــوريـــة تـــبـــاعـــاً تــــزيــــد فـــــي عــزلــتــه 
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، لأنــهــا لا تتناغم 
والمـــســـار الــديــمــقــراطــي الــــذي انــطــلــق منذ 
عام 2011«. ويلفت الشعيبي، في حديث 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إلــــى أن »الــجــبــهــة  لــــ
الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة الــرافــضــة تــتــوســع، 
ــراء جــديــد،  ــ وكــلــمــا أعــلــن الــرئــيــس عـــن إجـ
زادت حـــدة المــعــارضــة لــهــذه الــســيــاســات، 
وهــــو مـــا يـــؤثـــر عــلــى عــاقــاتــنــا الــثــنــائــيــة 
مـــع شـــركـــاء دولـــيـــن، وأيـــضـــاً عــلــى فــرص 
التمويل الخارجي، باعتبار أن ما يحصل 
الآن لا يــبــعــث عــلــى الــثــقــة لــــدى صــنــدوق 
الــنــقــد الــــدولــــي ولـــــدى أغـــلـــب المــؤســســات 
المالية الدولية«. ويؤكد الشعيبي، في هذا 
»هناك حصاراً  أن  يبدو  أنــه  الخصوص، 
دولــيــاً عــلــى خــطــوط الــتــمــويــل لاقتصاد 
التونسي. وبعد تصريح وزير الخارجية 
الموقف  فإن  الماضي،  الخميس  الأميركي، 
ــه رســـــمـــــي«، مـــحـــذراً  ــبــ ــداً وشــ ــ ــــؤكـ صــــــار مـ
مــن أن ذلـــك »ســيــزيــد فــي تعقيد الــوضــع 
الاجتماعي والاقتصادي في الباد، وهو 
مــا يــهــدد الاســتــقــرار والــســلــم الاجتماعي 

الداخلي«.
ويرى مستشار رئيس حركة »النهضة«، 
أن »رئيس الجمهورية سجن نفسه داخل 
ــــادي«. وبــرأيــه، فإن  تــصــور إقــصــائــي وأحـ
»يتنافى ومنطق  السياسي  السلوك  هذا 
المـــفـــروض أن يــكــون رئيس  ــيـــاء، لأن  الأشـ
وأن  التونسين،  لكل  رئيساً  الجمهورية 
يتعاطى بمسؤولية مع كل ما يعبّر عنه 

الشعب، حتى لو في اختاف معه«.
ــيــــس  ــار رئــ ــ ــــشـ ــتـ ــ ــــسـ ر مـ

ّ
وأخــــــــــيــــــــــراً، يــــــــحــــــــذ

اليوم  »تــواجــه  تونس  أن  مــن  »النهضة«، 
كانت  التي  بالتحديات  شبيهة  تحديات 
تواجهها في عهد زين العابدين بن علي، 
ــذا مـــا فــــرض عــلــى كل  ــ وربـــمـــا أخـــطـــر، وهـ
والتنسيق  التقارب  السياسية  العائات 
فــــــي مــــــا بـــيـــنـــهـــا لـــلـــبـــحـــث عــــــن الـــســـبـــيـــل 
الأيـــســـر لـــلـــخـــروج مـــن الأزمــــــة الــحــالــيــة«. 
ويـــرى أنــه »فــي هــذا الإطــــار، جــاء تشكيل 
جــبــهــة الـــخـــاص الـــتـــي تــضــم إســامــيــن 
وعـــلـــمـــانـــيـــن ولـــيـــبـــرالـــيـــن ويــــســــاريــــن«، 
مــضــيــفــا أن الــجــبــهــة »تــشــبــه فـــي روحــهــا 
 2005 الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   18 جــبــهــة 
والــحــرّيــات(،  للحقوق  أكــتــوبــر   18 )هيئة 
وبالتالي هي تحاول أن تدفع إلى عودة 
ــار الـــديـــمـــقـــراطـــي والــــدســــتــــوري مــن  المــــســ
خــــال فــــرض تـــــوازن ســيــاســي جــديــد في 
لتونس  فرصة  منح  باستطاعته  الــبــاد، 
لاستعادة ديمقراطيتها ولإطــاق عملية 
تنموية، وبالتالي فإن هدف الجبهة هو 

استئناف الديمقراطية«.

سياسة
رفع الرئيس التونسي قيس سعيدّ لاءاته الثلاث رفضاً للحوار، قبل أن يتلقى جرعة من الاتحاد التونسي للشغل، متجاهلاً مبادرة 
»جبهة الخلاص الوطني«. وبينما تزداد عزلة سعيدّ الدولية، وهو ما تبدّى أخيراً في الموقف الأميركي، تتصاعد المخاوف من 

أن تعمّق هذه العزلة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد

يزداد الوضع الاقتصادي سوءاً في تونس )فتحي بلعيد/فرانس برس(
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تــلــقــى الــرئــيــس الــتــونــســي قــيــس سعيّد 
اتــه  بعد رفعه يــوم الخميس الماضي لاء
ــوار،  ــفـــاوض لا حــ الــــثــــاث، لا صــلــح لا تـ
ــاد الـــعـــام  ــ ــــحـ ــن الاتـ جـــرعـــة دعـــــم قـــويـــة مــ
ــذي وجّــــه أمينه  ــ الــتــونــســي لــلــشــغــل، والـ
العام نور الدين الطبوبي، أول من أمس 
الــجــمــعــة، انــتــقــاداً إلـــى »جــبــهــة الــخــاص 
الــذي تشكل  المعارض  التكتل  الوطني«، 
أخـــيـــراً، ويـــضـــم أحـــزابـــاً ســيــاســيــة عـــدة، 
ــيـــاســـي المـــــعـــــارض أحــمــد  ويـــــقـــــوده الـــسـ
ــي.  وقــــــال الـــطـــبـــوبـــي إن  ــابــ ــشــ نــجــيــب الــ
 الـــوضـــع 

ّ
ــل ــ ــتـــونـــســـي فــــي ظــ »الـــشـــعـــب الـ

الذي  الصعب  والاجتماعي  الاقتصادي 
بــالــشــعــارات  لا  يقبل  لــن  الـــيـــوم،  يعيشه 
القديمة  المنظومة  بــعــودة  الــجــوفــاء، ولا 
لنفسها بثوب  الــتــســويــق  تــحــاول  الــتــي 
جديد«، في إشارة إلى حركة »النهضة« 
الطبوبي،  ــار  وأشـ المتحالفة.  والأحــــزاب 
فـــي تــصــريــح صــحــافــي، إلـــى أن »جبهة 
الــخــاص تــلــزم أصــحــابــهــا«، وأن اتحاد 
الشغل »ضد من يظهرون في كل مرة في 
نسخة جديدة وبألوان جديدة«، بحسب 
الاتــحــاد،  مــوقــف  على  وتعليقاً  تعبيره. 
الغربي  قاسم  السياسي  المحلل  يعتبر 
»العربي الجديد«، أن »خط  في حديث لـ
اتحاد الشغل وخياراته غير مستغربن، 
لكن المستغرب هو حدة الرفض العنيف 
ــنـــي، ثـــم الــلــقــاء  لــجــبــهــة الـــخـــاص الـــوطـ
الــــذي جــمــع الــطــبــوبــي بــرئــيــســة الــحــزب 
الـــدســـتـــوري الـــحـــرّ عــبــيــر مـــوســـي )أول 

ــو مـــا يـــدل على  مـــن أمـــس الــجــمــعــة(، وهـ
وإمكانية  الخطر  استشعر  الاتــحــاد  أن 
عــــــودة مـــنـــظـــومـــة حـــركـــة الـــنـــهـــضـــة عــبــر 
جبهة الـــخـــاص«. ويــلــفــت الــغــربــي، إلــى 
أن »الاتحاد قد يكون انزعج من إمكانية 
فقدان المبادرة السياسية، ولكنه للأمانة 
فــقــدهــا، مــنــذ أن فــتــك بــهــا ســعــيّــد عملياً 

ــاريـــخ  )تـ  2021 يـــولـــيـــو/تـــمـــوز   25 بـــعـــد 
ــيّـــد مــســار  ــعـ ــيـــس سـ إطـــــــاق الــــرئــــيــــس قـ

اته »الاستثنائية«(. إجراء
أيــضــاً عــلــى موقف  مــن جــهــتــه، وتعليقاً 
اتـــحـــاد الــشــغــل، يــقــول مــســتــشــار رئــيــس 
إنه  الشعيبي،  »النهضة«، رياض  حركة 
كـــان يــأمــل »فـــي أن يــبــقــى الاتـــحـــاد على 
السياسين،  الخصوم  مــع  المسافة  ذات 
وحتى إن اتخذ موقفاً، فينبغي أن يكون 
منتصراً للديمقراطية وللدستور، ولكن 
ــوقـــف الاتــــحــــاد مــحــكــوم  ــإن مـ ــ لـــلأســـف فـ
وبالعائات  الداخلية  بتوازناته  أيضاً 
ــيــــة داخـــــل  ــيــــاســ الأيــــديــــولــــوجــــيــــة والــــســ
هــيــاكــلــه«. ويــعــرب الشعيبي فــي حديث 
»العربي الجديد«، عن أسفه أيضاً، لأن  لـ
الــذي يدعو إليه اتحاد الشغل  »الــحــوار 
لا يــتــوفــر فــيــه أهـــم شـــرط لــلــحــوار، وهــو 
للتعاطي  الجمهورية  رئــيــس  اســتــعــداد 
ــالـــي فـــإن  ــتـ ــالـ ــــوار الــــوطــــنــــي، وبـ ــــحـ ــع الـ مــ
دعــــــــوات الاتـــــحـــــاد شــبــيــهــة بــالــصــيــحــة 
فـــي واد لا تــجــد مـــن يــســتــمــع إلــيــهــا ولا 
عــلــى حـــدّ تعبيره.  مــعــهــا«  مــن يتعاطى 
على  ينطبق  ذلــك  أن  الشعيبي  ويعتبر 
كــل أشــكــال الـــحـــوار »ســــواء أكــــان حـــواراً 
وطنياً بالشكل التقليدي كما حصل في 
الحكماء  مــن خــال هيئة  أو  عــام 2013، 
التي اقترحها اتحاد الشغل، لأن الرئيس 
التونسي يصم آذانــه عن الإصــغــاء لمثل 

هذه النداءات«.
وليد...

هل يستشعر »اتحاد الشغل« 
الخطر من جبهة الخلاص؟

حذّر الأمين العام لاتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، من العاصفة التي تنتظر تونس، لكنه 
وجّه انتقاداً حاداً لـ»جبهة الخلاص« المعارضة، وهو ما رأى فيه متابعون موقفاً مستغرباً

انتقد الطبوبي عودة المنظومة القديمة 
بـ»ثوب جديد« )فتحي بلعيد/ فرانس برس(
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الغاز والمونديال يعززان نفوذ قطر
الدوحة ـ العربي الجديد

ــبــــوط الــــطــــائــــرات فــي  ــدء هــ ــ مــــع بــ
العاصمة القطرية الدوحة، يمكن 
لــلــمــســافــريــن أن يــنــظــروا لأســفــل 
لــيــشــاهــدوا الاســتــاد الــجــديــد الـــذي يتسع لـ 
80 ألــــف مــتــفــرج ويــرتــفــع وســــط الــصــحــراء 
وســيــســتــضــيــف نـــهـــائـــي كـــــأس الـــعـــالـــم فــي 
ديسمبر/كانون الأول 2022، كما قد ياحظ 
الــوافــدون أيضاً صــورة أخــرى مذهلة وهي 
لـــنـــاقـــات مــصــطــفــة فــــي الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــي، 

لتحميل الغاز الطبيعي المسال.
قد يكون هناك القليل من القواسم المشتركة 
بــن كـــرة الــقــدم والـــوقـــود الـــذي لا غــنــى عنه 
بــشــكــل مـــتـــزايـــد، إلا أنــهــمــا يــجــتــمــعــان لمنح 
قــطــر تــأثــيــراً كــبــيــراً عــلــى الــســاحــة الــعــالمــيــة، 
ضربة  المــونــديــال،  استضافة  تمثل  فبينما 
موفقة لقطر، فإن بحث أوروبا عن استبدال 
الــغــاز الــطــبــيــعــي الـــروســـي، سيمنح الــدولــة 

الخليجية نفوذاً حقيقياً، وفق تقرير لوكالة 
بــلــومــبــيــرغ الأمــيــركــيــة.  وذكــــر الــتــقــريــر أنــه 
ظهر بطولة كــأس العالم 

ُ
الـــذي ت الــوقــت  فــي 

فإن  دولــيــة،  اكتساب مكانة  قــدرة قطر على 
مــكــانــتــهــا بــاعــتــبــارهــا دولــــة مـــــوردة لــلــغــاز، 
المطلوب للغاية، تعد بتحويل شبه الجزيرة 
الصغيرة إلى مكانة لاعب أكبر كانت تطمح 

دائماً لنيلها.
ــفـــاع أســـعـــار الــنــفــط بــســبــب الــحــرب  عـــزز ارتـ
ــع الــــدول المــنــتــجــة للنفط  فــي أوكــرانــيــا وضـ
العربية  المملكة  مــثــل  الــعــربــي،  الخليج  فــي 
الــســعــوديــة والــكــويــت. لــكــن المــكــافــآت المالية 
ــلـــى قــطــر  ــة عـ ــروضــ ــعــ والـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة المــ
الغزو  أجــبــر  أن  بعد  الأول،  الــفــائــز  تجعلها 
ــا عــلــى الــبــدء في  ــ الـــروســـي لأوكــرانــيــا أوروبـ

التخلص من واردات الطاقة الروسية.
ــن كـــبـــار المـــســـؤولـــن  ــد مــ ــديـ ــعـ فـــقـــد تـــوجـــه الـ
ــة فــي  ــ ــــدوحـ ــاد الأوروبــــــــــي إلـــــى الـ ــ ــــحـ فــــي الاتـ
رسالة  يحملون  وكلهم  الأخــيــرة،  الأسابيع 

واضــحــة: نــحــن بــحــاجــة إلـــى غــازكــم بــأســرع 
أن  الشركات  مــن  ألمانيا  إذ طلبت  يمكن،  مــا 
التوريد.  التفاوض لإبــرام صفقات  تبدأ في 
وأصبحت الحاجة الملحة أكثر حدة الأسبوع 
المــاضــي، بــعــد أن أوقــفــت روســيــا الإمــــدادات 
بالفعل  المتوقع  ومــن  وبلغاريا.  بولندا  عــن 
أن تصل صــادرات الطاقة القطرية إلى 100 
مليار دولار هــذا العام لأول مــرة منذ 2014 
وفقاً  الأول،  الربع  من  الاتجاهات  بناء على 

لحسابات بلومبيرغ.
سيسمح لــهــا ذلـــك بــإنــفــاق ثــــروات أكــبــر في 
لتحقيق  والــســعــي  العالمية  الأســهــم  أســـواق 
أهداف سياستها الخارجية، بشكل أساسي 
من خال صندوقها للثروة السيادي البالغ 

حجمه 450 مليار دولار.
القطرية  الحكومة  تتوقع  ذلــك،  غضون  فــي 
جــنــي مــنــافــع اقــتــصــاديــة بــقــيــمــة 20 مــلــيــار 
دولار من تنظيم كأس العالم. وقد جعل ذلك 
عام 2022 أكثر من مجرد العام الذي ستترك 

فيه قطر بصماتها على الساحة الرياضية، 
مما يثري مــا هــي بالفعل واحـــدة مــن أغنى 

البلدان ويعزز نفوذها.  
وتثير أوروبا صخباً بشأن الغاز الطبيعي 
المـــســـال بــعــد أن بــــدأت قــطــر تــنــفــيــذ مــشــروع 
صادراتها  لتعزيز  دولار  مليار   30 بتكلفة 
ويــعــنــي   .2027 عــــام  بــحــلــول   %60 بــنــســبــة 
الــطــلــب الإضـــافـــي مـــزيـــداً مـــن المــنــافــســة بن 
المشترين على عقود التوريد طويلة الأجل، 
وعلى الأرجــح، في ظل شــروط أفضل لدولة 
قــطــر. قبل انـــدلاع الــحــرب الأوكــرانــيــة، شكك 
ــود مــــا يــكــفــي مــن  ــ بـــعـــض المــحــلــلــن فــــي وجــ
الــتــوســع بالنسبة  لــتــبــريــر خــطــة  الأنــشــطــة 
لصادرات قطر من الغاز. تقول كارين يونغ، 
إحـــــدى كـــبـــار الــبــاحــثــن فـــي مــعــهــد الــشــرق 
رائعة..  »إنها فرصة  في واشنطن:  الأوســط 
قطر ستكون واحدة من أهم مصدري الغاز، 
السوق التي ستكون قوية جداً على الأرجح 

لسنوات قادمة«.

نيويورك ـ العربي الجديد

حـــذر الــبــنــك الـــدولـــي مــن أن تــداعــيــات أســعــار الــغــذاء 
والــطــاقــة المــرتــفــعــة عــالمــيــاً قــد تـــدوم لــســنــوات، مشيرا 
إلـــى أن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا أحــدثــت صــدمــة كبيرة 
لأســواق السلع الأولــيــة، حيث أدت إلــى تغيير أنماط 
بقي 

ُ
ت أن  التجارة والإنتاج والاستهاك بطرق يمكن 

ــار عــنــد مــســتــويــات مــرتــفــعــة تــاريــخــيــاً حتى  ــعــ الأســ
نهاية عام 2024. وقال البنك في نشرة »آفــاق أسواق 
السلع الأولية«، التي أصدرها أخيراً، إن الزيادة التي 
شهدتها أســعــار الــطــاقــة هــي الأكــبــر مــن نــوعــهــا منذ 

عد الزيادات الأخيرة 
ُ
أزمة النفط في عام 1973. كما ت

في أسعار السلع الغذائية هي الأكبر منذ عام 2008، 
للسلع  المنتجن  أكبر  وأوكــرانــيــا  تمثل روسيا  حيث 
الــغــذائــيــة، وكــذلــك الأســـمـــدة الــتــي تعتمد عــلــى الــغــاز 

الطبيعي باعتباره أحد مستلزمات إنتاج الأسمدة.
ــد إنـــدرمـــيـــت جـــيـــل، نـــائـــب رئـــيـــس الــبــنــك الـــدولـــي  ــ وأكـ
لــشــؤون الــنــمــو المــنــصــف والــتــمــويــل والمــؤســســات، أن 
المفروضة  القيود  زيـــادة  صدمة الأســعــار هــي بسبب 

على تجارة السلع الغذائية والوقود والأسمدة.
الطاقة أكثر مــن %50  ومــن المتوقع أن ترتفع أســعــار 
فـــي عـــامـــي 2023   

ً
قــلــيــا تــتــراجــع  قــبــل أن  فـــي 2022، 

و2024، وأن ترتفع أسعار السلع الأولية غير المتصلة 
بالطاقة، بما في ذلك السلع الزراعية والمعادن، بنسبة 
20% تقريباً في عام 2022، لكنها ستتراجع أيضاً في 
السنوات التالية، ومع ذلك، من المتوقع أن تظل أسعار 
السلع الأولية أعلى بكثير من متوسطها خال فترة 

السنوات الخمس الأخيرة، وفق البنك الدولي.
وفي حالة طول أمد الحرب الدائرة، أو فرض عقوبات 
إضافية على روسيا، فمن الممكن أن تواصل الأسعار 
في  متوقع  هــو  مما  تقلباً  أكــثــر  تــكــون  وأن  ارتفاعها 

الوقت الحالي.
ــتــــجــــارة والإنــــتــــاج  ونـــتـــيـــجـــة لاضــــطــــرابــــات حــــركــــة الــ

المرتبطة بالحرب، من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر 
عــام 2022، وهو  فــي  للبرميل  بــرنــت 100 دولار  خــام 
لــه منذ عــام 2013، وزيــــادة بأكثر من  أعــلــى مستوى 

40% مقارنة بعام 2021.
إلــى 92 دولاراً في  أن تتراجع الأســعــار  المتوقع  ومــن 
عام 2023، وهو ما يزيد كثيراً عن المتوسط البالغ 60 

دولاراً للبرميل خال السنوات الخمس الأخيرة.
)الأوروبــيــة(  الطبيعي  الغاز  أن تبلغ أسعار  ويُتوقع 
ضعفي ما كانت عليه في عام 2022، في حن يُتوقع 
أن تكون أسعار الفحم أعلى بنسبة 80%، مع وصول 

أسعارهما إلى أعلى مستوى لها على الإطاق.

صدمة أسعار الغذاء والطاقة قد تدوم لسنوات

مؤسسة النفط الليبية 
تحذر من كارثة

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط في 
ليبيا من كارثة بيئية وشيكة في 

ميناء الزويتينة النفطي، داعية إلى 
السماح لها باستئناف العمل في 

الميناء على الفور من أجل تخفيف 
المخزون والحصول على سعات 

تخزينية. وقالت المؤسسة في 

بيان أمس السبت: »فقدنا الكثير 
من السعات التخزينية، وبالتالي 

لن نستطيع أن نقوم بتخزين 
كل الكمية.. إننا مهددون بفقدان 

كمية الخام والخط الناقل له، أو 
تسرب النفط الخام من الخزانات 

الموجودة بالميناء، وبالتالي حدوث 
كارثة بيئية«. وشددت على أن عدم 

تشغيل الميناء يعرّض خط النفط 
الموصل إلى الميناء للتجميد، وقد 

تصل الخسائر إلى فقدان تشغيله 
بالكامل. وكانت المؤسسة قد 

أعلنت حالة القوة القاهرة في ميناء 
الزويتينة النفطي في الأسبوع 

الماضي، وحذرت من أن »موجة 
مؤلمة من الإغلاقات« بسبب أزمة 

سياسية بدأت تعصف بمنشآتها.

ديون عراقية لإيران
قال يحيى آل إسحاق، رئيس غرفة 
التجارة الإيرانية العراقية المشتركة، 
إن العراق سيبدأ خلال الأيام المقبلة 
سداد الديون المستحقة إلى وزارتي 
الطاقة والنفط الإيرانيتين. وأوضح 

آل إسحاق، في تصريح لوكالة 
الجمهورية الإسلامة للأنباء »إرنا« 

أمس، أن سداد هذه المستحقات 
يأتي بناء على الاتفاقات التي جرى 

التوصل إليها بين البلدين، مشيرا 
إلى أن القطاع العام في مجال الطاقة 

يطالب العراق بمبالغ مالية بقيمة 
مليار دولار، بينما يطالب القطاع 

الخاص الإيراني بسداد 9 مليارات 
دولار، ولا توجد مشكلة في نظام 

الدفع ويجرى استلامها بطرق 
ه جرى التوصل 

ّ
مختلفة. وتابع أن

إلى اتفاقات بشأن استمرار العراق 
في استيراد الطاقة الإيرانية خلال 
زيارة وزير الكهرباء العراقي عادل 
كريم إلى إيران، الأسبوع الماضي، 

للتباحث حول سبل استئناف 
عملية ضخ الغاز الإيراني وسداد 

الديون العراقية المستحقة إلى 
وزارتي الطاقة والنفط الإيرانيتين.

اتساع عجز الطاقة 
في تونس

أعلنت وزارة الطاقة التونسية، أمس، 
أن عجز الطاقة في البلاد اتسع في 
الربع الأول من العام الجاري بنسبة 

87% إلى 1.93 مليار دينار )633 
مليون دولار(، مقارنة بنفس الفترة 
من العام الماضي. وبسبب انخفاض 

إنتاج النفط والغاز بنسبة %9، 
اتسع عجز الطاقة إلى 1.2 مليون 

طن من المكافئ النفطي، من مليون 
طن من المكافئ النفطي قبل عام. 

تواجه تونس صعوبات مالية حادة. 
وتراجع الدينار إلى مستويات 

قياسية مقابل الدولار، مدفوعا 
بتفاقم العجز التجاري والتضخم 

وتأثيرات الأزمة الأوكرانية التي 
فاقمت مصاعب المالية العامة 

لتونس. 

أخبار

الصين: قفزة 
في النقد 

الأجنبي

قفز تداول النقد الأجنبي في الصن على أساس شهري في مارس/ آذار الماضي، مسجا حوالي 3.5 تريليونات دولار )22.2 تريليون يوان(، مقارنة بنحو 
2.52 تريليون دولار في فبراير/ شباط، وفق الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي. وأشارت الهيئة إلى أن حجم التداول خال الأشهر الثاثة الأولى من العام 

الجاري بلغ 57.67 تريليون يوان )حوالي 9 تريلونات تريلونات دولار(.
ولا يزال الاقتصاد الصيني يسجل نمواً لافتاً رغم القيود المفروضة لكبح موجة جديدة من انتشار فيروس كورونا. وبحسب ما نقلت وكالة شينخوا، 
 من أسواقها الاستراتيجية الرئيسية، على 

ً
 غالبية الشركات الأجنبية ترى الصن واحدة

ّ
أمس السبت، عن المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، فإن
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عبد الحافظ الصاوي

ــاركــــس »يـــا  ــم يـــعـــد نــــــداء كــــــارل مــ لــ
عــمــال الــعــالــم اتـــحـــدوا« يــجــدي في 
ــام، وبــخــاصــة فـــي دولــنــا  ــ هـــذه الأيــ
الــعــربــيــة، فــمــا بــن بيئة عــمــل دمـــرت فــي دول 
الــحــروب )ســوريــة، واليمن، وليبيا، والــعــراق، 
والــصــومــال( وبــن أوضـــاع اقتصادية صعبة 
ــا بــن  ــ ــيـــة الأقـــــــل نــــمــــواً، ومــ ــعـــربـ فــــي الــــــــدول الـ
تـــحـــديـــات الـــســـيـــاســـات الــتــقــشــفــيــة فـــي الــــدول 
ها دول متوسطة 

ّ
العربية، التي تصنف على أن

الدخل، التي تلجأ إلى صندوق النقد الدولي، 
كما هــو الــحــال فــي مصر وتــونــس.  وفــي هذا 
الأول من  فــي  العمال  عيد   

ّ
يحل  ،2022 الــعــام، 

مــايــو/أيــار، بــالــتــزامــن مــع عيد الــفــطــر، بينما 
 مكان، 

ّ
ثمة مخاطر عدة تتهدد العمال في كل

من مغبة الفصل أو الاستغناء عنهم في أماكن 
الحدّ  دون  رواتـــب  على  أو حصولهم  عملهم، 
الأدنــــى المــطــلــوب لمــتــطــلــبــات المــعــيــشــة، لــتــزداد 
معاناتهم في الوقت الذي تشهد معظم البلدان 
العربية صعوبات اقتصادية ومعيشية حادة.
في دول الخليج، لاحت في الأفق، بوادر تحسن 
مــالــي، قــد تــكــون بــدايــة طــفــرة جــديــدة بعوائد 
النفط، كانت ملامحها ظاهرة من خلال ما تم 

الإعلان عنه في كل من قطر والسعودية، ففي 
قطر تقرر رفع قيمة رواتب المتقاعدين بحيث 
لا يــقــل الــحــد الأدنــــى لـــرواتـــب المــتــقــاعــديــن عن 
قدم  السعودية  وفــي  شــهــريــا.  دولار  آلاف   4.1
الضمان  لمستفيدي  مــســاعــدات  ســلــمــان  المــلــك 
الاجــتــمــاعــي فـــي شــهــر رمـــضـــان قــــدرت بنحو 
586 مليون دولار، وهو أمر معتاد كل عام من 
قــبــل المــلــك الــســعــودي، ولــكــن هـــذا الــعــام ارتــفــع 
المبلغ بشكل كبير لينم عن القدرة المالية، التي 
أتاحتها فرصة ارتفاع أسعار النفط بالسوق 
الدولية.  لكن على الجانب الآخر، هناك عمال 
ــول لاتــــفــــاق مع  فــــي تـــونـــس يــتــهــددهــم الــــوصــ
صندوق النقد الدولي، بشأن سعي الحكومة 
للحصول على قرض بنحو 4 مليارات دولار، 
ومن ضمن حزمة الإجراءات التي ستلتزم بها 
الحكومة التونسية، إذا ما نجحت في الوصول 
لاتــفــاق مــع إدارة الــصــنــدوق، تقليص فــاتــورة 
الأجـــــــور فــــي الـــحـــكـــومـــة ومـــؤســـســـات الــقــطــاع 
العام، ونفس الشيء في مصر، التي تمر بأزمة 
تمويلية غير مسبوقة. وفي مصر كانت تجري 
احتفالات سنويا في عيد العمال، وخلال هذا 
يرددها  كانت هناك جملة شهيرة،  الاحتفال، 
أحـــد الــعــمــال الــحــاضــريــن، وبــخــاصــة فــي عهد 
الــرئــيــس الـــراحـــل حــســنــي مـــبـــارك »المــنــحــة يا 
ريس«، ويتم على إثرها، صرف منحة للعمال 
تصل إلــى نصف شهر أو شهر مــن أجــورهــم، 
ولكن اختفت هــذه الــعــبــارة منذ ســنــوات، ولم 
يــعــد لــهــا أثـــــر، فــالــســيــاســة الــحــكــومــيــة تتجه 
ــدد الــعــمــال فـــي الــحــكــومــة وقــطــاع  لتقليص عـ
الأعـــمـــال الــــعــــام.   وإذا كــانــت هــنــاك حــالــة من 

الــتــفــاوت فــي مــا يتعلق بقضية الأجــــور، بن 
دول الخليج، وبعض الدول العربية متوسطة 
الدخل، فإن الحديث عن قضية الأجور للعمال 
فــي دول الــنــزاع أو الـــدول العربية الأقــل نمواً، 
غير وارد، فلا مؤسسات تراعي حقوق العمال، 
ولا أوضاع اقتصادية تسمح بذلك، فالجميع 

في تلك الدول مشغول فقط بقوت يومه.
تــجــتــمــع عــلــى الــعــمــال الـــعـــرب عــــدة الــتــزامــات 
مــالــيــة، مــنــهــا مـــا يــتــعــلــق بــمــصــاريــف دراســــة 
أبنائهم، وبخاصة أن جزءاً كبيراً منهم يؤدي 
ــر الـــعـــام، أو يــســتــعــد لـــهـــا، ولا  امــتــحــانــات آخــ
يسلم الأمـــر مــن مــصــاريــف إضــافــيــة لــلــدروس 
الامتحانات،  قبل  ما  لمراجعات  الخصوصية 
وكذلك التزامات الأسر في شهر رمضان الذي 
شارف على الانتهاء، وما يتطلبه الوضع من 
التزامات اجتماعية تجاه الأسرة والعائلة، ثم 
متطلبات عيد الفطر، وما اعتادت عليه الأسر 
مــن ضـــرورة توفير بعض الأطعمة  الــعــربــيــة، 
 الأوضاع الاقتصادية 

ّ
والملابس الجديدة. لكن

لبنان،  ففي  الــبــلــدان،  مــن  الكثير  فــي  متفاقمة 
الــــذي يــعــانــي انـــهـــيـــاراً اقــتــصــاديــا، وارتــفــاعــا 
غير  صعوبات  العمال  يواجه  الفقر،  لمعدلات 
معدلات  بارتفاع  يكتوي  فالجميع  مسبوقة، 
للعملة  الشرائية  القوة  وانخفاض  التضخم، 
الوطنية، وهو حال مصر والسودان وتونس.

ــــي خــضــعــت  ــتـ ــ ــه الــــحــــكــــومــــات الـ ــ ــــوجـ ورغـــــــــم تـ
لاشـــتـــراطـــات صـــنـــدوق الــنــقــد نــحــو تقليص 
ــي الـــجـــهـــات  ــ ــلــــن فــ ــامــ ــعــ الأجـــــــــــور وأعـــــــــــــداد الــ
ــام، فــــإن الــبــيــانــات  ــعــ ــاع الــ ــقـــطـ الــحــكــومــيــة والـ
الرسمية تظهر تصاعدا في معدلات البطالة. 
يظهر   ،2021 لــعــام  المــوحــد  الــعــربــي  فالتقرير 
 نــســبــة الــبــطــالــة فــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، هي 

ّ
أن

المختلفة،  العالم  أقاليم  بن  النسب  أعلى  من 
 
ّ
حــيــث تــبــلــغ فـــي المــتــوســط 10%، فـــي حـــن أن

العالمي في حــدود 5%. وتصل هذه  المتوسط 
النسبة إلى 26% بن الشباب، وتعتبر المنطقة 
ــن أعـــلـــى المـــنـــاطـــق المـــصـــدرة  الـــعـــربـــيـــة الآن مــ
يــراهــا الشباب  الــتــي  الــشــرعــيــة،  للهجرة غــيــر 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــأتـــي الاحـــتـــفـــال الـــعـــالمـــي بــعــيــد الـــعـــمـــال فــي  يـ
 عـــام، بينما يقضيه 

ّ
كــل الأول مــن مــايــو/أيــار 

والنشطاء  العمالين  القيادين  من  العشرات 
الــســيــاســيــن المــهــتــمــن بــالــشــأن الــعــمــالــي، في 
الــســجــون المــصــريــة، منذ عــدة أعــــوام. فبالرغم 
مـــن حـــمـــلات الإفـــــــراج عـــن عــــدد مـــن الــنــشــطــاء 
والـــســـيـــاســـيـــن والـــصـــحـــافـــيـــن فــــي الــســجــون 
ومصالحات  تــوازنــات  خلفية  على  المــصــريــة، 
يبرمها الــنــظــام، مــع عـــدد مــن رمـــوز الــتــيــارات 
السياسية، لكن هذه التوازنات خلت قوائمها 
رفعوا  لطالما  ونــشــطــاء  قــيــاديــن عمالين  مــن 
راية النضال في المصانع والنقابات المستقلة.

فــبــيــنــمــا أطــلــقــت الــســلــطــات المـــصـــريـــة، ســـراح 
مــؤنــس، بموجب  المــصــري، حــســام  الصحافي 
عفو رئاسي، بعد حفل إفطار الأسرة المصرية، 
الذي التقى فيه الرئيس المصري، عبد الفتاح 
الــســيــســي، بــعــدد مـــن الـــرمـــوز الــســيــاســيــة في 
مــصــر مـــن بــيــنــهــم حــمــديــن صــبــاحــي مــؤســس 
 قرار الإفراج لم يشمل على 

ّ
التيار الشعبي، لكن

سبيل المثال الصحافي هشام فؤاد، الذي حكم 
عليه في قضية حسام مؤنس ذاتها.

ويـــعـــد حـــســـام مـــؤنـــس، أحــــد قـــيـــاديـــي الــتــيــار 
الشعبي، الذي التقى مؤسسه مع عبد الفتاح 
السيسي على مأدبة الإفطار. بينما هشام فؤاد 
محسوب على التيار الاشتراكي، وعضو حركة 
الاشتراكين الثورين المصرية، ومختص في 
الشأن العمالي، وله كتابات دوريــة مهمة في 
بوابة الاشتراكي التابعة لحركة الاشتراكين 

أوائـــل الحركات السياسية في  الــثــوريــن، مــن 
ــــداث الــثــالــث من  مــصــر الــتــي اعــتــرفــت بـــأن أحـ
يوليو/تموز 2013 كانت انقلابًا عسكريًا على 
سلطة حرة منتخبة. كانت محكمة جنح أمن 
الدولة طوارئ مصر القديمة، قد قررت في 17 
نوفمبر/تشرين الثاني 2021، حبس المحامي 
زيــاد العليمي 5 سنوات، و4 سنوات لكل من 
الــصــحــافــيــن هـــشـــام فـــــؤاد وحـــســـام مــؤنــس، 
وفرض غرامة على الجميع قيمتها 500 جنيه، 
»خلية الأمل«،  في القضية المعروفة إعلاميا بـ
وهم محبوسون فيها احتياطيا منذ يونيو/

حزيران 2019، قبل الإفــراج عن حسام مؤنس 
الرسمية.  الجريدة  في  شر 

ُ
ن رئاسي  عفو  في 

وتـــضـــم الــقــضــيــة أيـــضـــا حـــســـام نـــاصـــر كــامــل 
ومحمد وبهنسي مسعد وفاطمة رمضان.

ــيـــاســـي ومــخــتــص  وهــــشــــام فــــــــؤاد، نــــاشــــط سـ
فــي الــشــأن العمالي رفــيــع المــســتــوى، منذ أول 
العمالية عــام 1989 خلال  الحركة  لــه مــع  لقاء 
اعتصام شركة الحديد والصلب عندما انضم 
ــقِــلــوا 

ُ
لــحــركــة الــتــضــامــن مــع الــعــمــال الــذيــن اعــت

على خلفية الاعــتــصــام. ثــم بــرز دور فــؤاد عام 
2006 مــع بــدايــة صــعــود الـــحـــراك الاجــتــمــاعــي 
والـــعـــمـــالـــي، حــيــث عــكــف عــلــى تــغــطــيــة أخــبــار 
إضراب شركة غزل المحلة واعتصام الضرائب 
العقارية وغيرها من الإضرابات العمالية التي 
شهدت صعوداً متواتراً في مواجهة سياسات 
نــظــام الــرئــيــس المــخــلــوع حــســنــي مـــبـــارك. كما 
ــــي دعــــــم الـــنـــقـــابـــات  ــــؤاد دور كـــبـــيـــر فـ ــفـ ــ كــــــان لـ
المــســتــقــلــة مــنــذ عـــام 2010، مــنــذ تــأســيــس أول 
نقابة  نقابة عمالية مستقلة في مصر، وهــي 
رئيسها  وكــان  العقارية«  الضرائب  »موظفي 
آنــذاك القيادي العمالي كمال أبو عيطة، الذي 
شـــارك فــي مــأدبــة إفــطــار الأســـرة المــصــريــة، مع 
فــي تأسيس  فــؤاد  الرئيس السيسي. وشـــارك 

اللجنة القومية للدفاع عن الفلاحن عام 1997 
ضــد قــانــون الإصــــلاح الـــزراعـــي، وكـــان لــه دور 
بــارز في ظهور هــذا الكيان للنور. كما شارك 
المناهضة لحكم  »كــفــايــة«  فــي تأسيس حــركــة 
مــبــارك والــتــي كانت  الرئيس المخلوع حسني 
ــان أحـــد الــعــنــاصــر القيادية  ضــد الــتــوريــث وكـ
بها. ما يقال عن الصحافي هشام فؤاد، ودوره 
المصرية منذ نحو  العمالية  الحركة  المهم في 
عــشــريــن عـــامـــا، يــنــطــبــق كـــذلـــك عــلــى الــنــاشــط 
السياسي والمحامي العمالي هيثم محمدين، 
عضو حركة الاشتراكين الثورين أيضا. الذي 
ألقي القبض عليه في 11 مايو/أيار 2019، وما 
زال محبوسا حتى الآن رغم مرور عامن على 
 ،2021 مـــــارس/آذار   8 وفــي  احتياطيا.  حبسه 
صــــدر حــكــم قــضــائــي بــــالإفــــراج عـــن محمدين 
ــا أن أخــلــي  ــة؛ لـــكـــن مــ ــبــ ــراقــ ــقــــائــــه تـــحـــت المــ وإبــ
التالي مباشرة  سبيله حتى عرض في اليوم 
بالتهم  ليواجه  العليا  الدولة  أمــن  نيابة  على 
نــفــســهــا، ولـــكـــن فـــي قــضــيــة جــــديــــدة. ويـــواجـــه 
ببث  اتهامات  القضيتن،  في  محمدين  هيثم 
ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها 
الإضــــــرار بـــالأمـــن الـــقـــومـــي، إســـــاءة اســتــخــدام 
ــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  وســـيـــلـــة مــــن وســ
»فــيــســبــوك«، ومــشــاركــة جــمــاعــة إرهــابــيــة، ولا 
يــــــزال مــحــمــديــن مــحــبــوســا احـــتـــيـــاطـــيـــا عــلــى 
مايو/ فــي  عليه  القبض  منذ  القضيتن  ذمــة 

الثاني  يناير/كانون  في  والــلافــت  أيــار 2019. 
2015، أن لجنة حصر أمــوال جماعة الإخــوان 
المسلمن، التابعة لوزارة العدل، قررت التحفظ 
أمـــوال وممتلكات 112 شخصا، كــان من  على 
ــنـــان مـــن الاشـــتـــراكـــيـــن الــثــوريــن،  ضــمــنــهــم اثـ
وهما هيثم محمدين وهشام عبد الرسول. أما 
والــده فهو القيادي العمالي فــوزي محمدين، 
الــذيــن شاركوا  العمالين  القيادين  مــن  وهــو 
في اعتصام عمال الحديد والصلب عام 1989، 
بــارز.  وكــان له دور ونشاط سياسي وعمالي 
للاعتقال  تــعــرض هيثم محمدين  مــا  وكــثــيــرا 
إذ جــــرى الــقــبــض عــلــيــه قــبــل ذلــــك فـــي قضية 
فـــي احــتــجــاجــات  »الأرض« بــســبــب مــشــاركــتــه 
تــيــران وصنافير  رفــض نقل تبعية جــزيــرتــي 
إلى السعودية في 2016، ثم ألقي القبض عليه 

في قضية »معتقلي المترو« في 2018.

صندوق النقد 
والصراع يحكمان

قياديون عماليون مصريون 
لم يحالفهم »العفو«... خلف الأسوار

أرزاق تهددها أهواء الاحتلال... 
بطالة وفقر

يحلّ عيد العمال، فيما 
أصحاب الياقات الزرقاء 
بالدول العربية يعانون 

صعوبات غير مسبوقة، 
بفعل الصراعات 

والتقشف الإجباري، لا 
سيما في بلدان خضعت 

لصندوق النقد

مال وناس

% 30
الإسرائيلي  الــحــصــار  قبل 
ــتــفــاضــة  ــزة وان ــ ــى غ ــل ع
كان   ،2000 عام  الأقصى 
داخل  العاملين  إجمالي 
الأراضي المحتلة يصل إلى 
يساهمون  عامل  ألف   90
الاقتصاد  من   %30 بنحو 

المحلي في القطاع.

تحقيق

مصر حصلت على قروض 
من صندوق النقد 

تتجاوز 20 مليار دولار

أكثر من 80% من
أهالي القطاع يعتمدون 

على المساعدات

البطالة بين الشباب 
في غزة تصل إلى %60 

والفقر يتجاوز %80

تدوير قياديين 
عماليين في قضايا عدة 

لاستمرار سجنهم

غزة ـ علاء الحلو

ــلــــي،  ــيــ ــار الإســــرائــ ــبــــر الــــحــــصــ أجــ
المـــفـــروض عــلــى قــطــاع غــــزة منذ 
16 عاما، آلاف العمال إلى البحث 
على مضض عن مصدر رزق في الأراضــي 
حتلة )إسرائيل(، ورغم ذلك، 

ُ
الفلسطينية الم

فــإن هــذا الــوضــع يبدو أيضا رهينة أهــواء 
التي  العيش  قمة 

ُ
ل الاحــتــلال، حتى أضحت 

يــجــلــبــهــا الــعُــمــال غــيــر ســائــغــة، إذ تخضع 
وفقا  وذلــك  بالتوقف،  متواصلة  لتهديدات 
لــلــقــرارات الإســرائــيــلــيــة، الــتــي تــرتــبــط على 

الدوام بالمزاج العام. 
كــمــا يــرفــض الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي إطــلاق 
ــم »عــــامــــل« عــلــى حــمــلــة الــتــصــاريــح من  اســ
ــزام بــدفــع  ــ ــتــ ــ ــ ــدم الال ــ قــــطــــاع غـــــــزة، بــــهــــدف عــ
حــقــوقــهــم المــالــيــة والــعُــمــالــيــة، فــيــمــا لا يــزال 
الــعُــمــال يــعــانــون مــن انــتــهــاكــات فــي العمل، 
ــا 

ً
وتـــهـــديـــد مـــتـــواصـــل بــقــطــع أرزاقــــهــــم، وفــق

للتطورات الميدانية.
وفـــي أعــقــاب الــحــرب الإســرائــيــلــيــة الأخــيــرة 
ــي،  ــ ــاضــ ــ ــــى غـــــــــزة فـــــــي مـــــــايـــــــو/ أيـــــــــــار المــ ــلـ ــ عـ
الــعــمــل  تـــصـــاريـــح  ــل آلاف  ــيــ ــرائــ قــــدمــــت إســ
ــددة فـــي إطـــــار الــتــفــاهــمــات مع  لــفــئــات مـــحـ
الفلسطينين، تحت بند »تصريح تاجر« أو 
»حاجات اقتصادية«، وهو ما يحرم حملة 
العمالية.  حقوقهم  جميع  التصاريح  هــذه 
إن  الاقــتــصــادي أســامــة نوفل  الخبير  يقول 
الاحتلال أصدر نحو 15 ألف تصريح، منها 
ألف  و12  للتجار،  تصريح  آلاف   3 حــوالــي 
ــا إلــى أنــه رغــم قسوة 

ً
تصريح للعُمال، لافــت

هذا الوضع، إلا أن هناك أثراً إيجابيا لدخل 
العُمال على الدخل المحلي، والذي ينعكس 
على الــحــركــة الاقــتــصــاديــة فــي الــقــطــاع عبر 
السيولة  وتوفير  الشرائية،  الــقــدرة  تعزيز 

النقدية لدى المواطنن.
ــل يــومــي  ــزة بــمــتــوســط دخـ ويـــعـــود عــمــال غـ
ا لقول نوفل، 

ً
يقارب 100 دولار أميركي، وفق

مشيرا في حديث مع »العربي الجديد« إلى 
أن الــدخــل المــتــأتــي مــن الــعــمــل فــي الأراضـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة مـــهـــم، ويــعــمــل على 
التي وصلت  والبطالة،  الفقر  خفض نسبة 

إلى نسب غير مسبوقة، فيما »يطمح قطاع 
غــزة لــزيــادة عــدد الــعُــمــال إلــى 30 ألــفــا، لكن 
الجانب الإسرائيلي يراوغ من خلال خفض 
الــنــســب وتــركــهــا مــتــذبــذبــة وفــقــا لأهـــوائـــه، 
وذلــــــك عـــبـــر اســـتـــخـــدام قــــــرار وقـــــف خــــروج 
العمال من حاجز إيــرز )بيت حانون( بناء 

على أي تطورات«.

ــمــال تــؤلــم الاقــتــصــاد  ــعُ تــصــاريــح ال
الفلسطيني

ويغلق الاحتلال الإسرائيلي الباب في وجه 
ــا لأهــوائــه، عند 

ً
12 ألــف عــامــل مــن غــزة وفــق

أي تــوتــر يــســود الــغــلاف، أو أي مُــمــارســات 
ــــزة، قـــــاصِـــــدًا بــذلــك  عـــدائـــيـــة ضــــد قــــطــــاع غـــ
أن يــكــون مــلــف تــصــاريــح عُـــمـــال غــــزة الــيــد 
وقبل  الفلسطيني.   الاقــتــصــاد  تــؤلــم  الــتــي 
وانتفاضة  غــزة  على  الإسرائيلي  الحصار 
العاملن  إجمالي  كــان   ،2000 عــام  الأقصى 
إلــى 90 ألف  داخـــل الأراضـــي المحتلة يصل 
عامل يساهمون بنحو 30% من الاقتصاد 
المــحــلــي. ويــقــول الــخــبــيــر الاقــتــصــادي عمر 
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، إن فــتــح  ـــ لــ شـــعـــبـــان، 

تداعيات  يحمل  إسرائيل  في  العمل  مجال 
أنــه يؤشر إلى  ايجابية عــديــدة، مــن أهمها 
ــالـــح المــشــتــركــة  ــرار، والمـــصـ ــقــ ــتــ عــــوامــــل الاســ
لجميع الأطراف، بإحداث حالة من تخفيف 
الــضــائــقــة الاقــتــصــاديــة والـــتـــي تــشــكــل أحــد 
أهم عوامل التوتر. وعلى الرغم من اقتناع 
شعبان بأن عدد 12 ألف عامل يعتبر رقمًا 
، إلا أنه لا يمكن التقليل من تأثيره، إذ 

ً
قليلا

»يصل الدخل اليومي إلى 4 ملاين شيكل، 
حيث يتراوح متوسط الأجور في إسرائيل 
من 10 إلى 15 ضعفا، مقارنة بالأجور التي 
يتلقاها العُمال في غزة بفعل سوء الأحوال 

الاقتصادية«.

ارتفاع حركة المشتريات 
في الأسواق

ــل الـــيـــومـــي لـــعُـــمـــال غــــزة أحــد  ويــمــثــل الـــدخـ
مــصــادر الــتــدفــق الــنــقــدي لــلاقــتــصــاد، وفــق 
قــــول الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي شـــعـــبـــان، الـــذي 
ــوق الـــعـــمـــل بــعــد  ــ ــه ومـــنـــذ فـــتـــح سـ ــ يـــؤكـــد أنـ
الــحــرب الإسرائيلية الأخــيــرة على غــزة في 
لــوحــظ تغيير في  أيــار 2021،  شهر مــايــو/ 
إيجابي، وعلى  الاقتصادي بشكل  النشاط 
حــركــة المشتريات فــي الأســــواق، كــذلــك على 
الأنــشــطــة الاجــتــمــاعــيــة، مــثــل ارتـــفـــاع نسب 

الزواج. 
ويــــرى شــعــبــان أن حــل مــشــكــلــة غـــزة بشكل 
أســاســي يتمثل فــي فــتــح مــجــال الــعــمــل في 
التي  ساعدات 

ُ
الم إسرائيل، حيث تندرج كل 

ــاثــــة، ورفـــع  تــصــل إلــــى غــــزة تــحــت بــنــد الإغــ

ــداد الــعُــمــال مـــن 30 إلـــى 50 ألـــف عــامــل،  ــ أعـ
بــهــدف حــصــول تحسن مــلــمــوس فــي قطاع 
غــــزة الــــذي يــعــانــي مـــن المــشــاكــل الــســكــانــيــة 
وارتــفــاع نسب البطالة. ولفت إلــى ضــرورة 
العمل مقابل  الاكتفاء بتصدير خدمة  عدم 
المجال  إلــى إسرائيل فقط، وإنما فتح  المــال 
وماليزيا،  وتركيا  الخليج  إلى  لتصديرها 
تشكل  التي  الوسائل  من  أنها  اعتبار  على 
مــــصــــدراً أســـاســـيـــا لـــلـــدخـــل الـــقـــومـــي ودعــــم 
الاقتصادي  الخبير  يبن  بـــدوره،  المــوازنــة. 
أبرز  البطالة والتشغيل من  أن  معن رجب 
القضايا التي تمثل تحديا كبيراً للاقتصاد 
الــفــلــســطــيــنــي، مــشــيــرا إلـــى أن الــتــوجــه إلــى 
ســـوق الــعــمــل داخـــل الــخــط الأخــضــر يعطي 
قـــدراً مــن تحسن الــوضــع، فــي ظــل البطالة 
إلــى 50% على الأقــل،  العالية، التي وصلت 
وتزيد بن الشباب إلى 60% أو أعلى، فيما 

تجاوزت نسبة الفقر %80.

فروق كبيرة في الأجور
أن دخول  الجديد«  »العربي  لـ ويؤكد رجب 
آلاف العمال إلى الجانب الإسرائيلي أحدث 
من  شريحة  انتقلت  حيث  نــوعــيًــا،  ا 

ً
تحسن

عِداد المتعطلن إلى المشتغلن، أو من عِداد 
الــذيــن يــحــصــلــون عــلــى أجــــور مــتــدنــيــة إلــى 
ا أنه يفيد على مستوى 

ً
أجور مرتفعة، مبين

ــه، وبــالــتــالــي  ــرة الـــعـــامـــل، والمــحــيــطــن بــ ــ أسـ
عــلــى مــســتــوى الاقــتــصــاد، إذ يــنــدرج دخله 
خاصة  الإجمالي،  المحلي  الناتج  عــداد  في 
مـــع وجــــود فــــروق كــبــيــرة فـــي الأجــــــور، بن 
داخــل  العمل  الفقر، وبــن  التي تعاني  غــزة 

حتلة. 
ُ
الأراضي الم

وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أهــــمــــيــــة الــــعــــمــــل داخـــــل 
التشغيلي،  الــوضــع  تحسن  فــي  إســرائــيــل 
إلا أن رجـــب يـــرى أنـــه لــيــس عــلاجًــا، وليس 
كافيًا، ولا يجب الاعتماد عليه كحل جذري، 
»خاصة أن إسرائيل تتحكم في الأعداد من 
ــخــضــع تــلــك الــشــريــحــة 

ُ
وقــــت لآخــــر، كــذلــك ت

إلــى المـــزاج الــعــام، وتجعلهم فــي حــالــة أرق 
وقــلــق مــتــواصــلــة، قــد تــؤثــر بــالأســاس على 
آلية صرفهم أموالهم، بناء على عدم ثقتهم 
بمصير العمل في الفترات القادمة، وتقنن 
ــك عــلــى  ــ ــاق، وبـــالـــتـــالـــي انـــعـــكـــاس ذلــ ــ ــفــ ــ الإنــ

الاقتصاد الفلسطيني«.
هناك  يكون  أن  الاقتصادي  الخبير  ويأمل 
تــــوســــع فــــي أعــــــــداد الــــعُــــمــــال، إلا أنـــــه وفـــي 
الوقت ذاته يؤكد على أهمية ايجاد حلول 
جذرية، والاعتماد على وسائل أخرى أكثر 
ضمانا لتحسن الواقع الاقتصادي تتمثل 
فــــي الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى الــــــــذات، عـــبـــر تــشــجــيــع 

مستهلك  بلد  مــن  والتحول  المحلي،  المنتج 
إلــــى بــلــد مــنــتــج. وحـــســـب بــيــانــات الــجــهــاز 
)حكومي(،  الفلسطيني  للإحصاء  المــركــزي 
القطاعات  فــي  العاملن  عــدد  إجــمــالــي  فــإن 
الحكومية والخاصة والشركات و»أونروا« 
ر بنحو 278 ألــف عامل فــي غــزة، فيما  يــقــدَّ
 270 بنحو  العمل  عــن  العاطلن  عــدد  يقدر 
ألف عامل. ويعتمد أكثر من 80% من أهالي 
قطاع غزة على المساعدات الإنسانية، وفقا 
لــأمــم المــتــحــدة، بــعــد ســنــوات مــن الحصار 
المـــتـــكـــررة، ويــتــســبــب حصولهم  والـــحـــروب 
عجلة  تحريك  في  النقدية  المساعدات  على 
الاقتصاد بشكل مؤقت، فيما يؤثر تأخرها 
على إقبال المواطنن، فيعاود البطء مجدداً. سواعد غزة

مع الاحتفاء العالمي بيوم العمال، يعيش العمال الفلسطينيون، لا سيما في قطاع غزة،  فصلاً 
جديداً من المعاناة تحت وطأة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع والتحكم في أرزاق 

الباحثين عن مصدر رزق في الأراضي المحتلة
استهداف الصيادين والمزارعين

قال سامي العمصي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين 
الــقــطــاع يعيشون تحت وطـــأة الحصار  فــي قــطــاع غـــزة، إن عــمــال 
أبشع جريمة  المــفــروض على غــزة منذ 16 عاماً »فــي  الإسرائيلي 
عقاب جماعي لم يشهد العالم مثلها«. وأشار العمصي في تقرير 
للاتحاد، أمس، عشية يوم العمال العالمي، إلى أن أعداد المتعطلين عن 
العمل في القطاع وصلت إلى أكثر من 250 ألف عامل، وبلغت نسبة 
البطالة 55%، فيما بلغت نسبة الفقر قرابة 80%، ولا زال الآلاف 
البحري،  الصيد  فــي قطاع  مــرة.  كــل  البطالة  إلــى جيش  ينضمون 

رصدت نقابات العمال أكثر من عشرين حالة إطلاق نار شهرية 
من قبل قوات الاحتلال على الصيادين بهدف تفريغ البحر منهم. 
يُعد أحد  الــذي  الزراعة،  التقرير، قطاع  كذلك وضع الاحتلال، وفق 
على  ــزارعٍ،  مـ ألــف   40 نحو  ويشغل  الفلسطيني  الاقتصاد  أعمدة 
مجهر الاستهداف في فترات مختلفة من العام، من خلال تجريف 
الأراضــــي المستمر وحـــرق ورش المــبــيــدات الــســامــة وفــتــح الــســدود 
والعبّارات وقصف الأراضي الزراعية وإطلاق النار اليومي عليهم 

خلال توجههم إلى أعمالهم.

العرب مخرجا مهما من واقعهم الأليم. ويزداد 
قتامة  العربية  الـــدول  مــن  العديد  فــي  المشهد 
مــع تــداعــيــات الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا 
والديون الحكومية المتفاقمة وتردي الأحوال 
المعيشية لمعظم السكان. وفي إبريل/ نيسان 
الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، أن تفقد 

أفريقيا،  الشرق الأوســط وشمال  دول منطقة 
خاصة الدول المستوردة للنفط، زخم التعافي 
خلال العام الجاري، مع استمرار المعاناة من 
ارتـــفـــاع مــعــدلات الــتــضــخــم، والـــديـــون، مــؤكــداً 
ــد تـــضـــرراً على  ــــدول الأشــ أن مــصــر مـــن بـــن الـ
الإطلاق من الحرب في أوكرانيا. ويُجري فريق 

صندوق النقد الدولي مشاورات مع السلطات 
المصرية لتنفيذ برنامج اقتصادي قبل تقديم 
يــرى محللون  بينما  للحكومة،  قــرض جــديــد 
أن تداعيات هذا البرنامج ستكون أشد وطأة 
على المصرين من سابقه الذي جرى التوصل 

إليه عام 2016. 

عمال إحدى الشركات 
يعتصمون بعد إغلاق 
الشركة وتسريحهم 
من دون تعويضات 
)فرانس برس(

الحصار 
الإسرائيلي 
يقلص 
الأنشطة 
الاقتصادية 
في غزة )عبد 
الحكيم أبو 
رياش(

عمال البلدان العربية بين عيدين

Sunday 1 May 2022 Sunday 1 May 2022
الأحد 1 مايو/ أيار 2022 م  30  رمضان 1443 هـ  ¶  العدد 2799  السنة الثامنة الأحد 1 مايو/ أيار 2022 م  30  رمضان 1443 هـ  ¶  العدد 2799  السنة الثامنة

يقبع قياديون عماليون 
في مصر خلف الأسوار، 

من دون أن يحالفهم 
»العفو« الرئاسي قبل أيام 

والذي شمل شخصيات 
سجنت في القضايا 

نفسها



سيارات

لندن ـ العربي الجديد

ــتـــضـــخـــم وأزمــــــة  رغــــــم ضــــغــــوط الـ
ــق، يـــمـــكـــن لــــلــــبــــاحــــث عــن  ــ ــائــ ــ ــرقــ ــ الــ
ــدة بــمــيــزات  ــ ــيـــارة أن يــجــد واحــ سـ
 Apple CarPlay »شائعة مثل »آبــل كار بــاي
و»أندرويد أوتو« Android Auto ولا يتخطى 
مـــيـــزات  ــع  مــ دولار   20000 حـــاجـــز  ســـعـــرهـــا 
الـــســـامـــة مــثــل الــكــبــح الــتــلــقــائــي فـــي حـــالات 
الأمامي،  الاصــطــدام  والتحذير من  الــطــوارئ 
ــا لــلــمــجــلــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة المــتــخــصــصــة  ــقــ وفــ

.cars.usnews.com »كارز يو أس نيوز« لـ

1 ـ »نيسان فيرسا« 15080 دولاراً
الجديدة  الــســيــارات  أعــلــى تصنيفات  حـــازت 
الصغيرة  الــســيــدان  فهذه  الحجم،  الصغيرة 
وتعليق  وواســـعـــة  أنــيــقــة  بــمــقــصــورة  تتميز 

ــاعـــي  ــعــــر مــــنــــاســــب. مـــحـــركـــهـــا ربـ مــــريــــح وســ
الأسطوانات يوفر أميالا إضافية من الوقود. 
لكن قد تكون مساحة الأرجل الخلفية ضيقة 
للبالغين الأطول نسبيا، إنما مزاياها تفوق 

أي سلبيات.

2 ـ »كيا ريو« 16150 دولاراً
توفر سيارة السيدان الصغيرة هذه توازنا 
في القيادة والتحكم، وتثير السيارة إعجاب 
على  لقدرتها   EPA »البيئة »وكــالــة حماية 
و41  المدينة  داخــل  بالغالون  ميا   33 قطع 
مــيــا عــلــى الــطــريــق الــســريــع. ويــعــمــل نــاقــل 
الحركة الأوتوماتيكي ذو الأربع أسطوانات 
ــقـــوة 120 حـــصـــانـــا والمـــتـــغـــيـــر بــاســتــمــرار  بـ
بــشــكــل جـــيـــد. وهـــــي مـــــــزودة بـــشـــاشـــة لمــس 
مقاسها 8 بــوصــات، مــع نــظــامــي »آبـــل كــار 

باي« و»أندرويد أوتو« الاسلكيين.

3 ـ »هيونداي أكسنت« 16645 دولاراً
تــتــمــيــز بـــســـهـــولـــة قـــيـــادتـــهـــا ويُــــعــــد أداؤهـــــــا 
متواضعا بمحركها ذي الأسطوانات الأربع 
بـــقـــوة 120 حـــصـــانـــا، لــكــن تـــوفـــيـــره لــلــوقــود 
مــيــزة مهمة. ومــع ترقية مرتبة واحـــدة فوق 
إلـــى طــــراز »إي إي إل«  الــنــمــوذج الأســـاســـي 
ألــــف دولار  أقــــل مـــن 20  الــســعــر  يــبــقــى   ،SEL
ويضيف شاشة لمس أكبر، ونظامي »آبل كار 
بــاي« و»أنــدرويــد أوتـــو«، والمــزيــد من منافذ 

»يو إس بي«، وراديو القمر الصناعي.

4 ـ »سوبارو إمبريزا« 18795 دولاراً
هــي أرخـــص ســيــارة جــديــدة مــتــوافــرة الــيــوم 
التروّي  تأكد من  لكن  الرباعي،  الدفع  بنظام 
في الاختيار، لأن المحرك رباعي الأسطوانات 
فــيــهــا ينفد  بـــقـــوة 152 حــصــانــا والمــــوجــــود 
بسرعة من البخار على الطريق السريع. إنما 
لا بأس عليه في الرحات داخل المدينة. وهي 
مــتــوافــرة كــســيــارة ســيــدان وهــاتــشــبــاك، هــذا 
بحاجة  كنت  إذا  الأفضل  الخيار  هو  الأخير 

إلى مساحة أكبر للأمتعة.

5 ـ »هيونداي فينيو« 18900 دولار
تتميز بخفة الحركة والاقتصاد في استهاك 
الوقود والتشكيلة القوية من الميزات القياسية 
التي تتضمن نظاما ترفيهيا مقاس 8 بوصات 
مع نظامي »آبل كار باي« و»أندرويد أوتو« 
الدقة  عــالــي  الــراديــو  عــن  ناهيك  الاسلكيين، 
ومنفذ »يــو أس بــي« USB وبلوتوث. يمتدح 
الــخــبــراء حيوية المــحــرك ربــاعــي الأســطــوانــات 
بقوة 121 حصانا وناقل الحركة الأوتوماتيكي 
ــم أن الـــســـيـــارة غــيــر  ــ ــرار، رغـ ــمـ ــتـ ــاسـ المــتــغــيــر بـ

متوافرة مع نظام الدفع الرباعي.

6 ـ »كيا فورتي« 19090 دولاراً
تحقق أفضل مزيج من القيمة والراحة والأداء 
ــدو مــقــصــورتــهــا  ــبــ والـــتـــطـــبـــيـــق الـــعـــمـــلـــي، وتــ
وكأنها مصممة لتدوم وتوفر مساحة كبيرة 

للبالغين في الصفين الأول والثاني، وتتميز 
يمكنها  إذ  الــوقــود،  اســتــهــاك  فــي  بالتوفير 
أثناء  الــواحــد  بالغالون  قــرابــة 40 ميا  قطع 
الــقــيــادة على الــطــرق السريعة. يُــشــار إلــى أن 
تكلفة هذه السيارة تقل بكثير عن منافسيها 
ــــدا ســـيـــفـــيـــك« و»مـــــــــــــازدا3«، ومـــع  ــــونـ مـــثـــل »هـ
ذلـــك، فــإن الــطــراز الأســاســي يــأتــي مــع شاشة 
لمــس مــقــاســهــا 8 بــوصــات واتـــصـــال لاسلكي 
بالهاتف الذكي ومجموعة »كيا درايف وايز« 

المتعلق بميزات الأمان النشطة.

7 ـ »كيا سول« 19190 دولاراً
ــتـــعـــددة الاســـتـــخـــدامـــات  ــة مـ ــيـ ــارة ريـــاضـ ــيــ ســ
صــــغــــيــــرة الـــــحـــــجـــــم، وبــــفــــضــــل تــصــمــيــمــهــا 
المــســتــطــيــل، تــتــمــتــع بــمــظــهــر خــــارجــــي رائــــع 
ومـــســـاحـــة كـــبـــيـــرة، ومــنــطــقــة شــحــن سعتها 
مــواصــفــاتــهــا  أن  عــلــمــا  مــكــعــبــا،  قـــدمـــا   24.2
مائمة أكــثــر لــداخــل المــديــنــة. إن بــقــاء السعر 
بالمحرك  التمسك  يعني  دولار   20000 دون 
الــقــيــاســي ربـــاعـــي الأســــطــــوانــــات بـــقـــوة 147 
ــل الــــحــــركــــة الأوتـــومـــاتـــيـــكـــي  ــ ــاقـ ــ حـــصـــانـــا ونـ
التيربو  مــحــرك  أن  ومـــع  بــاســتــمــرار.  المتغير 
الاخــتــيــاري ربــاعــي الأســطــوانــات ممتع، فإن 
المحرك الأساسي يوازن بشكل جيد بين الأداء 

والاقـــتـــصـــاد. وفــيــهــا أيــضــا نــظــام مــعــلــومــات 
وترفيه سهل الاستخدام بقوائمه المختصرة 

ورسوماته الواضحة.

8 ـ »نيسان سينترا« 19510 دولارات
ــدان مـــدمـــجـــة تــتــمــيــز بــمــســاحــة  ــيــ ــارة ســ ــيــ ســ
ركـــاب واســـعـــة، وتــتــمــتــع بــالمــيــزات القياسية 
مــن شــاشــة لمــس مــقــاس 7 بــوصــات ونظامي 
»آبل كار باي« و»أندرويد أوتو«، مع ميزات 
أمان قياسية لمراقبة النقطة العمياء وتنبيه 

السائق إلى وضعية حركة المرور الخلفية.
إن محركها رباعي الأسطوانات البالغة قوته 
149 حصانا يفتقر إلى الإثــارة، لكنه يأخذك 

إلى حيث تريد أن تذهب.

9 ـ »نيسان كيكس« 19700 دولار
الاستخدامات  السيارة متعددة  تحظى هذه 
الحجم بتنويه مشرف لأن قيادتها  صغيرة 
في حركة المــرور داخــل المدينة سهلة ولديها 
مساحة شحن كبيرة نسبة لسيارة بحجمها. 
من  مكعبة  قــدمــا   25.3 الخلفي  المقعد  فـــوراء 
الــحــيّــز المــخــصــص لــلأمــتــعــة، أو أكــثــر مــن 53 
قدما مكعبة مع طي هذا المقعد. كما أن المحرك 
رباعي الأسطوانات بقوة 122 حصانا جيد 

جدا بالنسبة لاستهاك الوقود.

10 ـ »هيونداي إلنترا« 19850 دولاراً
سعرها الأقرب إلى عتبة 20000 دولار، وهي 
وتتمتع  ومصقولة،  مدمجة  ســيــدان  ســيــارة 
مشابه  وتصميمها  ــارز،  بــ خــارجــي  بمظهر 
لسيارة »سوناتا« Sonata متوسطة الحجم، 
الذين لا يريدون  المتسوقين  وقد يجذب هذا 

أن تبدو سيارتهم الرخيصة رخيصة فعا.
ــزات الــقــيــاســيــة  ــ ــيـ ــ تـــتـــســـم بــمــجــمــوعــة مــــن المـ
ــــات ســـعـــة 147  ــــوانـ ــطـ ــ ومــــحــــرك ربــــاعــــي الأسـ
حصانا، ومع أنها تكلف أكثر قليا من بقية 
سيارات الائحة رغم الاعتقاد بأنها تستحق 

كل دولار دفعه مالكها.

سيارات 2022
قائمة أفضل 10 بأقل 

من 20 ألف دولار

تتبارى الشركات في تصنيع أفضل السيارات بأقل سعر ممكن لكسب سباق المنافسة )فرانس برس(

»هيونداي باليسايد« 2023 من أحدث ابتكارات الشركة الكورية الجنوبية )الشركة(

12

»نيسان فيرسا« 
الأرخص في المجموعة 

بسعر 15080 دولاراً

»هيونداي إلنترا« 
الأغلى ويبلغ سعرها 

19850 دولاراً

انخفضت مبيعات 
سوق تركيا 23.5% في 

أول 3 أشهر من 2022

إسطنبول ـ العربي الجديد

»هيونداي«  الجنوبية  الكورية  استطاعت 
فــي سوق  لافــتــة  نتائج  تحقق  أن   Hyundai
الــذي واصــل تراجعه في  التركي  السيارات 
شــهــر مــــــارس/آذار المــنــصــرم، حــيــث تــم بيع 
في   33.4 بتراجع نسبته  ألــف سيارة   64.2
المــئــة، مــا أفــضــى إلــى تــراجــع المبيعات منذ 
بــدايــة عــام 2022 بنسبة 23.5 فــي المئة إلى 
 ،2021 بالعام  مقارنة  ســيــارة،  ألــف   152.05
 77.9 مــبــيــعــاتــهــا  ــيـــونـــداي«  »هـ زادت  فــيــمــا 
فــي المــئــة محققة بــذلــك نــمــوا سريعا، وذلــك 
 15.1 بنسبة  التركي  السوق  تقلص  بعدما 
فــي المــئــة فــي فــبــرايــر/شــبــاط الــفــائــت. على 
سبيل المــقــارنــة بعامة تــجــاريــة رائــجــة في 
تـــركـــيـــا، أعــلــنــت شـــركـــة »فــــيــــات« الإيــطــالــيــة 
عــــن انــــخــــفــــاض مــبــيــعــاتــهــا بــنــســبــة 21.2 
فـــي المــئــة مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــام لــتــمــتــلــك حصة 
تليها شركة  المــئــة،  فــي   14.7 بلغت  سوقية 
مبيعاتها  ارتفعت  التي  الفرنسية  »ريــنــو« 
المجلة  لبيانات  وفقا  المــئــة،  فــي   2.5 بنسبة 
الإلكترونية المتخصصة »فوكس تو موف«.
صــــنــــاعــــة الــــــســــــيــــــارات واحــــــــــــدة مــــــن أكـــبـــر 
عد 

ُ
ت التي  تركيا  فــي  الصناعية  القطاعات 

مـــركـــزا لــلــعــديــد مـــن المــصــنــعــين الأوروبـــيـــين 
والــيــابــانــيــين الـــذيـــن اســتــثــمــروا فـــي مــرافــق 
والتصدير  المحلي  الطلب  لتغطية  الإنــتــاج 
أفريقيا.  أوروبــا والمشرق وشمال  إلــى دول 
المــاضــي، تعرض استقرار  العقد  لكن خــال 
الـــســـوق لــلــخــطــر بــســبــب الــتــقــلــبــات الــحــادة 
التي طــرأت على سعر صــرف الليرة والتي 
التصدير،  مــة  المــاء الــفــرص  غــيــرت طبيعة 
بينما يعتمد السوق المحلي إلى حد كبير 
على الاتجاه الاقتصادي المرتبط بالعوامل 
ــات الـــســـوق  ــاهــ ــجــ ــة. ونــــظــــرا لاتــ ــيـ ــاسـ ــيـ الـــسـ
المحلية فــي الــســنــوات الأخــيــرة، مــن السهل 
رؤيــــة أزمــــة قــويــة تــضــرب الـــســـوق بــوتــيــرة 
دوريـــــة. فــبــعــد تسجيل انــخــفــاض حـــاد في 
التالية  السنوات  العام 2014 والتعافي في 
العام 2017،  الثاني من  الجزء  لا سيما في 
دنت أزمة جديدة من السوق، قبل أن تشهد 
في   35.1 بنسبة   2018 الــعــام  فــي  تـــدهـــورا 

المئة  فــي  انخفاض بنسبة 21.2  تــاه  المــئــة، 
الاقتصادية  البيئة  بسبب   ،2019 العام  في 
المبيعات سنة 2020  زادت  ثم  المواتية.  غير 
رغــم تداعيات جائحة وبــاء كــورونــا، حيث 
مسجلة  ســيــارة   772788 المــبــيــعــات  شملت 
بـــزيـــادة قــويــة بــلــغــت نسبتها 58 فـــي المــئــة 
مقارنة بعام 2019. واستهل السوق التركي 
إيـــجـــابـــي، حــيــث بيعت  ــأداء  ــ بــ الـــعـــام 2021 
مسجا  الأول،  الفصل  فــي  مركبة   198660

زيادة مبيعات بنسبة 59.7 في المئة مقارنة 
وحــافــظــت   ،2020 الـــعـــام  مـــن  الأول  بــالــربــع 
المبيعات في الربع الثاني على إيجابيتها، 
إلــى  المــئــة  فــي   51.2 مبيعاتها  زادت  حــيــث 
196041 مــركــبــة، وذلــــك بــســبــب الانــخــفــاض 
الكبير الذي تجاوز كل التوقعات في الربع 
الثالث،  الربع  وفــي   .2020 العام  من  الثاني 
بــــدأت المــبــيــعــات تــشــهــد انــخــفــاضــا ســريــعــا، 
حــيــث تــراجــعــت بنسبة 31.1 فــي المــئــة إلــى 
165023 وحدة، قبل أن يستمر هذا الاتجاه 
في الربع الرابع، حيث خسرت 35.8 في المئة 
مسجلة 179205 مــركــبــات.  وفــي المحصلة، 
شملت مبيعات العام 2021 بأكمله 738929 
بــلــغــت نسبته 4.4 في  بــانــخــفــاض  مــركــبــة، 
الأول  الربع  بالعام 2020. وفي  قياسا  المئة 
العام 2022، انخفضت مبيعات السوق  من 

التركية 23.5 في المئة إلى 152050 مركبة.

»هيونداي« تزيد مبيعاتها 80% في السوق التركية 
المتراجعة %23

آخر »لامبورغيني أفينتادور ألتيميت«
تمثل سيارة »ألتيميت« نهاية حقبة طراز »لامبورغيني أفينتادور« الذي أبصر 
النسخة الإنتاجية الأخيرة منه بمبلغ 1.6 مليون دولار،  النور عام 2011، وبيع 
وتولت عملية البيع دار المزادات الشهيرة »آر إم سوثبي«، وفقا لمجلة »موتور1«، ما 
يعني انتهاء حقبة محركات 12 أسطوانة بالسحب العادي والتي بدأت مع طراز 

»350 جي تي« مرورا بكل من »ميورا« و»كونتاش« و»ديابلو« و»مورتشيلاغو«، 
على أن يكون الطراز القادم المزود بمحرك 12 أسطوانة متصلا بمحرك كهربائي 
على  السيارة  وتحتوي  »ســيــان«.  غــرار  على  فولتا   48 بقوة  بطارية  أو  مساند 
عــزم دوران  توفير  يُنتج 770 حصانا مع  لترات  محرك 12 أسطوانة سعة 6.5 

لغاية 720 نيوتن متر.

»رانج روفر« 2022 تدخل التجربة
بدت سيارة »رانج روفر« موديل 2022 فريدة لدى تجربتها بالمعيار الذي تقاس 
به سيارات الدفع الرباعي الفاخرة، منذ أن ابتكرت »لاند روفر« هذه الفئة مع إطلاق 
الجيل الأول من »رانج روفر« عام 1970. والسيارة ستكون متاحة بمجموعة من 
المحركات، لكنها حاليا تضم محركا سعة 3.0 لترات من فئة »إنجينيوم« بقوة 

البالغة سعته 4.4  القمة  400 حصان وعزم دوران 550 نيوتن متر، أو بمحرك 
لترات من فئة V8 مع شاحني تيربو بقوة 530 حصانا وعزم 750 نيوتن متر. 
 plug-in hybrid وستضم المجموعة لاحقا فئة هجينة قابلة للشحن الخارجي

بمحرك من 6 أسطوانات وقوة تصل إلى 510 أحصنة.

»فيراري مونزا إس بي2« إلى الحلبة
ُتعد »فيراري مونزا إس بي2« من الطرازات المحدودة الإنتاج ضمن سلسلة طرازات 
»آيكونا«، إذ جرى إنتاج 499 منها بجانب »مونزا إس بي1«، وهي تتمتع بتصميم 
الــعــشــريــن. وهي  الــقــرن  لحقبة خمسينيات  تنتمي  عــدة ســيــارات  مــن  مستوحى 

تستعين بالمحرك ذاته الموجود في طراز »812 سوبرفاست« وتبلغ سعته 6.5 لترات 
فئة السحب العادي، وعُدّلت إعدادات ضبط المحرك لتوفير 10 أحصنة إضافية بما 

يجعل ناتج القوة يبلغ 810 أحصنة مع توفير عزم دوران لغاية 719 نيوتن متر.

جديد السيارات

مع ارتفاع تكاليف التصنيع، ليس سهلاً العثور على سيارة 
ربُاعية الدفع موديل سنة 2022 بأقل من 20  جديدة أو 
ألف دولار، كما كان الحال في السابق، لكن لا تزال تتوافر 

في الأسواق مركبات جديدة دون عتبة السعر هذه

ضغوط من التضخم وأزمة الرقائق

Sunday 1 May 2022
الأحد 1 مايو/ أيار 2022 م  30  رمضان 1443 هـ  ¶  العدد 2799  السنة الثامنة
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إلى  الأردن وخارجه، تنتهي  تبرعات ومساعدات بشكل غير قانوني من داخل  يستغل محتالون شهر رمضان، لجمع 
جيوبهم، عبر انتحال صفة عاملين بجمعيات خيرية، أو استغلالٍ تقارير طبية لمرضى ومحتاجين وأيتام يعانون أوضاعا 

معيشية صعبة

تربح عبر آلام المرضى 
ونصب على المتبرعين بالأردن

استغلال 
العمل الخيري

عمّان ـ تالا أيوب، بديعة الصّوان

ــنــــي الأردنــــــــــي  ــريــ ــعــــشــ يــــحــــجــــم الــ
عبود المــنــصــوري، المــصــاب بــورم 
ــن مــنــح  ــ ــي عـــيـــنـــه عـ ــ ــانــــي فـ ســــرطــ
تقاريره الطبية التي تثبت حاجته لعملية 
زراعــة عين اصطناعية لأي جهة تزعم أنها 
ســتــقــوم بــمــســاعــدتــه عــبــر تـــأمـــين تــكــالــيــف 
ما خاض  بعد  متبرعين،  بواسطة  العملية 
مواقف متكررة اكتشف من خالها استغال 
محتالين لــتــقــاريــر المــرضــى، مــن أجـــل جمع 
التبرعات تحت ذريعة مساعدتهم، دون أن 
يتسلموا شيء، إذ تواصل معه هاتفيا في 
فبراير/شباط الماضي شخص عرف نفسه 
بـــأنـــه مـــوظـــف فـــي جــمــعــيــة خــيــريــة محلية 
زاعما أن مؤسسته ستتكفل بإيجاد متبرع 
بتكاليف عمليته مــع ضـــرورة إرســـال كافة 
بهذا  المــنــصــوري  تعلق  وبالفعل،  تــقــاريــره، 
ــه، لــكــن مـــا حصل  ــ ـــل للتخلص مـــن آلامـ الأمـ
بعد 3 أيام كان »صادما« على حد تعبيره، 
إذ فوجئ بــأن الــرقــم لــم يعد يعمل، وقــد تم 
ــا أكــد  حـــظـــره عــلــى تــطــبــيــق الـــواتـــســـاب، ومــ
من  المتصل طلب  ذلــك  أن  الاحــتــيــال  نظرية 
المــنــصــوري تــزويــده بــأرقــام مــرضــى آخرين 
زاعما أنه يريد مساعدتهم. ولم يقف الأمر 
عند ذلك، إذ اقتحم شخص عرف على نفسه 
بأبو محمد، قسم أمراض الدم والأورام في 
للخدمات  )تــابــعــة  الطبية  الــحــســين  مــديــنــة 
الطبية الملكية( في 15 إبريل/نيسان 2022، 
مستغا شهر رمضان، كما يقول المنصوري 
والـــــذي كــــان يــخــضــع لــجــلــســة تــلــقــي جــرعــة 
العاج الكيميائي، وأشهر ورقة يدّعي أنها 
إثبات لوجود الجمعية الخيرية التي يعمل 
المرضى وعرض  تحت مظلتها، وجــال بين 
عليهم أخذ تقاريرهم الطبية، والتقاط صور 
لهم لعرضها على فاعلي الخير في الشهر 
أجــل جمع تبرعات لمساعدتهم  مــن  المــبــارك 
ــــواصـــــات،  ــأمــــين المـ فــــي شــــــراء الأدويــــــــــة، وتــ
إلا  يحتاج،  لمن  جراحية  عمليات  وتكاليف 
أن المــنــصــوري كــان حــذرا هــذه المــرة ورفــض 
تصويره ورفض منحه أي تقارير وواجهه 
التبرعات، ليرد  بأنهم غير مخولين بجمع 

أنــه مــزور وأنها لا تعاني من  الخيرية تبين 
المرض. وبذات الطريقة يُستغل أمر الأيتام، إذ 
استوقف شاب معدة التحقيق في العشرين 
من رمضان على باب أحد المتاجر المعروفة، 
الأيتام،  التبرع لمجموعة من  ليعرض عليها 
إلــى الجهة  ولــم يكن يرتدي أي لباس يشير 
الـــتـــي يــتــبــع لـــهـــا، ولـــــدى ســـؤالـــه عـــن الــجــهــة 
الــقــائــمــة عــلــى جــمــع الـــتـــبـــرعـــات تــلــك وكــيــف 
ستصل التبرعات للأيتام، قال بداية إنه غير 
مصرح له الإجــابــة على هــذه التساؤلات، ثم 
انسحب من أمــام المتجر ومــا لبث أن تــوارى 
باسم  الإعامي  الناطق  الأنظار. ويحذر  عن 
خريس  أشــــرف  الاجــتــمــاعــيــة  التنمية  وزارة 
من التجاوب مع أي جهة تدّعي أنها تجمع 
موافقة  وجــود  مــن  التأكد  بعد  إلا  التبرعات 
وزارة التنمية الاجتماعية على حملة التبرع 
لــضــمــان إيــصــال الــتــبــرعــات إلـــى المــحــتــاجــين، 
وعلى الجهة التي تجمع التبرعات إظهار رقم 
ونطاقها  الحملة  ومــدة  وتاريخها،  الموافقة 
واســــم الــجــمــعــيــة، ووســيــلــة الــجــمــع ويــشــمــل 
ذلـــك الــحــمــات الإعــانــيــة بــأيــة وســيــلــة نشر، 
مشيرا إلى أن أي حملة تبرع قانونية يجب 
الــتــبــرعــات،  تــصــريــح لجمع  عــلــى  أن تحصل 
الــحــصــول على سند قبض  للمتبرع  ويــحــق 
بـــتـــبـــرعـــه مـــخـــتـــوم بــخــتــم وتـــوقـــيـــع مــديــريــة 
التنمية الاجتماعية المختصة، وهذا استنادا 
الخيرية  للوجوه  التبرعات  جمع  نظام  إلــى 
رقم 1 لعام 1957، مؤكدا أن الوزارة بدأت قبل 
نظرا  لذلك  المتبرعين  بتوعية  رمــضــان  شهر 
لازديــــاد حـــالات جــمــع الــتــبــرعــات بــطــرق غير 

قانونية في هذا الشهر.

ما هو حجم الظاهرة؟
نظرت المحاكم الأردنية في 154 قضية جمع 
تــبــرعــات بــصــورة غــيــر قــانــونــيــة أو اســتــنــادا 
إلــى ادعـــاءات كاذبة بين عامي 2005 و2021 
بــحــســب قـــســـطـــاس، وتــــنــــدرج جـــريـــمـــة جــمــع 
الــتــبــرعــات بــشــكــل غــيــر قـــانـــونـــي ضــمــن فئة 
الــجــرائــم الــتــي تــقــع عــلــى الأمــــوال والــتــي بلغ 
وكــانــت   ،2021 ــام  عـ جــريــمــة   13.980 عــددهــا 
أعلى  وكانت  جريمة،   14.649 الماضي  العام 
بحسب  جــريــمــة،   18.459 بـــعـــدد   2019 ــام  عــ
الــتــقــريــر الإحـــصـــائـــي الــجــنــائــي لــعــام 2021، 
الـــصـــادر عــن مــديــريــة الأمــــن الـــعـــام. ويــوضــح 
المــحــامــي رعــد غــصــاب عــويــس، والـــذي يعمل 
في مكتبه الخاص، أنه على الرغم من وجود 
تشريعات ناظمة لهذه الأنشطة وعلى رأسها 
الحصول على التصريح الازم لهذه الغاية، 
وسيلة  أصبحت  الوهمية  الحسابات  أن  إلا 
احتيالا  ذلــك  ويعتبر  الــنــاس،  على  للتحايل 
ــلـــى الإيـــــهـــــام بـــحـــيـــث يـــجـــب ضــبــط  ــا عـ ــمـ ــائـ قـ
القائمين على هذه الحسابات من قبل وحدة 
مكافحة الجرائم الإلكترونية في إدارة البحث 
المختصة  الــجــهــات  إلــى  وإحــالــتــهــم  الجنائي 
لمحاكمتهم على جــرم الاحــتــيــال وفــقــا لنص 
المــادة 417 من قانون العقوبات رقم 16 لعام 
1960، وفــي حــال كــان جمع التبرعات بشكل 
مباشر يدان الشخص بجرم جمع التبرعات 
ــادا الــــى ادعــــــاء كـــــاذب عما  ــنـ ــتـ الــخــيــريــة اسـ

بالمادة 389 من القانون ذاته.
الشكاوى  أن  على  التحقيق  جمع مصادر 

ُ
وت

التي تحال إلى المدعي العام قليلة جدا بسبب 
صمت المتضررين، كما يؤكد الدكتور موسى 
ريــــاشــــات، رئــيــس جــمــعــيــة أصـــدقـــاء مــرضــى 
السرطان أنه تلقى شكاوى من مرضى تتاجر 

الجمعيات الخيرية بحالتهم للحصول على 
خصوصياتهم،  بانتهاك  تقوم  كما  تبرعات 
دون أن يصل إليهم شيء من تلك التبرعات، 
لكنهم رفضوا التقدم بشكوى رسمية خوفا 
مــــن حـــرمـــانـــهـــم مــــن أي تـــبـــرعـــات مــســتــقــبــا، 

بخاصة أنهم في أمس الحاجة.

نصب على المتبرعين
الــخــيــريــة  الـــتـــكـــافـــل  إدارة جــمــعــيــة  فـــوجـــئـــت 
الــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة  لــــدى وزارة  المــســجــلــة 
ــتــــص بـــتـــقـــديـــم المـــــســـــاعـــــدات الـــنـــقـــديـــة  وتــــخــ
والــعــيــنــيــة، بـــاتـــصـــال مـــن شــخــص ســعــودي 
يوليو/تموز  فــي  يعقوب،  بــن  يوسف  يدعى 
بــنــكــي  بــــإيــــداع شـــيـــك  يــطــالــبــهــم  ــام 2017،  ــ عـ
صادر عن بنك الإسكان بقيمة 50 ألف دولار، 
مدعيا أنه محرر باسم الجمعية كمكافأة له 
على تبرعه لها كما وعــده موظفان تواصا 
أن  الــبــحــث  بــعــد  الجمعية  إدارة  لتجد  مــعــه، 
بالجمعية  عــامــلــين  انــتــحــا صــفــة  شخصين 
ولمساعدة  إغاثية  لمشاريع  تبرعات  وجمعا 
المــحــتــاجــين، وتــلــقــيــا مــبــالــغ مــالــيــة مــن داخــل 
بعد  التحويل،  شركات  وخارجهعبر  الأردن 
ستكافئ  الجمعية  بــأن  الضحايا  أوهــمــا  أن 
الأمــيــرة سحاب  مــن  مالية  بمبالغ  المتبرعين 
ــود، وأرســــــا شــيــكــات  بــنــت عــبــدالــلــه آل ســـعـ
مزورة باسم الجمعية، وبناء على ذلك قدمت 
القضاء  إلــى  أحيلت  التي  الشكوى  الجمعية 
ــان بــالاحــتــيــال بـــالاشـــتـــراك،  ــتـــورطـ ــن المـ ــ وأديــ
والتزوير في أوراق خاصة، واستعمال مزور. 
بــحــســب مــلــف الــقــضــيــة الـــبـــدائـــيـــة الــجــزائــيــة 
»العربي  اطلعت عليه  الــذي  رقــم 370/2017، 
ــبـــحـــث الـــقـــانـــونـــي  ــر مــــحــــرك الـ ــبـ ــد« عـ ــديــ ــجــ الــ
التكافل  جمعية  مــديــر  ويــؤكــد  »قــســطــاس«. 
الخيرية، خــالــد مــوســى الــنــواصــرة، أن الأمــر 
يتكرر، إذ تمّ انتحال اسم الجمعية وشعارها 
أكــثــر مـــن مـــرة مـــن قــبــل مــواطــنــين فـــي الأردن 
وخارجه لجمع التبرعات، عبر إنشاء صفحة 
عــلــى فــيــســبــوك، ثـــم الــتــواصــل مـــع المــتــبــرعــين 
مـــن خــــال الــتــطــبــيــقــات المــخــتــلــفــة، واتـــســـاب 
ومــاســنــجــر والــرســائــل الــنــصــيــة، ومـــن ضمن 
أساليبهم أيضا الطلب من المتبرعين إرسال 
مــعــلــومــاتــهــم الـــخـــاصـــة، وأرقــــــام حــســابــاتــهــم 
البنكية والأرقام السرية للسطو على ما فيها 
فقط،  التبرع  قيمة  سيقتطعون  أنهم  بحجة 
وفي حالات أخرى لجأ المنتحلون إلى الطلب 
من المتبرعين بإرسال حــوالات إلى حسابات 
الجمعية  بــاســم  حسابا  يكن  ولــم  شخصية 
لــكــن جــهــل الـــنـــاس مـــع اســتــمــالــة عــواطــفــهــم 

يدفعهم إلى الاستجابة للمحتالين.
وتــــــؤول المـــبـــالـــغ الـــتـــي يــجــمــعــهــا المــحــتــالــون 
النواصرة، وهو فعا ما  إلى جيوبهم، وفق 
يؤكده ما جــاء في ملف القضية السابقة أن 
أيضا  تويتر  على  أنــشــأوا صفحة  المحتالين 
تحمل اسم الشيخة ذاتها وباتباع ذات الآلية 
وصـــل مــجــمــوع الـــحـــوالات الــتــي اســتــلــمــوهــا 
عبر مكاتب التحويل إلى 2000 دينار )2821 

دولارا( قبل أن يُفضح أمرهم.
ومــــن خــــال الــبــحــث فـــي الــقــضــايــا المــنــشــورة 
أن  الجديد«  »العربي  على قسطاس، وجــدت 
المحاكم الأردنية نظرت في 1877 قضية بين 
صفة  بانتحال  متعلقة  و2021   2015 عــامــي 
ــيـــرات خــلــيــجــيــات، وكــــان جــمــع الــتــبــرعــات  أمـ
وتوزيع المعونات على المحتاجين والاجئين 
في الأردن من الذرائع التي روج لها المحتالون 

عبر أسماء شيخات.

أبـــو محمد بــقــولــه »نــحــاول طــالمــا نــحــن في 
الــفــضــيــل«، وانــســحــب بعد أن هــدده  الشهر 
خاصة  المشفى،  أمــن  باستدعاء  المنصوري 

أن دخوله إلى أقسام المرضى ممنوع.

استغلال المرضى والمحتاجين
ما تعرض له المنصوري من استغال لحالته 
ظاهرة  الــتــبــرعــات،  لجمع  محتالين  قبل  مــن 
يؤكد وجودها الدكتور عاصم منصور، مدير 
مــركــز الــحــســين لــلــســرطــان فــي عــمّــان، والـــذي 
يـــرصـــد بــــــدوره نــشــاطــا لأشـــخـــاص يـــدّعـــون 
أنهم مرضى بالسرطان ويقصدون الجهات 
تقارير  ويعرضون  تبرعات،  لطلب  الخيرية 
المتبرعة  للجهات  يُــقــدم  و»بعضهم  ــزورة،  مــ
تــقــاريــر أصــلــيــة صـــــادرة عـــن مــركــز الــحــســين 
الله شفاءهم«، مشيرا إلى  كانت لمرضى أتم 
أنـــه واجــــه بــشــكــل مــبــاشــر شــخــصــا عــنــد بــاب 
مــســجــد وبـــيـــده تــقــريــر يــحــمــل شـــعـــار المــركــز 
وتــوقــيــعــا مــــزورا لــه شــخــصــيــا، ولــــدى كشف 
أمــره هــرب مــن المــكــان. ويــؤكــد المنصوري أنه 
يشهد وجــود هــؤلاء الأشــخــاص فــي المسجد 
أحــد مساجد  أدائــه الصاة في  كثيرا، وبعد 
جرش بداية شهر رمضان الحالي، وقف بين 
المــصــلــين رجـــل عـــرّف نفسه بــأنــه فــاعــل خير، 
يعرفونهم،  مرضى  بتقارير  تــزويــده  وطلب 
تأمين  أجـــل  »مـــن  لصالحهم  تــبــرعــات  لجمع 
دوائــــهــــم ومـــواصـــاتـــهـــم إلــــى جــلــســات غسل 
الكلى أو العاج الكيميائي«، وفق قوله، لكنه 
لم يكن يتبع لأي جمعية قانونية ومرخص 
ــائــــل  ــلــــت وســ ــهــ ــــات. وســ ــــرعـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــمــــع الـ ــهــــا جــ لــ
التواصل الاجتماعي على المحتالين الوصول 
استغالها  يتم  إذ  المتبرعين،  عــدد من  لأكبر 
بــعــرض صــور ووثــائــق تــبــدو للشخص غير 
الــخــبــيــر أو غـــيـــر المـــعـــنـــي بــالــتــدقــيــق بــأنــهــا 
صــحــيــحــة، لـــذلـــك أصـــبـــح تــوظــيــف الــتــقــاريــر 
بحسب  التبرعات،  لجمع  فعالا  أمــرا  الطبية 
منصور الذي يرصد الأمر، مشيرا إلى حالة 
مــزور  تقرير  بواسطة  تمكنت  أردنــيــة  سيدة 
من جمع تبرعات من داخل الأردن وخارجه، 
كما تكفلت إحــدى الجهات بتغطية تكاليف 
أدائـــهـــا لــلــعــمــرة، ولـــدى اطـــاع مــنــصــور على 
ــه الــجــهــات  ــل بــ ــراســ الـــتـــقـــريـــر الــــــذي كـــانـــت تــ

يستغل محتالون 
تقارير طبية في 

جمع تبرعات بشكل 
غير قانوني

انتحال أسماء 
الجمعيات 

والشخصيات 
المعروفة للنصب 

على المتبرعين

Sunday 1 May 2022
الأحد 1 مايو/ أيار 2022 م  30  رمضان 1443 هـ  ¶  العدد 2799  السنة الثامنة

)Getty( تؤول تبرعات إلى جيوب المحتالين ويحُرم منها المحتاجون



عمر سمير

عندما أطلق الرئيس المصري، عبد الفتاح 
المصرية  الأســرة  إفطار  السيسي، في حفل 
ــريـــل/ نــيــســان(،  فــي 26 الــشــهــر المــاضــي )إبـ
بحضور رؤساء بعض الأحزاب السياسية 
المعارضة، انطلقت التهليلات من كل اتجاه 
ببصيص  بعضها محفوف  الــدعــوة،  لهذه 
أمل حقيقي في التغيير، ولو الضئيل الذي 
يــتــمــحــور حــــول مــلــف المــعــتــقــلــن، وبــعــض 
آخــر يــؤمــل نفسه فــي حـــوار سياسي جــاد، 
ــــث يـــبـــحـــث فـــــي جـــــدّيـــــة هــــذه  ــالـ ــ ــعـــــض ثـ ــ وبـ
الـــدعـــوة وتــوقــيــتــهــا ودوافـــعـــهـــا وأدواتـــهـــا 
وآلــيــاتــهــا، وهــنــاك مــن يــتــحــدّث مــن منطلق 
ضرورة الاتحاد خلف الدولة لمواجهة أزمة 

اقتصادية واجتماعية أكبر من أي نظام. 
لا يــمــكــنــنــا، بــصــفــتــنــا بــاحــثــن فـــي الــعــلــوم 
الـــعـــواطـــف  وراء  نـــنـــســـاق  أن  الـــســـيـــاســـيـــة، 
ــواتٍ كــهــذه،  ــ الــجــيّــاشــة فـــي الــحــكــم عــلــى دعــ
مــع كــامــل إيــمــانــنــا بـــأن تخليص أيـــة رقبة 
ــيــــف الــــديــــكــــتــــاتــــوريــــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــن ســ مــــ
أمر  مكان  أي  فــي  السجون  مــن  وتحريرها 
إيــجــابــي بــالــطــبــع، لــكــنــه، مــع الأســــف، قــد لا 
أو حتى  ســيــاســي  تــقــدّم  أي  يعني تحقيق 
اقتصادي واجتماعي. حتى لا ننسى، فإن 
الجنرال عمر البشير، المتشح بــرداء الدين، 
وصـــاحـــب الــشــعــبــيــة الأكـــبـــر مـــن الــســيــســي 
حتماً فــي ســــودان مــا قــبــل 2019، دعـــا إلــى 
عــشــرات المــؤتــمــرات الــحــواريــة، تــنــاولــت كل 
الأمور المتعلقة بالدستور وحرية الصحافة 
ــزاب والمــجــتــمــع المـــدنـــي. وفــي  ــ وتــكــويــن الأحـ
نــهــايــة المــــطــــاف، كــــان يــحــضــر نــفــســه، بكل 
أريــحــيــة، لتعديل دســتــوري وقـــرار برلماني 
لــخــوض الانــتــخــابــات قبل الــثــورة بشهور، 

سلام الكواكبي

كــمــا غــيــره مــن الــعــقــائــد المــتــطــرّفــة، دينية 
يــســاريــة،  أم  يمينية  أو ســيــاســيــة،  كــانــت 
فــقــد أجــمــع المـــؤرّخـــون وعــلــمــاء الاجــتــمــاع 
 ظــهــور الــيــمــن المــتــطــرّف وتــطــوّر 

ّ
عــلــى أن

أنماط التعبير عنه تاريخياً تأثر أساساً 
التي سادت  الاقتصادية  الأزمــات  بمسار 
مــؤقــتــاً فـــي المــجــتــمــعــات، وتـــجـــسّـــدت من 
خـــلال عـــدة مــظــاهــر، مــنــهــا: ارتــفــاع مــعــدّل 
العمرية  الفئات  لــدى  خصوصاً  البطالة، 
الــشــابّــة، كــمــا انــخــفــاض مــســتــوى الــقــدرة 
مــا يمكن تسميته  إلــى  الشرائية. إضــافــة 
ــتـــصـــادي، تــفــاعــل عــامــل آخــر  الــعــامــل الاقـ
مـــعـــه ومـــــع تــــطــــوّره الـــســـلـــبـــي، وتــصــاعــد 
ل بأزمة الهوية 

ّ
تأثيره في المجتمع، وتمث

داخــــل المــجــتــمــع المـــــــدروس، كــمــا اصــطــلــح 
»الأزمـــة  بــــ عــلــمــاء الأنــســنــة عــلــى تسميته 
ــرة  ــيــ الــــحــــضــــاريــــة«. وتـــتـــعـــلـــق هــــــذه الأخــ
ــادات والــــقــــنــــاعــــات والأخــــــــلاق  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــالاعـ ــ بـ
والــعــلاقــات الإنــســانــيــة. وبــالــتــالــي، يمكن 
لــلــفــكــر  الـــتـــصـــاعـــدي  الـــتـــطـــور   

ّ
إن الــــقــــول 

الــيــمــيــنــي المــتــطــرّف يــعــتــمــد أســـاســـاً على 
تــأجــيــج الــخــطــاب الــتــحــذيــري مـــن الآخـــر، 
المـــنـــتـــمـــي الـــــى عـــــــرقٍ مـــخـــتـــلـــف، أو مــكــان 
جغرافي آخر، أو عقيدة دينية أو مذهبية 
مــخــتــلــفــة عـــن تــلــك الــســائــدة فـــي المجتمع 
إلى أسلوب ترهيبي  المعني. كما يستند 
ر الـــقـــلـــق بـــصـــورتـــه 

ّ
ــذ ــ ــجـ ــ ز تـ

ّ
ــز ــ ــعـ ــ فـــــعّـــــال، يـ

الجماعية. ومنذ 2500 عام، أشار أرسطو 
 من أهم أسباب نجاح التراجيديا 

ّ
إلى أن

ــقـــطـــاب  ــتـ ــــي بـــاسـ ــانـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ فــــــي المــــــســــــرح الـ
المـــتـــابـــعـــن وبـــالـــتـــأثـــيـــر عـــلـــى الــجــمــاهــيــر 
قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الـــنـــجـــاح فــــي الاســـتـــثـــمـــار 
ــراد  فـــي مـــصـــدر كـــونـــي، يــشــمــل جــمــيــع أفــ
الــبــشــريــة قــاطــبــة، وهـــو يــتــعــلــق بحتمية 
موت الكائن الحي. إضافة الى ذلــك، لدى 
هذا الكائن القدرة على أن يعرف مسبقاً، 

محمود علوش

بعد أقل من عام ونصف العام على إطلاقه 
عــمــلــيــة دبـــلـــومـــاســـيـــة واســــعــــة، لــتــقــلــيــص 
مشكلات تركيا الخارجية، يخطو الرئيس 
رجـــب طــيــب أردوغـــــان الــخــطــوة الأهــــم في 
طريق إعادة تطبيع العلاقات مع الخصوم 
السعودية.  زيـــارة  الــســابــقــن، عبر  الــعــرب 
ــا مـــع المــلــك  كـــانـــت الـــلـــقـــاءات الـــتـــي أجــــراهــ
سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد 
بن سلمان في جدّة بمثابة تتويج جهود 
علنة 

ُ
الم والــلــقــاءات  المفاوضات  من  شهور 

ـــعـــلـــنـــة بــــن مـــســـؤولـــي الــبــلــديــن، 
ُ
ــر الم ــيـ وغـ

وتبادل الرسائل السياسية الإيجابية من 
أجل وضع حد للتوتر الذي ساد علاقات 
ــلـــديـــن فــــي أعــــقــــاب مـــقـــتـــل الــصــحــافــي  ــبـ الـ
السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية 
بــــلاده فــي إســطــنــبــول قــبــل أربــــع ســنــوات. 
 أنقرة 

ّ
قبل بضعة أيــام من الزيارة، بدا أن

ــلــبــي شــرطــاً ســعــوديــاً رئــيــســيــاً لإصـــلاح 
ُ
ت

الـــعـــلاقـــات، وهــــو إغــــلاق الــقــضــاء الــتــركــي 
المحاكمة الغيابية التي يُجريها بحق 26 
في  بضلوعهم  يُشبته  ســعــوديــاً  مــواطــنــاً 
جريمة قتل خاشقجي، وتسليم الملف إلى 
سُــرعــان مــا استجاب  الــســعــودي.  القضاء 
الــســعــوديــون لــهــذه الــخــطــوة الــتــي كــانــت 
مــنــتــظــرة عــبــر تــوجــيــه دعــــوة رســمــيــة إلــى 
المملكة، وتدشن مرحلة  لزيارة  أردوغــان 

جديدة في العلاقات. 
ــة خــاشــقــجــي فـــي 2018،  ــ ــدلاع أزمـ ــ مــنــذ انــ
والدور الذي لعبه أردوغان في تفعيل هذه 
الــقــضــيــة مــن خـــلال كــشــف المــعــلــومــات في 
حوزة السلطات التركية عن تحرّك الفريق 
 عن 

ً
العملية، فــضــلا الـــذي نفذ  الــســعــودي 

إطلاع الاستخبارات الأميركية عليها، لم 
تــتــوقــف جــهــود أنــقــرة لإصــــلاح الــعــلاقــات 
التي  الوثيقة  العلاقة  كانت  الــريــاض.  مع 
أقــامــهــا أردوغــــــان مـــع المــلــك ســلــمــان عقب 
تــولــيــه الــحــكــم فـــي 2015 بــمــثــابــة الــخــيــط 
ــم يـــنـــقـــطـــع فــي  ــ ــيــــد الـــــــذي لـ ــيــــع الــــوحــ ــرفــ الــ
التواصل رفيع المستوى بن قادة البلدين. 
 الأزمــة السعودية 

ّ
 حقيقة أن

ّ
مع ذلــك، فــإن

الـــتـــركـــيـــة كــــانــــت تـــكـــمـــن فـــــي مُــعــضــلــتــن 
التي  الشخصية  العداوة  رئيسيتن، هما 
تسبّبت بها أزمة خاشقجي بن أردوغان 
ــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي، وتــزامــنــهــا مع  وولـ
الاســتــقــطــاب الإقــلــيــمــي الـــحـــاد الــــذي كــان 
سائداً، شكّلت عُقدة رئيسية أمام مساعي 
 
ّ
ترميم العلاقة بن أنقرة والرياض. غير أن

هذه العقدة بدأت بالتفكّك تدريجياً مطلع 
الــعــام المــاضــي )2021(، مــع إنــهــاء الأزمـــة 
ــان الــتــحــالــف الــتــركــي  الــخــلــيــجــيــة الـــتـــي كــ
القطري أحد أسبابها الرئيسية، ثم دخول 
مع  القطيعة  لإنهاء  مفاوضات  في  أنقرة 
مصر فــي مــايــو/ أيـــار مــن الــعــام المــاضــي، 
ــالـــحـــة مــع  ــن إبـــــــــرام مـــصـ ــ ــبـــهـــا مـ ــقـ ومــــــا أعـ
الإمارات توّجت بزيارة ولي عهد أبوظبي، 
محمد بن زايد، أنقرة في نوفمبر/ تشرين 
الــثــانــي المـــاضـــي. مـــهّـــدت هـــذه الــتــطــورات 
الــطــريــق لــلــوصــول إلـــى هـــذه المــرحــلــة بن 

السعودية وتركيا. 
على غـــرار الأرضــيــة الــتــي اســتــنــدت إليها 
ــــلاح  ــــي عـــمـــلـــيـــة إصـ تـــركـــيـــا والإمـــــــــــــارات فـ
ــي الـــتـــعـــاون فــي  ــ الـــعـــلاقـــات بــيــنــهــمــا، وهـ
 
ّ
المـــجـــالات الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة، فـــإن

عملية المصالحة التركية السعودية تتبع 
أنه  فــي  أهميته  تكمن  الـــذي  نفسه  النهج 
سيعمل على إعادة ترميم الثقة السياسية 

ق، 
ّ
اقتصادياً حق فلا إصلاحاً سياسياً ولا 

تــرك مؤسسة عسكرية يُخشى  وفـــوق هــذا 
تعامل  حيث  والانهيار،  التفكّك  من  عليها 

معها كأنها حزب سياسي.
ولم يكن للقوى المناوئة للبشير من بد في 
التحالف ضده من أقصى اليمن إلى أقصى 
اليسار، تحت مؤسسة مهنية، مثل تجمع 
نسبياً  بعيدة  مظلة  السودانين،  المهنين 
عن مناخ الكراهية السياسية بن التيارات، 
والتي نجح النظام في تثبيتها وتغذيتها 
ــذه المـــؤســـســـة وتـــطـــورت  ــ عــــقــــوداً، نـــشـــأت هـ
فــي ظــل تضييق كــامــل على الأحــــزاب التي 
كانت تشارك عملياً في الحوارات المختلفة، 
ويـــجـــرى عــزلــهــا أكـــثـــر عـــن جــمــهــورهــا في 
الشارع وتفكيكها من الداخل بن أصحاب 
المبادئ وأصحاب المصالح، إلى الحد الذي 
أبقى البشير ثلاثن عاماً، رغم فشله البنّ 
لــأحــزاب  المــلــفــات، بينما ضمن  فــي معظم 
الــوضــع الــهــش الــحــالــي الـــذي نـــراه بــعــد ما 
يزيد على عامن من الثورة. يمكننا، نحن 
الــبــاحــثــن، أن نــذكــر مــعــارضــتــنــا المــصــريــة 
فــي الــداخــل والــخــارج أنــه، وإن كــان الحوار 
المعتقلن  إخــراج بعض  أرضية  حتى على 
الــســيــاســيــن حـــدّاً أقــصــى فــي ظــل قــدراتــهــم 
حالياً،  المــتــدهــورة  والسياسية  التنظيمية 
الــدولــي  الــســيــاقــن  تـــدرك أن  فـــإن عليها أن 
والمحلي الحالي في مصر والمنطقة العربية 
قـــد يــكــونــان أكــثــر قــابــلــيــة لإنـــتـــاج مــوجــات 
حقيقية  واجتماعية  اقــتــصــاديــة  احــتــجــاج 
مما كان عليه الوضع في عام 2011، سيكون 
عــلــيــهــم أن يــدفــعــوا ثــمــن الـــوقـــوف بــجــانــب 
بــدون قصد،  أو  فــي وجهها بقصد  النظام 
وهذه ليست مزايدة على هؤلاء، وعليهم أن 
ينظروا بجدية إلى ما يحدث في تونس من 

مدنياً  مجتمعاً  أو  للعيش  قابلة  سياسية 
حــقــيــقــيــاً، ولا يــدعــم حـــركـــات احــتــجــاجــايــة 
ناجحة قادرة على قيادة حوار حقيقي في 
مراحل انتقالية، ولا حتى ضمان استقرار 
سياسي مزعوم بتكلفةٍ منخفضةٍ لأنظمة 
والمجتمعات السائمة من التغيير والحانقة 
ــه ليس  ــثـــورة. قــد يــقــول بعضهم إنـ عــلــى الـ
الــحــوار،  فــي  لــهــؤلاء المشاركن  هناك خيار 
لكن هــذه في الحقيقة مغالطة أخــرى، فإذا 
كنتم بالضرورة متهمن سابقن وحالين 
ــام إلـــــى مــشــاركــة  ــمـ ــالانـــضـ بــتــهــم مــعــلــبــة بـ
ــا،  ــهـ ــدافـ جـــمـــاعـــة إرهــــابــــيــــة فــــي تــحــقــيــق أهـ
وبعضكم لا يزال في السجون بهذه التهم، 
فـــإدارة حــوار داخلي مع شركاء سياسين 
إطــــار حركة  فــي  ســابــقــن حقيقين، ســــواء 

أو  للتغيير،  الــوطــنــيــة  الجمعية  أو  كــفــايــة 
الــثــورة، وتشكيل جبهة موسعة، هي  أيــام 
الوحيدة للذهاب بالحوار بعيداً  الضمانة 
تيارات  معتقلي  تخليص  فكرة  مجرّد  عن 
الــنــظــام، مع  ســيــاســيــة بعينها مـــن قــبــضــة 
ضـــمـــانـــات بـــالـــتـــزامـــهـــم الـــصـــمـــت، كــأقــصــى 
الــنــظــام نفسه يعيد  لــنــا قــد يجعل  طــمــوح 

النظر، ويلملم سرادق الحوار مبكراً.
إلى  المدعوين  أقــل تقدير، على هــؤلاء  على 
الــــحــــوار أن يــــأخــــذوا بـــجـــدّيـــة الاعـــتـــبـــارات 
التي  المعتقلن  ملف  مــع  للتعامل  المــجــرّدة 
ــد عــلــي،  ــالـ نـــشـــرهـــا المـــحـــامـــي الـــحـــقـــوقـــي خـ
حتى لا تستغل هــذه القضية لتسعير نار 
الــكــراهــيــة والاســتــقــطــابــات الــســيــاســيــة بن 
الـــتـــيـــارات، والــتــي كــــادت تــهــدأ تــحــت وطــأة 
ــتـــصـــاديـــة والــقــمــع  تـــأثـــيـــر الـــســـيـــاســـات الاقـ
الــذي طــاول الجميع، وألا ينجرّوا للتهليل 
لمــخــرجــات حــــوار لـــم يــبــدأ بــعــد، وأن تــكــون 
لديهم لجان لحصر أعداد هؤلاء المعتقلن 
الإفراجات في  المفرج عنهم ومقارنتها مع 
الــســنــوات الــســابــقــة، حــتــى لا يــضــحــك على 
المــصــريــن أحــد بــإطــلاق ســـراح عــشــرات من 
المــشــهــوريــن، بـــالـــتـــوازي مـــع اعــتــقــال مــئــات 

المواطنن العادين المغمورين.
إذا مــا كــان الــهــدف مــن هــذا الــحــوار إخــراج 
بــعــض الأســمــاء مــن الــنــشــطــاء المــشــهــوريــن، 
وإســـنـــاد مــلــف الــغــارمــن إلـــى لــجــنــة العفو 
حقوقين،  لتشمل  توسيعها  مع  الرئاسي 
قد يجرى تدوير رموزها لاحقاً في مناصب، 
مــثــل المــجــلــس الــقــومــي لــحــقــوق الإنــســان أو 
مؤتمرات  وبعض  للمرأة  القومي  المجلس 
ــبـــاب، لــتــجــديــد الــــوجــــوه، فــلــيــقــولــوهــا  الـــشـ
ــوّلـــن على  ــعـ بـــوضـــوح إلــــى أنـــصـــارهـــم والمـ
ــوز  ــرمــ الــ تـــصـــريـــحـــات  فــــــإن  الــــــحــــــوار، وإلا 

 
ً
المدعوة إلى الحوار قبل بدئه تصبح مثيرة

للتساؤلات كما للشفقة.
كيف لهؤلاء أن يدركوا أن هذه الشخصيات 
ــي اســـتـــعـــمـــلـــت لــلــتــهــلــيــل  ــتــ ــــي نـــفـــســـهـــا الــ هـ
ــــي  ــدنـ ــ ــع لـــلـــمـــجـــتـــمـــع المـ ــ ــمـ ــ ــقـ ــ لإجـــــــــــــــــراءات الـ
والمعارضة وللحقوق والحريات، وحرّضت 
عــلــنــاً ضــد المــعــارضــة عــلــى الــشــاشــات. كما 
هللت رموز عديدة في هذه اللجان لنجاح 
ــيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــسـ
وسياسات التعامل مع كورونا التي قادت 
إلــى الــوضــع الــكــارثــي المفضي إلــى الإفــقــار، 
عبر  فندقيةٍ  بــرحــلاتٍ  تتمتع  كــانــت  بينما 
المؤتمر  القائمن على  القطر المصري، مثل 
الإنسان  أو لجنة حقوق  للشباب،  الوطني 
فــي الــبــرلمــان الــتــي يترأسها ضــابــط شرطة 
متهم بالتعذيب، والوزيرة السابقة رئيسة 
القضية  صاحبة  الإنــســان  لحقوق  القومي 
173 الـــتـــي ســاهــمــت فـــي تــصــفــيــة المــجــتــمــع 
المــدنــي السياسي وتــهــديــده، ومــنــع رمــوزه 
مـــن الــســفــر والـــتـــصـــرّف فـــي أمـــوالـــهـــم منذ 
عــام 2011. كــيــف، إذن، نــركــن لــجــدّيــة نظام 
تتوازى دعوته إلى الحوار مع القبض على 
مجموعة من المواطنن الغلابة الشاكن من 
أغنية ساخرة، وعلى  عبر  الأسعار  ارتفاع 
مذيعة وصحافية وآخرين في توقيت تلك 
الدعوة إلى الحوار؟ بل كيف يفكّر بعضهم 
في أن هذه دعوة جادّة وشاملة إلى الحوار 
الوطني، وفي اليوم التالي تنشر الجريدة 
الــرســمــيــة قــــراراً لمحكمة جــنــايــات الــقــاهــرة 
ــإدراج 17 شخصاً فــي قائمة الإرهــابــيــن،  بـ
إدراج جماعة الإخــوان المسلمن  وبتجديد 
عـــلـــى قــــوائــــم الـــكـــيـــانـــات الإرهــــابــــيــــة خــمــس 
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ومنذ بدء تباشير وعيه، بحتمية نهاية 
الحياة. وهذا كله في المحصلة قادرٌ على 
مع  للمتابعن  الذاتي  التماهي  تحريض 

التراجيديا والمأساة والخوف.
فــي المجتمعات الــحــديــثــة، يُــضــاف إلــى ما 
اليونانية«  »التراجيديا  تأثير  مــن  سبق 
في الوعي الجمعي، انتشار واسع لوسائل 
الإعـــــلام، الــتــقــلــيــدي مــنــهــا والــحــديــث. هــذا 
أن  يمكن  ما  وتأثيراته، يضيف  الانتشار، 
نسميه مصداقية أوسع وأكثر تأثيراً لتلك 
الــتــراجــيــديــا عــلــى الــوعــي المــشــتــرك، والــتــي 
مــن ناحية  مــن تطويرها  الإنــســان  يتمكن 

الشكل والمضمون. 
فــي فــرنــســا، كــان المشهد الــســيــاســي، حتى 
أشــهــر قــلــيــلــة مــضــت، يــحــتــوي عــلــى حــزب 
يميني متطرّف »تقليدي«، فحزب الجبهة 
الوطنية هــذا، والــذي أسّسه وترأسّه جان 
ماري لوبان عام 1972، استمر في تصدّر 
ــع خــطــاب  المـــشـــهـــد الــيــمــيــنــي المــــتــــطــــرّف مــ
ــــى مــــعــــاداة  ــنـــصـــري واضــــــــح، إضــــافــــة إلــ عـ
للسامية استقاها الأب المؤسس من كونه 
ــد شــــــارك ســـابـــقـــاً فــــي قـــتـــل الـــجـــزائـــريـــن  قــ
وتــعــذيــبــهــم فــي أثــنــاء الاحـــتـــلال الفرنسي 
الجزائر، ما ينمّ عن حقد متأصّل ومستدام 
يتعلق بــالأجــانــب المــســلــمــن. إضــافــة إلــى 
شراكته في إطلاق هذا المشروع السياسي 
الفرنسية  النازية  الحركة  قــدمــاء  أحــد  مــع 
وعـــمـــلائـــهـــا. وقــــد انــتــقــلــت مــقــالــيــد قــيــادة 
الحزب عام 2011 إلى ابنته مارين، والتي 
الحزب،  خطاب  عنصرية  تهذيب  حــاولــت 
ــه المــــعــــاديــــة لـــأجـــانـــب  ــفــ وتــــشــــذيــــب مــــواقــ
ــــلام ولـــلـــســـامـــيـــة. وقـــــد ســـعـــت إلـــى  ــــإسـ ولـ
تجميل الشكل من دون العبث بالمضمون 
كثيراً. وفي هذا الإطار، غيّرت اسم الحزب 
الــوطــنــي« ســنــة 2018.  »الــتــجــمّــع  ليصبح 
ــوّل فـــي الــشــكــل  ــتـــحـ وقــــد ســـاعـــدهـــا هــــذا الـ
لــلــوصــول إلــــى فــئــة أوســــع مـــن الــنــاخــبــن، 
ز مــــن حــظــوظــهــا الانـــتـــخـــابـــيـــة فــي 

ّ
ــا عــــــز مــ

في  المملكة،  تعتزم  الــقــادة.  مستوى  على 
الــوقــت الـــراهـــن، إنــهــاء الــحــظــر الــســعــودي 
غير الــرســمــي، المــفــروض على الــصــادرات 
من  مشترياتها  تكثيف  وإعـــادة  التركية، 
الــســلــع الــتــركــيــة، بــعــدمــا تــراجــعــت بشكل 
 عن 

ً
حـــادّ خــلال الــســنــوات المــاضــيــة، فــضــلا

إعادة الزخم للاستثمارات السعودية في 
تركيا، وهو أمر يكتسب أهمية على وجه 
الخصوص للرئيس أردوغان الذي يسعى 
ــع اقـــتـــصـــاده بــــــلاده المـــتـــعـــثـــر، مــع  ــ ــــى دفـ إلـ
وبرلمانية  رئاسية  انتخابات  من  اقترابه 
المقابل، سيُتيح  في  المقبل.  العام  حاسمة 
هـــذا الــنــهــج لــلــســعــوديــة اســتــكــشــاف مــدى 
ــــذي تــســلــكــه  عـــمـــق الـــتـــحـــوّل الـــخـــارجـــي الــ
والمستوى  الإقليمية،  علاقاتها  في  أنقرة 
ــــذي يُــمــكــن أن يــصــل إلـــيـــه الـــتـــقـــارب مع  الـ
تــركــيــا فـــي الــفــتــرة المــقــبــلــة، لا ســيــمــا على 
صــعــيــد الــتــعــاون الإقــلــيــمــي، وهـــو حــاجــة 
تبحثان  اللتن  وأبوظبي  للرياض  ملحّة 
الخارجية، وسيلة  عن تنويع خياراتهما 
يُحدثها  التي  التداعيات  لمواجهة  تحوّط 
تـــراجـــع الــعــلاقــات الــخــلــيــجــيــة الأمــيــركــيــة، 
التزاماتها  إلى تقليص  واتجاه واشنطن 
 
ً
ــاه مــنــطــقــة الـــخـــلـــيـــج، فــضــلا ــجـ ــيـــة تـ ــنـ الأمـ

عــن تــقــدّم المــفــاوضــات الــنــوويــة بــن إيــران 
والقوى الغربية. 

بقدر أهمية العوامل الذاتية التي فرضت 
عـــلـــى تـــركـــيـــا وخـــصـــومـــهـــا الإقــلــيــمــيــن 
السابقن إحداث انعطافة في علاقاتهما، 
ــي عـــن الــســيــاســات 

ّ
كــالــحــاجــة إلـــى الــتــخــل

الإقــلــيــمــيــة الــســابــقــة الــتــي اســتــنــزفــت من 
قـــدراتـــهـــمـــا الاقــــتــــصــــاديــــة والـــعـــســـكـــريـــة، 
التحولات   

ّ
فـــإن مــن خلافاتهما،  وعــمّــقــت 

الخارجية التي طرأت على المنطقة خلال 
التحول  في مقدمتها  الماضين،  العامن 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــيـــاسـ ــلـــى الـــسـ ــرز عـ ــ الـــــــذي بــ
ــايـــدن الــســلــطــة،  فـــي المــنــطــقــة مـــع تـــولـــي بـ
 

ّ
لــعــبــت دوراً مــهــمــاً فـــي دفــــع أنـــقـــرة وكـــل

ــاهـــرة إلــى  ــقـ مـــن الــــريــــاض وأبـــوظـــبـــي والـ
التخلي عن سياسة التنافس على إعادة 
للمنطقة  السياسية  الجغرافيا  تشكيل 
بــعــد الــربــيــع الــعــربــي، والــبــحــث عــن سبل 
التي  المكاسب  من  الرغم  وعلى  التعاون. 
حــقــقــهــا الـــطـــرفـــان خــــلال الــعــقــد المـــاضـــي، 
إن بــالــنــســبــة لــتــركــيــا الـــتـــي نــجــحــت في 
ــــي ســـوريـــة  زيـــــــــادة دورهـــــــــا الإقـــلـــيـــمـــي فـ
ولــيــبــيــا، وتــعــزيــز حــضــورهــا فــي منطقة 
الــخــلــيــج، أو بــالــنــســبــة لــلــســعــوديــة الــتــي 
نجحت، إلى جانب الإمــارات ومصر، في 
إحباط التحولات العربية وتحجيم دور 
 هذين التكتلن 

ّ
الإسلامي السياسي، فإن

بينهما  التنافس   
ّ
بــأن قناعةٍ  إلــى  وصــلا 

ــؤدّ إلـــى تغيير جــوهــري فــي الحالة  لــم يـ
الإقــلــيــمــيــة لــصــالــح أيٍّ مــنــهــمــا، بــقــدر ما 
شــكــل اســتــنــزافــاً لــفــرص الــتــعــاون بينها 
في الإقليم وفاقم من الأزمــات التي أثرت 
عليهما مــعــاً. عـــلاوة على ذلـــك، كــان هذا 
كلا  على  بنتائج عكسية  يأتي  التنافس 
الطرفن مع تعزيز إيران دورها الإقليمي. 
ــان لــتــراجــع جــمــاعــة  ــر، كــ ــ عــلــى صــعــيــد آخـ
الإخوان المسلمن في المنطقة بعد إطاحة 
الــراحــل محمد مــرســي فــي مصر  الرئيس 
دول  فــــي  الـــجـــمـــاعـــة  وضـــعـــف   ،2013 فــــي 
الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي الأخـــــــرى، دور بـــــارز في 
تراجع الالتزام التركي بدعم تيار الإسلام 
الــســيــاســي. بـــرز هـــذا الــتــراجــع مـــع فــرض 
ــلـــى الـــنـــشـــاط الإعــــلامــــي  ــا قــــيــــوداً عـ ــيـ تـــركـ
لــــإخــــوان المــســلــمــن عـــلـــى أراضـــيـــهـــا فــي 

الرئيس  لدى معارضي  مراجعاتٍ حقيقية 
قيس سعيّد من أقصى اليسار إلى أقصى 
الــيــمــن مـــن أجـــل بــنــاء جــبــهــة فـــي مــواجــهــة 
الانــقــلاب غير الــدســتــوري الـــذي كــان يلقى 
تشجيعاً فــي أوســــاط نــخــب مــصــريــة ربما 
اه في تونس، بينما تراجعت 

ّ
أكبر مما تلق

نــــخــــب الأخــــــيــــــرة وقـــــــد تــــتــــجــــاوز مــــوجــــات 
ــاً لــوقــف  ــيّـ الــكــراهــيــة الــســيــاســيــة شــرطــاً أولـ
الــديــكــتــاتــوريــة. بــعــد عـــام 2003، وإســقــاط 
الأميركين نظام صدام حسن في العراق، 
وفي  العربية،  الديكتاتوريات  أقــوى  وكــان 
سياق مشابه نوعاً ما للضغوط الخارجية 
والــداخــلــيــة الــحــالــيــة عــلــى الــنــظــام المــصــري 
آنـــــذاك، انــطــلــقــت عـــدة دعــــوات إلـــى الــحــوار، 
ــار جــمــعــيــة جــيــل المــســتــقــبــل،  ــ ــواء فـــي إطـ ســـ
الإطار الموازي بدرجة ما للمؤتمر الوطني 
السياسية  الــتــفــاعــلات  ــقــت 

ّ
وحــق لــلــشــبــاب، 

التقدّم. ومــع ذلــك لم تمنع تلك  معه بعض 
الحوارات النظام من المضي في السياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــتـــي أفــضــى 
ــي عـــام  ــــورة المـــصـــريـــة فــ ــثـ ــ تـــراكـــمـــهـــا إلـــــى الـ
حقيقياً،  تغييراً  تــريــدون  كنتم  إذا   ...2011
ــة والمــعــركــة  ــ ــإن الـــهـــروب مـــن ســـاحـــة الأزمــ فــ
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة إلــــى ســاحــات 
الــســيــاســة وحـــــــوارات الـــطـــرشـــان لـــن يــكــون 
، ولــن يضمن لكم أن تكونوا جــزءاً من 

ً
حــلا

هذا التفكير.
وإذا ما كان دافع بعض من هؤلاء فتح أية 
ثغرة في المجال السياسي، فهذه الوضعية 
لــحــوارات الطرشان في مصر وفــي المنطقة 
مع الأسف قادت إلى تيارات شعبوية تكره 
الأحــــــزاب والــســيــاســة والــعــمــل الــســيــاســي، 
وأقــــــرب إلــــى الــعــمــل الـــخـــاص بــالــنــشــاطــيــة 
ــة، لا يــنــتــج أحـــزابـــاً  ــيـ ــمـ الـــســـيـــاســـيـــة المـــوسـ

ومنافستها  أخيراً  الرئاسية  الانتخابات 
الجدية، قبل خسارتها، الرئيس إيمانويل 
ــح يميني 

ّ
مـــاكـــرون. قــبــل أشــهــر، بـــرز مــرش

ــه الإعـــــــــلام مــن  ــ ــتــــطــــرّف لـــلـــغـــايـــة، جــــــاء بـ مــ
أوســـــــاط الـــصـــحـــافـــة الـــجـــدلـــيـــة الــيــمــيــنــيــة. 
ــان يـــخـــرج بــشــكــل  ــ ــمــــور هــــــذا، كـ ــريــــك زيــ إيــ
ة إخبارية يمينية يطرح 

ّ
يومي على محط

نظرية  مستلهماً  زيــمــوريــة«  »تــراجــيــديــا 
الكبير«  »الاستبدال  أو  الكبير«  »الإحــلال 
التي تتحدّث عن تضاعف أعداد الأجانب، 
»الأصــلــيــن«.  الفرنسين   

ّ
محل وحلولهم 

ــة إلـــــى هـــــذا الـــتـــرهـــيـــب الــعــنــصــري  ــافــ إضــ
المفضوح، غاص خطابه اليميني المتطرّف 
ــداً فــي الــتــعــرّض بــلا وجـــل ولا تجميل  جـ
لــلــمــكــونــات الــديــنــيــة الأخــــــرى، خــصــوصــاً 
ــدر لــلــخــطــر  ــــهــــا مـــصـ

ّ
الإســــــــلام، مــعــتــبــراً أن

ولانهيار القيم وللفلتان الأمني وللتراجع 
ــواء  الاقــتــصــادي. فــي بــدايــة تسليط الأضـ
بالأضواء  ع 

ّ
تمت أن  بعد  عليه،  السياسية 

 هناك عملية 
ّ
 مــراقــبــون أن

ّ
الإعــلامــيــة، ظــن

توزيع أدوار بينه وبن لوبان. 
)كاتب سوري في باريس(

أعقاب دخولها في مفاوضاتٍ مع القاهرة. 
تجاه  التركية  المقاربة  في  التحول  يشير 
الإســـــلام الــســيــاســي إلــــى رغــبــة أنـــقـــرة في 
استعادة علاقاتها التقليدية مع محيطها 
الــعــربــي، بــعــدمــا وصــلــت إلـــى قــنــاعــةٍ بــأن 
ــقــــاربــــة تــفــوق  أضــــــــرار الـــتـــمـــسّـــك بـــهـــذه المــ
التيار  أظــهــر  أن  بــعــد  مــنــافــعــهــا، لا سيما 
على  قدرته  السياسي  لإسلام  المناهض 
تغيير مسار المنطقة بعد الربيع العربي. 
الآخرين،  وحلفائها  للسعودية  بالنسبة 
عليها  الــتــركــي  للانفتاح  الاستجابة  فــإن 
ســتــدفــع أنــقــرة إلـــى الابــتــعــاد بشكل أكبر 
ع إلى مزايا 

ّ
عن الإخوان المسلمن، والتطل

العربية،  المنطقة  مــع  الــجــديــدة  الــعــلاقــات 
ــار الإســــــلام  ــيــ ــة تــ ــزلــ وبــــالــــتــــالــــي زيـــــــــادة عــ

السياسي على المدين القريب والبعيد. 
رغـــم أن الــجــانــبــن، الــســعــودي والــتــركــي، 
ــدء حـــقـــبـــة جــــديــــدة فــي  ــ يـــتـــحـــدّثـــان عــــن بــ
 هــنــالــك الــكــثــيــر الــــذي لا 

ّ
 أن

ّ
الــعــلاقــات، إلا

يـــزال يتعن فعله مــن أجـــل إعــــادة ترميم 
الثقة بن قادة البلدين، ومعالجة رواسب 
خاشقجي.  قــضــيــة  خلفتها  الــتــي  الأزمــــة 
ــان، يُــمــكــن الــتــنــبــؤ بــأن  ــ ــارة أردوغــ بــعــد زيــ
عهداً جديداً بالفعل بن تركيا والسعودية 
 طريقه، وسيتصاعد زخمه مع 

ّ
بدأ يشق

تــطــلــع كـــلا الــجــانــبــن إلــــى الـــفـــوائـــد الــتــي 
والسياسات  الاقــتــصــاد  فــي  سيجنيانها 
الصعب  مــن  ذلــك، سيكون  مــع  الإقليمية. 
أنقرة  بن  المستجد  التقارب  بــأن  التكهّن 
وكــــل مـــن الــــريــــاض وأبـــوظـــبـــي ســـيـــؤدّي، 
 
ّ
 أن

ّ
بشكل فـــوري، إلــى تــعــاون إقليمي، إلا

رغبة الجانبن في تحقيق هذا الأمر إلى 
ــشــكّــل ضــمــانــة 

ُ
جــانــب حــاجــتــهــمــا لــذلــك ت

ــد فــي  ــديــ ــجــ ــرار المـــــســـــار الــ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ قــــويــــة لاسـ
العلاقات التركية الخليجية. بالنظر إلى 
إقليميتان  قــوتــان  والــســعــوديــة  تركيا  أن 
التقارب  أن هذا  المفترض  رئيسيتان، من 
لن تنحصر نتائجه في مستوى العلاقات 
الثنائية، بل يشمل تعاوناً على المستوى 
الإقليمي. قد يستغرق الأمر بعض الوقت 
لمعرفة أثر التقارب على المشهد الإقليمي، 
لكن الرغبة الأميركية في دفع الحلفاء إلى 
تولي دورٍ أكبر في إدارة الوضع الإقليمي 
فــي المــســتــقــبــل تــضــغــط بــاتــجــاه مــثــل هــذا 
ــدة  ــلـــعـــلاقـــات الـــجـــديـ ــمـــكـــن لـ ــــاون. يُـ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الناشئة بن تركيا والــدول الخليجية أن 
ساعد منطقة الخليج على تعزيز دورها 

ُ
ت

الإقليمي في المستقبل.
)كاتب لبناني(

إلى الحوار السياسي البحث عن جدّية دعوة الرئاسة المصرية 

فرنسا: اليمين المتطرفّ والأكثر تطرفّاً

في آفاق التقارب التركي السعودي

كيف نركن لجدّية 
نظام تتوازى 

دعوته إلى الحوار 
مع القبض على 

مواطنين مصريين 
غلابة شاكين من 

ارتفاع الأسعار؟

الأنانية السياسية 
تطغى على أيّ 

مصالح تشاركية، 
حتى عند العنصريين 

من المرشّحين

يفترض أنّ التقارب 
السعودي التركي 

لن تنحصر نتائجه 
في مستوى 

العلاقات الثنائية، بل 
يشمل تعاوناً على 

المستوى الإقليمي

آراء

حسام كنفاني

لم يكن خبر مذبحة حي التضامن في دمشق مفاجئاً، كل من يعرف النظام السوري 
وأفعاله كان يتوقع أن العشرات من هذه المجازر حدثت، وربما ما زالت تحدث لألوف 
وما  مصيرهم،  عن  شــيء  يُعرف  ولا  الاعتقال،  معسكرات  في  القابعين  السوريين 
إذا كانوا ما زالوا أحياء أو التحقوا بركب ضحايا النظام بفعل مذبحة تصفية مثل 

»التضامن«، وقبلها تدمر وغيرهما الكثير. 
أيّــد الثورة  الــهــواء مــبــاشــرة. كــل مــن  ربما المفاجئ هــذه المــرة هــو مشهد القتل على 
كــانــوا موجودين خــارج  الــذيــن  أولــئــك  السوريين وغيرهم، خصوصاً  الــســوريــة، مــن 
سورية في فترة اندلاع الثورة، كانوا مدركين أن كثيراً من الجرائم والمجازر قد ارتكبت 
بحق معتقلين ومدنيين ونساء وأطفال، لكن ربما هذه هي المرة الأولى التي يتم بث هذا 
القتل على العلن. والمرة الأولى التي يمكن رؤية وجه المجرم يقتل بدم بارد، وملاحظة 
الذي  المصور  التسجيل  أن  واستعدادهم لملاقاة حتفهم. ورغم  الضحايا  استسلام 
نشرته صحيفة »ذا غارديان« البريطانية عمل على اقتطاع القتل المباشر، إلا أنه كان 
بالإمكان تخيل تكملة المشاهد المقتطعة، هذا قبل أن تتم قرصنة التسجيل المصور 

الأصلي وبثه على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
أو تحت  المعتقلات  فــي  السوريين  آلاف  الــيــوم تخيل كيف قضى  الممكن  مــن  بــات 
أمهات ســوريــات عندما  تطلقه  الــذي كانت  الــدعــاء  ذلــك  التعذيب، وأصبح مفهوماً 
يصلهن خبر فقدان أبنائهن، إذ كنّ يقلن »يا رب عندك ولا عندهم«. ربما بالنسبة 
لهؤلاء الأمهات، من السهل تخيّل أن أبناءهن اعتباراً من تلك اللحظة باتوا قتلى، بدل 
تصور مسار طويل من التعذيب و»ألف موتة«، قبل أن ينتهي الأمر بالقتل المباشر، 

تماماً كما شهد العالم في حي التضامن. 
وبمناسبة الحديث عن العالم، أيضاً لم نكن نتوقع أي تحرك أو أي استنكار عربي 
ودولي لهذه المجزرة، التي ليست إلا عيّنة من كثير غيرها من المجازر لم تحظ بفرصة 
التصوير والبث على العلن. لم نكن نتوقع أن تؤدي هذه المشاهد المصورة إلى فتح 
باب محاسبة النظام السوري على مصراعيه، أو الضغط لإطاحته وجره إلى المحكمة 
الجنائية الدولة. كذلك لم تكن هناك أحلام بأن تؤدي معطيات المذبحة إلى وقف مسار 
التطبيع العربي مع النظام السوري، خصوصاً أن على أيدي هذه الدول أيضاً دماء، 
وإن لم تكن بالفظاعة ذاتها التي يرتكبها بشار الأسد وشبيحته. فكل هذه التوقعات 
والآمــال باتت وراء السوريين والمناصرين للثورة السورية، والذين باتوا مدركين أن 
بالمفهوم  أو ستاتيكو  ثابتاً،  قائماً  هناك وضعاً  وأن  إلــى مصيرها،  ــركــت 

ُ
ت الــثــورة 

السياسي، لن يجري تغييره قبل تبدل موازين القوى داخل سورية وخارجها.
توحيد  فــي  المشاهد  هــذه  مثل  تساهم  أن  على   ،

ً
قليلا ولــو  التعويل،  كــان  ربــمــا 

السوريين، معارضين وموالين، على فكرة التضامن مع القتيل في وجه القاتل، وأن 
تؤدي صور القتل بدم بارد لمواطنين عزل ورميهم في حفرة وحرق أجسادهم 
إلى تبديل قليل في طريقة نظر بعض الموالين، سوريين وغير سوريين، إلى هذا 
النظام، والذي لا يمكن أن يكون إلا مجرماً. لكن حتى هذا لم يحدث، أو على الأقل 
لم يظهر، فما ظهر لم يكن إلا غرقاً سورياً في مزيد من الانقسام. فبداية على 
مستوى الموالين، هناك من برر للقاتل فعلته من باب »الانتقام«، وهم رغم قلتهم، 
إلا أنهم عبّروا عما يدور في داخل كثيرين آخرين. ثم هناك من سعى إلى تبرئة 
الأسد ونظامه من المجزرة، ورأى في إقالة وزير الدفاع، فرصة للإشارة إلى أن هذا 
النظام لم يكن يعلم بهذه الجرائم، وأنه فور علمه اتخذ هذه الخطوة، والتي ليست 

إلا خطوة ذات أبعاد سياسية ولا ارتباط بينها وبين المذبحة.
الجريمة فرصة لإعادة  كانت  المعارضين،  الكثير من  المقابل، على مستوى  في 
أدى  والــتــي  الطائفية،  الانــقــســامــات  أوتـــار  على  والــلــعــب  الطائفية  الــنــعــرات  نبش 
استخدامها سابقا، وعودتها الآن، إلى نفور الكثير من السوريين من الثورة ومن 

كان يدعي تمثيلها.
مذبحة حي التضامن واحدة من مشاهد المحرقة السورية. ولا شك في أن مشاهد 

أخرى قد تكون في الطريق، ولكنها لن تؤدي إلا إلى نكء الجراح وزيادة الانقسام.

باسل طلوزي

أقدّر مبلغ الاستماتة الأردنية في الدفاع عن الوصاية الهاشمية على القدس، لا من 
التشبّث بفلول دور  بــاب  ، بل من 

ً
حفظ أصــلا

ُ
التي لم ت بــاب الحفاظ على المقدّسات 

 مــا بقي لـــأردن الــذي حمل قــادتــه طموحًا أضخم مــن هــذه الــزاويــة 
ّ

إقليميّ هــو كــل
الجغرافية التي حوصر بها، ومن التاريخ الذي لم يتجاوز مائة عام هو عمر الدولة 
ا، على الأقل منذ ثورة الحسين بن علي على  الأردنية. لم يعد التاريخ الهاشمي ســرًّ
الدولة التركية، فمراسلات الشريف مع الممثل الأعلى لملك بريطانيا في مصر، هنري 
مكماهون، من 1915 إلى 1916، موثقة، وتكشف عن وعود زائفة قطعتها بريطانيا 
التركية في  الإمــبــراطــوريــة  نفوذ  تقويض  فــي  فــي حــال ساعدها  الحسين  للشريف 
مناطق الحجاز وبلاد الشام والعراق، ومن ضمن تلك الوعود جعل الحسين بن علي 
السيطرة  المأمول كان يشمل بسط  الهاشمي  الــدور  أن  يعني  للمسلمين، ما  خليفة 
السياسية على معظم الأقطار العربية التابعة للهلال العثماني الذي كان قد تحوّل، هو 
ا  ا رئيسيًّ

ً
الآخر، إلى رمز تركي مع سياسة التتريك الجارية آنذاك، والتي كانت باعث

لثورة العرب ضدّ الأتراك، وهو ما استثمره الشريف الحالم لمباركة ثورته، واستقطاب 
الأنصار إليها. غير أن حساباته سرعان ما ارتطمت بالمكر البريطاني الذي كان يريد 
وتقسيم  العثمانية،  الإمبراطورية  تقويض  في  مآربه  لتحقيق  مطيّة  العربية  الثورة 
المنطقة وفق معاهدات سايكس - بيكو، مع إبقاء فلسطين تحت الانتداب البريطاني، 

تمهيدًا لجعلها دولة صهيونية خالصة ليهود العالم. 
كانت تلك المعاهدة التي بدأت تفوح رائحتها النتنة بداية تقليص الدور الهاشمي، من 
الخلافة إلى حكم بلادٍ بعينها، مثل سورية التي حكمها الملك فيصل فترة محدودة، 
المعاهدة  وفــق  ممتلكاتها  مــن  ســوريــة  اعــتــبــرت  الــتــي  فرنسا  عليها  تجهز  أن  قبل 
الهاشميين في معاركهم ضد  بريطانيا، ولا ساعدت حلفاءها  تعترض  ولم  إياها، 
الفرنسيين. ومن غرائب المكر البريطاني أنه في الوقت الذي كانت فيه تسخو بالوعود 
لهم  وتوفر  قبليين نجديين ضــدّه،  ب 

ّ
تؤل كانت  ذلــك  مقابل  فإنها  بن علي،  للحسين 

الأسلحة والتسهيلات للانقضاض على معقل الأمير وتجريده من كل شيء؛ لأنها 
بمثل هذا التقويض ستضمن إضعافه، وتحجيم طموحاته بالخلافة، وهذا ما حدث. 
وعندما احتجّ الشريف وأنصاره من العرب الذين آمنوا بثورته، ارتأت بريطانيا، ومن 
باب »تطييب الخواطر«، منح حكم العراق للملك فيصل، واقتطاع جزءٍ من بلاد الشام 
ومنحه للملك عبد الله الأول تحت مسمّى الأردن، وجعله أشبه بمنطقة عازلة وفاصلة 
أخرى  وبــلاد  الخليج،  كــدول  إسرائيل،  مع  المباشر  التماسّ  تريد  لا  بين دول عربية 
ا 

ً
يُخشى من أن يكون لها تماسّ مباشر مع إسرائيل، كالعراق، بينما رفضت رفض

والقدس.  الغربية  الضفة  مناطق  باستثناء  فلسطين،  إلــى  الهاشمي  النفوذ  مــدّ  ا 
ًّ
بات

بريطانيا  اتخذت  بينما  هناك،  ا  فعليًّ الأردنـــي  الــدور  لتنهي  نكسة 1967  جــاءت  ثم 
ا، حيال الاحتلال الصهيوني، وموقف المبارك والمستحسن لهذا  موقف الحياد، علنيًّ
ا، ترك للهاشميين أمر »الوصاية« على 

ً
الاحتلال، لكن من باب »تطييب الخواطر« أيض

المقدّسات في القدس.
 وحده من 

ّ
 الاحتلال؛ لأن المحتل

ّ
أما الواقع الفعلي فيقول إن لا وصاية فاعلة في ظل

سها متى شــاء، ويضرم 
ّ
يدن أن  ه 

ّ
ومــن حق وزائريها،  وبــروّادهــا  بها،  ا  فعليًّ م 

ّ
يتحك

الحرائق بمسجدها على غرار ما حدث في ستينيات القرن الماضي. 
 للعالم الإسلاميّ برمّته. والأنكى 

ً
الوصاية لا تعني الحماية، حتى وإن كانت وصاية

أن دور الوصاية الهاشمية، على ضآلته، لم يعد يلقى ارتياحًا حتى من أنظمة تطبيعٍ 
ا  عربيةٍ أخرى، باتت تطمح إلى التماسّ المباشر مع إسرائيل، وإلى عزل الأردن نهائيًّ
 بفبركة اتفاقيةٍ ما تنهي الصراع العربي الإسرائيلي، ولو 

ً
عن عمقه الفلسطيني، أملا

على حساب القدس ومقدّساتها، والفلسطينيين ودولتهم المشتهاة.
ص الــدور 

ّ
 مــن ذلــك قــريــبًــا، هكذا تقل

ّ
مــن »الــخــلافــة« إلــى »الــوصــايــة«، وربــمــا إلــى أقــل

الإقليمي الأردني عبر مائة عام، فهل يتمرّد الأردن على هذا التحجيم؟

محمد أبو رمان

مشهد تاريخي لمئات الألوف من المرابطين المقدسيين في ساحات المسجد الأقصى 
ل رسالة سياسية ورمزية وحضارية 

ّ
في ليلة السابع والعشرين من رمضان، بما يمث

بأسره بصورة  والعالم  والإســلامــي، بصورة خاصة،  العربي  العالمين،  إلــى  واضحة 
عامة، فحواها أنّ معادلة القدس كبيرة وفاصلة.

مع ذلــك، الــحــراك الفدائي الــذي رأيــنــاه من الفلسطينيين في الــدفــاع عن الــقــدس، وما 
أهالي  مــع  المــاضــي، تضامناً  الــعــام  الــــ48  سبقه مــن هبّة شعبية شملت فلسطينيي 
الموجود،  الواقع  ه لن يؤتي ثماره، ولن يغيّر 

ّ
التهويد«؛ ذلك كل القدس ضد »مشروع 

من دون روافع سياسية ومشروع فكري استراتيجي لإعادة تعريف طبيعة المرحلة 
الراهنة، و»يرسمل« الكفاح الفلسطيني، ويضعه في اتجاه تغيير قواعد الصراع، بعد 
أن وصل المشروع الصهيوني إلى مرحلةٍ جديدةٍ ومتقدّمة في تحقيق الحلم التاريخي 
بالسيطرة الكاملة على القدس وتهويدها، وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى 

خطوة أخرى في مشروعٍ يسير منذ أكثر من قرن في الاتجاه نفسه.
قبل الحديث عن المشروع الاستراتيجي لإنقاذ القدس والمقدّسات، من الضروري أن 
نعيد قراءة ما حدث لمعرفة خطورة الوضع الراهن؛ في كامب ديفيد 1978 تمّ إخراج 
خــرج العراق، وبعد 2011 أخرجت سورية )بسبب 

ُ
مصر من الصراع، وفي 2003 أ

الحرب الداخلية(، ومع إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب )2016 - 2020( 
الأميركية  السفارة  )نقل  قياسية  بفترة  كبيرة  مسافة  الصهيوني  المــشــروع  قطع 
إلى القدس، تحجيم عمل وكالة إغاثة اللاجئين، إعلان صفقة القرن لإنهاء القضية 
الفلسطينية، الاتفاقيات الإبراهيمية وعملية تطبيع واسعة تقوم على نظرية خطيرة 
القدس  تهويد  عمليات  في  المضي  ثم  الفلسطينية(،  القضية  مركزية  بإلغاء  تتمثل 

وتغيير وضع المسجد الأقصى.
صحيحٌ أنّ الأنظمة العربية لم تستطع مواجهة المشروع الصهيوني خلال العقود 
 أنّ مركزية القضية الفلسطينية والموقفين القومي والديني منها كانت 

ّ
الماضية، إلا

ثوابت في الحدّ الأدنى في »الخطاب الإعلامي« الرسمي، وهو ما تغيّر حالياً، فلا 
نجد أي ردود فعل رسمية واضحة صلبة قوية في مواجهة ما تقوم به إسرائيل 
في القدس، حتى الموقف التركي الذي كان، ولو خطابياً، يمثل رد الفعل الأقوى على 
ما تقوم به إسرائيل تراجع كثيراً مع استدارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
لمقالتي  مغلوطة«  »قـــراءة  إلــى  الإشـــارة  هنا  المناسب  مــن  أجــد  والمبرمجة.  المتتالية 
»الوصاية الهاشمية... القادم أخطر« في »العربي الجديد« )2022/4/26(، وإلى خلط 
السياسة  في  الاتجاهات  وبعض  عمّان  في  والمجتمع  السياسة  معهد  موقف  بين 
لكنّ  الفكرية،  الاتجاهات  آراء  نقل  كــان واضحاً في  المقال  فما جــاء في  الأردنــيــة؛ 
خلاصة المعهد هي المهمة التي تزيل تلك المغالطات، وتتمثل في أنّ موضوع القدس 
طبيعة خاصة مختلفة  ذات  الفلسطينية   - الأردنية  والعلاقة  الهاشمية  والوصاية 
عن الدول الأخرى جميعاً، ونظراً إلى تغيّر الوقائع على الأرض، فمن الضروري أن 

يذهب الأردن نحو مسارين رئيسيين:
السلام  ما جــاء في معاهدة  الهاشمية، وتوضيح  الوصاية  تعريف  إعــادة  الأول؛ 
الأردنية - الإسرائيلية، لتأخذ، بالإضافة إلى الطابع الرمزي والتاريخي والأخلاقي 
والمقدسات  القدس  أنّ  على  يقوم  استراتيجياً،   

ً
مجالا القدس،  تجاه  للهاشميين 

والضفة الغربية جميعاً جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي الأردني، ويمسّ استقرار 
ب 

ّ
تتطل الأردنــيــة  المقاربة  أنّ  الثاني؛  والأمــنــيــة.  الاستراتيجية  ومصالحه  الأردن 

مراجعة كبيرة في ما يتعلق بالسيناريوهات المستقبلية، فمن الضروري أن يبدأ 
التفكير في الانخراط والاشتباك بدرجة أكبر وأعمق مع الملف الفلسطيني، ومع 
والــتــصــوّرات  السيناريوهات  لهامش  توسيع  هنالك  يكون  وأن  المختلفة،  الــقــوى 
والقدس  الغربية  الضفة  والقوى، لأنّ معركة  الشخصيات  والتعامل مع مختلف 

سياسياً ودبلوماسياً هي معركة الأردن، وتؤثر عليه بدرجة كبيرة.

فاطمة ياسين

يعلن المبعوث الخاص لأمم المتحدة إلى سورية غير بيدرسون، في جلسة لمجلس 
اجتماعات  عن  إعلانه  ويقرن  الدستورية،  للجنة  المقبل  الاجتماع  موعد  عن  الأمــن، 
البحث  المقبل، بقرار الأمــم المتحدة في  الرقم ثمانية آخر الشهر  جولةٍ جديدةٍ تأخذ 
 من الجمود تعتري 

ً
 سلمي للمشكلة السورية. يعترف بيدرسون بأن حالة

ٍّ
عن حل

ل 
ّ
الملف السوري، ويحثّ مجلس الأمن على إبقاء هذا الملف حيا، باعتباره ما زال يشك

خطرا على السلم والأمن في العالم كله. وهو يركز على اجتماعات اللجنة، لأنه يعتقد 
أن طرح الآراء المتعدّدة في مثل هذه اللقاءات قد يعزّز الثقة بين الأطراف كافة، ويمكن، 
بتكرار الاجتماعات مرّة بعد مرّة، إحراز تقدّم وإن طفيف، وهو إعلان مضمر بفشل 
 كبيراً على اجتماعها، وما قاله عن 

ً
اللجنة، فبيدرسون لا يعلق أملا مضمون هذه 

البسيط هو أقصى ما يمكن أن يتوقعه، ويعكس مدى ثقته بعقم مثل هذه  التقدّم 
اللجان. يركز المبعوث الأممي على الثقة بين الأطراف السورية، ويبدو أنها أحد أهدافه 
بريطانية  لأنظار، تكشف صحيفة  متزامن ولافــت  الاجتماعات. وبشكل  من هذه 
أمن  بها عناصر  يقوم  تــصــوره،  يمكن  ما  أفظع  فيديو عن ممارسةٍ من  فيلم  عبر 
سوريون، جرى التأكد من هوياتهم بحق ما بدا أنهم مدنيون يساقون إلى حتفهم 
بخطواتٍ بطيئة وعيون معصوبة. وهنا يرغب بيدرسون أن يبني ثقة بين ضحية 
قابلة  مــع كمية حقد غير  الـــرأس،  إلــى  وبندقية موجّهة  الخلف  إلــى  اليدين  مربوطة 
الأولــى لاندلاع  السنوات  إلى  الفيديو  الجلاد. يعود تاريخ  للقياس تفيض من عيني 
الصراع بين المعارضة وأجهزة النظام، لكن هذا الأمر لا يعفي من الجريمة، خصوصاً 
 ذلك لم يتوقف بعد. التفاصيل الدقيقة للشريط المكتشف معروفة للعلن ومنذ 

ّ
أنّ كل

ن 
ِّ
تلق التي  النظام، خصوصاً الأمنية منها،  أمــد، وهي ممارسات بنيوية في أجهزة 

المعارضة.  أقل قدر من  يُبدي  العنف، ليجرى تطبيقه على من  أبجديات  عناصرها 
والتاريخ المكتوب الذي تركه الناجون من سجون النظام المتعدّدة يشرح، بشكل وافٍ، 
 على تطبيق النظام سياسة إبادة 

ٌ
 ودليل

ٌ
ه اكتشاف

ّ
ما تقول الصحيفة البريطانية إن

تسير وفق منهج مرسوم.
لا يمكن بناء ثقة بمجرّد تبادل الحديث أو الآراء، مهما طال زمن الحوار وامتدّ ليمثل 
كثيرين، إذ على الرغم من المظاهر السلمية التي يبدو عليها ممثلو النظام ومظهرهم 
مــا زال يحمل سلاحاً  ــه 

ّ
فــإن فــي صفوفهم،  النساء  والنظيف ووجـــود بعض  الأنــيــق 

الذي  التضامن  حــيّ  وعلى  الأرض،  على  ويسيطر  السوريين،  رؤوس  على  طاً 
ّ
مسل

بط 
ُ

حدثت فيه المجزرة، وحدثت مثيلاتها على امتداد الوطن، وما زال المجرم الذي ض
بالاسم والصورة والملامح على رأس عمله، يزاول خدمته في الفرع الأمني نفسه الذي 
 سورية. بناء 

ّ
كان فيه، ويتقاضى راتبه الشهري بانتظام، ويتجوّل وهو آمن في كل

الثقة مع هذا النموذج غير ممكن بالحوار، فهو بحاجة إلى ضبط ومحاكمة ومواجهة 
قانون، وليس لجنة حوار عن الدستور وشكل وجه سورية الجديد، فهذا النوع من 
 
ً
الجرائم طازجة التغاضي عنه ولا يسقط بالتقادم، بل تبقى هذه  الجرائم لا يمكن 

على الدوام، ويبقى ضحاياها في عداد المظلومين، إلى أن يحاكم قاتلهم، بدل الجلوس 
والتحادُث معه عن بناء ثقة منشودة. لا يشكل اكتشاف مجزرة جديدة يُقتل فيها 
، فالنظام 

ً
ه يدعم ملفاً حقوقياً مثقلا

ّ
الناس ببرود مفاجأة أو اختراقاً، على الرغم من أن

التي قتل بها المسلح المدنيين  المــدة بالعقلية ذاتها  احتل موقعه في السلطة كل هذه 
 المعارضة بهذه 

ّ
المقيدين، وهو ليس مستعدّاً لأن يتقاسم سلطته مع أحد، ويدير ملف

العقلية. لذلك تبدو الاستجابة لدعوات بيدرسون في الجلوس مرة ثامنة للحديث عن 
دستور جديد نوعاً من التراجيديا الكئيبة معروفة النتيجة، فالاستحقاق قانوني في 
 بعد نطق 

ً
المرحلة الأولى وملحّ، وبناء الثقة الذي تحدث عنه بيدرسون يبدأ مباشرة

 المجرمين من محكمة عادلة.
ّ

الأحكام بحق

»التضامن« وأخواتها من »الخلافة« إلى »الوصاية«

نحو مشروع استراتيجي 
اللجنة الدستورية السورية لحماية القدس

وسط المجازر

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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آراء

مصطفى البرغوثي

ما الذي يجعل الوصول إلى المسجد الأقصى 
ــا الــــذي  ــ ــا؟ ومــ ــاومــ ــقــ  مــ

ً
ــمــــا ــه عــ ــيـ والـــــصـــــاة فـ

مستعدّين  الــعــمــر  مقتبل  فــي  شــبّــانــا  يجعل 
ــار، أو  ــ ــنـ ــ ــعـــرّض لإطــــــاق الـ ــتـ ــالـ لـــلـــمـــخـــاطـــرة بـ
أو حتى  ــقـــال،  ــتـ الاعـ أو  الــخــطــيــرة،  الإصـــابـــة 
الاستشهاد في أثناء محاولتهم تسلق جدار 
أمتار،  ثمانية  وارتــفــاعــه  العنصري،  الفصل 
والـــقـــفـــز عــنــه لـــيـــجـــتـــازوا حـــواجـــز الاحـــتـــال، 
ــقـــدس، لــــيــــؤدّوا الـــصـــاة في  ويــصــلــوا إلــــى الـ
المسجد الأقصى في شهر رمضان؟ وما الذي 
يجعل الشبان في القرى والمدن الفلسطينية 
يخرجون بالمئات، وأحيانا بالآلاف، ليصدّوا 
دوريـــات الاحــتــال ومــدرّعــاتــه عندما تقتحم 
كــل واحــدٍ   

ّ
أن مدنهم وقــراهــم، وهــم يعلمون 

لحظاتٍ  يــكــون شهيداً خــال  أن  يمكن  منهم 
ــا الــــذي يــدفــع الآلاف إلــى  مـــن المـــواجـــهـــة؟ ومــ
المشاركة في تظاهرات المقاومة الشعبية ضد 
ل من الساح 

ّ
الاحتال والاستيطان، وهم عز

فــي مــواجــهــة جــنــود ومــســتــعــمــريــن حــاقــديــن 
مدجّجين بالساح؟

ة الــذيــن يعانون 
ّ
ومــا الـــذي يجعل ســكــان غـــز

ــدام فــرص  ــعــ ــاء والـــكـــهـــربـــاء وانــ ــ مـــن نــقــص المـ
الأخــرى،  تلو  المـــرّة  بنجاح،  يتصدّون  العمل 
لــحــروب جــيــش الاحــتــال الهمجية ضــدّهــم، 
ــروا إلـــــى حـــفـــر مـــــدن كــامــلــة  ــ ــطـ ــ حـــتـــى لــــو اضـ
تــحــت أرض مــدنــهــم لــحــمــايــة مــقــاومــتــهــم من 
أكــثــر مــنــظــومــات الــطــيــران والـــســـاح تــطــوّراً 
فـــي الـــعـــالـــم؟ ولمـــــاذا يــصــبــح وصــــول الأطــبــاء 

لميس أندوني

أحرز الفلسطينيون نصراً لا يمكن التقليل 
مـــن أهــمــيــتــه فـــي مــســيــرة مــعــركــة مــســتــمــرّة، 
فــأداء أكثر من ربــع مليون صــاة التراويح 
ــر جــمــعــة في  فـــي المــســجــد الأقـــصـــى لــيــلــة آخـ
شـــهـــر رمـــــضـــــان؛ ثــــم تـــأديـــتـــهـــم، وكــثــيــريــن 
إليهم، صاة الجمعة في باحاته،  تقاطروا 
الصهيوني،  لاحتال  تحدٍّ  رسائل  بعثتا 
ــا إلـــــى الــســلــطــة  ــ ــمـ ــ ـ

ّ
لـــيـــس هـــــذا فـــحـــســـب؛ وإن

فكاهما  الــرســمــي،  والأردن  الفلسطينية 
ــرّك، وأصـــبـــحـــا  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــن الـ ــا عــــاجــــزيــــن عـ ــفــ وقــ

رهينتي وعود وشروط أميركية.
وضـــع فــشــل الـــولايـــات المــتــحــدة فـــي الالـــتـــزام 
ــة الـــــصـــــاة مــن  ــ ــريـ ــ ــمــــان حـ بـــــوعـــــودهـــــا، بــــضــ
دون اعـــــتـــــداءات مـــن الـــشـــرطـــة الإســرائــيــلــيــة 
مـــأزق  فـــي  الأردن،  الــيــهــود،  المــســتــوطــنــين  أو 
مـــة بــين الــوصــايــة الهاشمية  مــحــاولــة المـــواء
للمساعدات  وحاجته  الأقصى  المسجد  على 
التطبيع  بتوسيع  فعليا  المرتبطة  الأميركية 
مـــع الــكــيــان الــصــهــيــونــي، فــتــأثــيــر واشــنــطــن 
عـــلـــى حـــكـــومـــة إســـرائـــيـــلـــيـــة يــســيــطــر عــلــيــهــا 
مــتــطــرّفــون مـــحـــدود، فــهــؤلاء يــمــثــلــون عجلة 
وبــســرعــة.  الـــقـــدس،  مــن  الفلسطينيين  لــطــرد 
ولــــن يـــكـــون هـــنـــاك تــأثــيــر حــقــيــقــي مـــا دامـــت 
واشنطن غير مستعدّة لأن تجمّد المساعدات 
الأمــيــركــيــة إلـــى تــل أبــيــب، أو حــتــى أن تــهــدّد 
ــنــــي  الأمــ الاجـــــتـــــيـــــاح   

ّ
أن ــا  خــــصــــوصــ ــذا،  ــ ــهــ ــ بــ

عمار ديوب

قــبــل يــــومٍ مــن نــشــر وســائــل الإعــــام مضامين 
عن  البريطانية  غـــارديـــان  ذا  صحيفة  تــقــريــر 
مــجــزرة فــي شـــارع دعــبــول فــي حــيّ التضامن 
 وامـــرأة 

ً
فــي دمــشــق، وراح ضحيتها 41 رجـــا

مــدنــيــين، كــنــتُ فــي مــشــوارٍ إلـــى الــحــيّ. راقــبــت 
من نافذة السيارة الأبنية والمحات المتهالكة 
فــي شــارع الــزاهــرة، ثــم دوّار الــفــرن، فحيِّ دف 
الــشــوك الــتــعــيــس لــلــغــايــة، ثــم الــتــضــامــن الــذي 
والفقر والتعتير.  التهميش  مِيزته الأساسية 
لا شــــيء تــغــيّــر هـــنـــاك مــنــذ ســكــنــتُ فــيــه عــام 
نــظــافــة، وحـــال  بــنــايــات جـــديـــدة، لا  1992، لا 
الناس وألبستهم من سيئ إلى الأشــد سوءاً؛ 
وهذه دائما أحوال الأحياء الماصقة لدمشق، 
ــيّ الــتــضــامــن مــوطــنــا  والــتــابــعــة لـــهـــا.  كــــان حــ
للفقراء القادمين إلى دمشق، من طابٍ وجنودٍ 
وبــاحــثــين عــن الــعــمــل؛ كُــنــت مــن جملة هـــؤلاء، 
فنستأجر غرفة، ونتشارك مع آخرين الحمّام 
والغبار  بالزبالة  ممتلئة  شــوارع  والتواليت. 
ــرات  ــاجـ ــم ومـــشـ ــائـ ــتـ ومـــســـاحـــتـــهـــا ضــيــقــة وشـ
مستمرّة، وأبنية متاصقة، وغير منظمةٍ وفق 
ها العشوائيات؛ فتجد 

ّ
أيِّ مخططٍ عُمراني؛ إن

 من طابقٍ، ثم أخرى من أربعة، ثم ثالثة 
ً
بناية

مــن طــابــقــين، وإحــداهــا بــا واجــهــة إسمنتية، 
ــرى بــإســمــنــت، وثــالــثــة بـــرخـــام، وإحــداهــا  وأخــ
متقدّمة إلى الشارعِ فيضيق، وأخرى متأخرة 

والطبيبات والممرّضين إلى القرى المهدّدة في 
الفلسطينيين  )ج( لخدمة  ما تسمّى مناطق 
 
ً
المعرّضين للتهجير والتطهير العرقي، عما

ــاذا  مــقــاومــا لـــدعـــم صــمــودهــم وبــقــائــهــم؟ ولمــ
الأطــفــال وهــم يتسوّقون مع عائاتهم  يصرّ 
لشراء مابس العيد، على شراء ألبسة تحمل 

رموز المقاومة الفلسطينية؟
هـــذه أســئــلــة لــن يستطيع ضــبــاط المــخــابــرات 
الإســرائــيــلــيــة، وبــعــض زمــائــهــم مـــن خــبــراء 
ــهــم، بحكم 

ّ
الــدول الغربية، الإجــابــة عنها، لأن

ــرّون  ــيــــصــ ــم الــــعــــنــــصــــري، ســ ــكــــرهــ ــكــــويــــن فــ تــ
ــرّضــــين والمـــنـــظـــمـــين،  ــبـــحـــث عــــن المــــحــ ــلـــى الـ عـ
والإرهــــابــــيــــين المــــزعــــومــــين لــتــفــســيــر إصـــــرار 
الــفــلــســطــيــنــيــين عــلــى رفــــض فـــتـــات الاحـــتـــال 
اته، وعلى الانضواء في أي فعلٍ مقاومٍ  وإغراء

مهما كان بسيطا للخاص منه.
ــذي مثلته  74 عــامــا مـــن الــتــطــهــيــر الــعــرقــي الــ
النكبة عام 1948، و55 عاما من احتالٍ صار 
الأطـــــــول فــــي الـــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث، ومــنــظــومــة 
الأســوأ  الإسرائيلية  العنصرية  الأبــارتــهــايــد 
إرادة  البشرية، لم تنجح في كسر  في تاريخ 
الفلسطينيين، على تحقيق الحرية والكرامة، 
والعودة إلى ديارهم، وتقرير مصيرهم فيها. 
هم 

ّ
وما لا يستطيع حكام إسرائيل إدراكــه، أن

ي 
ّ
هــم أنــفــســهــم، وســيــاســاتــهــم تــحــديــداً، المــغــذ

ما  وإذا  الفلسطيني،  الشعب  لمقاومة  الأكــبــر 
 
ّ
ــه، لأن ــراف بــ ــتــ أدركـــــــوه، لـــن يــســتــطــيــعــوا الاعــ
ــه يــعــنــي الــتــخــلــي عـــن أوهــامــهــم  ـــراف بـ ــتـ الاعــ
بديمومة الاحتال ونظام التمييز العنصري. 
تـــمـــامـــا مــثــلــمــا يـــصـــرّ المـــســـتـــوطـــنـــون، الـــذيـــن 

الإسرائيلي لم يفجر انتفاضة فلسطينية، أو 
 إطاق صواريخ من غزة، ولم يزعزع 

ّ
يستفز

يسقطها.  أو  الإسرائيلية  الحكومة  استقرار 
تماما  تتطابق  لا  الأميركية  الحسابات   

ّ
لكن

 عــمّــان 
ّ
مــع الــحــســابــات الأردنـــيـــة؛ صــحــيــحٌ أن

 
ّ
كانت قلقة من انفجار فلسطيني واسع، لكن
صاحب القرار الأردنــي يعي أن ما حــدث من 
اقــتــحــامــات وســـقـــوط جــرحــى وخــطــف قـــوات 
الفلسطينيين  عــشــرات  الإسرائيلية  الشرطة 
ــر الــــوضــــع الــفــلــســطــيــنــي،  ــثـــويـ ــم فــــي تـ ــاهــ ســ
ــنــا لــم نـــرَ »انــتــفــاضــة أقــصــى« شاملة، 

ّ
رغـــم أن

فالانتفاضة الكبرى أصبحت أقرب.
حــــين عـــبّـــر رئـــيـــس الــــــــــوزراء الأردنــــــــــي، بــشــر 
ــام الــنــواب  الــخــصــاونــة، فـــي لــحــظــة ضــيــق أمــ
عـــن تـــأيـــيـــده حــمــلــة الـــحـــجـــارة مـــن المــصــلــين، 
ــهــــين مـــــن المــــســــؤولــــين  ــل بـــاســـتـــنـــكـــار مــ ــ ــــوبـ قـ
الأردن  على   

ّ
أن يعتقدون  فهم  الإسرائيليين، 

 
ّ
، لــكــن

ّ
الــرســمــي الــصــمــت والــخــنــوع لــيــس إلا

عبد  الملك  غضب  عكست  الخصاونة  كلمات 
الوصاية  بأهمية  فالاستهتار  الــثــانــي،  الــلــه 
ــة  ــيــ ــامــ ــى المـــــقـــــدســـــات الإســ ــلــ ــيــــة عــ الــــهــــاشــــمــ
والمــســيــحــيــة فــي الــقــدس، وأهــمــيــة إبــقــاء أفــقٍ 
باستقرار  استهتار  هو  السياسية،  للعملية 
ــر خطر لـــأردن. 

ّ
الأردن والــنــظــام، وهــو مــؤش

ولــكــن الأردن مــقــيّــد، بــل وكــبّــل نــفــســه، فمنذ 
ــات  ــولايــ ــي الــ ــة فــ ــاسـ ــرئـ ــالـ ــدن بـ ــايــ ــو بــ فـــــوز جــ
المــتــحــدة ومـــغـــادرة دونــالــد تــرامــب، والقصر 
 
ٌ
مــعــنــيــة الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  وكــــــأن  يــتــعــامــل 

 فــيــتــســع، وهـــكـــذا؛ لا يمكن الــعــين هناك 
ً
قــلــيــا

ى، وكذلك الــروح؛ كــان الفقر سببا 
ّ
 أن تــتــأذ

ّ
إلا

لانتقال إلى هناك، ولا شيء آخر.
فــي الليلة ذاتــهــا انــتــشــر الــتــقــريــر، لــم أستطع 
ــرأت نسخته  مــشــاهــدة الــفــيــديــو المـــرفـــق بـــه؛ قــ
ــرى المــخــتــصــرة، فـــي وســائــل  ــ ــفــصّــلــة، والأخــ

ُ
الم

ــعـــددة. كـــانـــت أنـــفـــاســـي تــتــقــطــع،  ــتـ إعـــامـــيـــة مـ
ويــتــجــمّــد تــفــكــيــري مـــن هـــول المـــجـــزرة وحـــرق 
الجثث معصوبة الأعـــين. لاحــقــا، رأيــت بعض 
 ،

ً
لــم أشــاهــده كاما ني 

ّ
لكن  ،

ً
المشاهد مــصــادفــة

وهــــذا مـــا فــعــلــتــه مـــن قــبــل، مــنــذ 2011... نــعــم، 
الــفــيــديــوهــات، ولا  تــلــك  مــشــاهــدة  لا يمكنني 
ــــرت، وآلاف  الأقـــل إجــرامــا. عــشــرات الأحــيــاء دُمِّ
الــبــشــر قــتــلــوا بــأشــنــع مــا قــد يــفــكّــر فــيــه العقل 
تفرض  القتل.  بعد  الجثث  حــرق  يتخيّله؛  أو 
التفكير  إلــى  تدفعك  ها 

ّ
لكن الصمت،  المجزرة 

ـــث وبــنــفــســك. وبـــالـــطـــبـــع، لا يمكن 
ُ
ــت بـــمَـــن اجـ

يفكّرون  ولهذا  من جلودهم،  الخروج  البشر 
فــي المــجــزرة بــطــرقٍ مــتــعــددة؛ فبعضهم رآهــا 
 
ّ
أن رغــم  العلوية،  الطائفة  بها  قامت  مــجــزرة 
من قام بها، وفق التقرير، سوريون علويون 
 مسؤوليتها للنظام 

َ
ة، ومن حَمّل

ّ
ودروز وسن

لــيــس مخطئا، وهــنــاك مــن ركّـــز عــلــى الفاعل 
ــه يــقــوم بــإجــرامــه بشكلٍ مستقل، 

ّ
فــقــط، وكــأن

وهذا ليس صائبا أبداً.
ـــف 

ّ
ـــكـــش

َ
ــا، وت ــيــ ــرانــ ــــرب بـــوتـــين عـــلـــى أوكــ مــــع حـ

كُثرٌ بينها وبين  المجازر والدمار هناك، قارن 

المهجّرين  الفلسطينيين  بيوت  في  يعيشون 
 أولئك 

ّ
في القدس ويافا وحيفا، على إنكار أن

ــوا تـــلـــك الـــبـــيـــوت،  ــنـ الــفــلــســطــيــنــيــين هــــم مــــن بـ
وعاشوا فيها قبل أن تطأ أقــدام المستوطنين 
أرض فلسطين بعشرات وربما مئات السنين.

عـــايـــش الــفــلــســطــيــنــيــون مـــراحـــل عـــديـــدة من 
ــرّوا بــفــتــرات مــن بيع  كفاحهم المــتــواصــل، ومــ
الأوهــــــام، وتـــرويـــج حــلــول عــبــر المــفــاوضــات، 
الــدولــيــة، وأراد كــثــيــرون منهم  والــوســاطــات 
ــواة المــعــانــاة  ـــهـــم لــيــســوا هــ

ّ
أن يــصــدّقــوهــا لأن

 التجارب التي مــرّوا بها، 
ّ

 كــل
ّ
إلــى الأبــد، لكن

مثل اتفاق أوسلو، ومفاوضات كامب ديفيد، 
وأنــابــولــيــس، وخــريــطــة الــطــريــق، والــربــاعــيــة 
 حكام إسرائيل، 

ّ
الدولية، أثبتت لهم قطعا أن

يقبلوا  ولــن  لــم  الصهيونية،  الــحــركــة  وقـــادة 
إلــى   بالنسبة 

ً
كـــان هــزيــا  وســطــا مهما 

ً
حـــا

الفلسطينيين، ومهما كان مجحفا بحقوقهم. 
الفلسطينيين،  لــدى  القناعة  تترسّخ  ولــذلــك 
 مقاومة الاحتال 

ّ
صغاراً كانوا أو كباراً، بأن

ــأيّ شكل  ونـــظـــام الأبــارتــهــايــد الــعــنــصــري، بــ
ــي الـــســـبـــيـــل الـــوحـــيـــد لـــلـــخـــاص مــن  كــــــان، هــ
ــم يـــزدهـــم تــنــكّــر  عـــذابـــاتـــهـــم، ومــعــانــاتــهــم. ولــ
أشـــقـــاء لــهــم، وانــضــوائــهــم فـــي الــتــطــبــيــع مع 
 قــنــاعــة بـــضـــرورة الاعــتــمــاد على 

ّ
المــحــتــل، إلا

النفس، بــدل انتظار المــســاعــدة مــن الآخــريــن. 
ــة المعايير  ــيـ ز الــنــفــاق الــعــالمــي، وازدواجـ

ّ
ــز وعــ

 الــحــدود عند المقارنة بين 
ّ

التي تــجــاوزت كــل
»ما  ــه 

ّ
بــأن القناعة،  تلك  وفلسطين،  أوكــرانــيــا 

حكّ جلدك مثل ظفرك«. 
لم يتعدّ عدد المشاركين في صلوات التراويح 

إغاق  تريد  ولا  السياسية،  العملية  بإحياء 
ــام مــفــاوضــات »ســــام« مستقبلية.  الــبــاب أمـ
 القصر لم يقرأ أو لم يهتم بمسار 

ّ
ويبدو أن

واشــنــطــن الــتــي تـــراهـــن عــلــى عــمــلــيــة تطبيع 
تحالفية مبنية على الاتفاقيات الإبراهيمية 
إلى الاستسام  الفلسطينيين ودفعهم  لعزل 
رات 

ّ
 المؤش

ّ
النهائي. لقد أغفل وتغاضى عن كل

بتحديد  الواضحة  الأميركية  والتصريحات 
أولـــويـــات فـــرض »تــهــدئــة« أو مــنــع انتفاضة 
ــقــــرار الــحــكــومــة  ــتــ فــلــســطــيــنــيــة، لـــضـــمـــان اســ
التطبيع  عــمــلــيــات  وتــوســيــع  الإســرائــيــلــيــة، 

العربية - الإسرائيلية.
هــذه  إلــــى  راهَـــــــن،  الـــرســـمـــي  الأردن  أن  يـــبـــدو 
اللحظة على الأقل، على دور محوري للمملكة 
فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة، وأصـــبـــح مـــن أولــويــاتــه 
في  الأميركية  الترتيبات  في  دوره  استعادة 
المنطقة وتعزيزه، لكن هذه الترتيبات ليست 
أكـــثـــر مــــن تـــرســـيـــم حـــلـــف أمـــنـــي فــــي المــنــطــقــة 
بقيادة إسرائيل، خاصة بعد أن شملها قرار 
اتــخــذه الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد 
تــرامــب، ضــم إســرائــيــل إلـــى الــقــيــادة المــركــزيــة 
في ما تسمى المنطقة الوسطى، أي منطقتنا. 
وإذا كـــان الأمــــر كـــذلـــك، مـــن غــيــر المــفــهــوم عن 
الأمــيــركــي  فــالــتــوجــه  الأردن!،  يبحث  دور  أي 
واضح، وهو ربط أمن الأردن وكل دولة عربية 
بــإســرائــيــل، ولا يتسع ذلــك لأي حــل للقضية 
ــل يــعــمــل عـــلـــى تــصــفــيــتــهــا.  الــفــلــســطــيــنــيــة، بــ
الـــدولـــة  أن  الـــرســـمـــي  الأردن  يــعــتــقــد  فـــلـــمـــاذا 

والمــجــازر  الــدمــار   
ّ
إن والشيشان؛  مدينة حلب 

الدبلوماسيين  كــبــار  ينشغل  لــم  يــتــشــابــهــان. 
والـــســـيـــاســـة الــعــالمــيــين بــتــقــريــر ذا غــــارديــــان، 
 ما يخص أوكرانيا، وهذا سبب 

ّ
وعكس ذلك كل

الـــســـوريـــين، ولــلــشــعــور بالتمييز  جــديــد لألـــم 
ضـــدهـــم، بــيــنــمــا هــنــاك دعـــم كــبــيــر لأوكــرانــيــا، 
رتكب فيها المجازر، 

ُ
ر بشكلٍ كبيرٍ، وت التي تدمَّ

وقد تذهب نحو التقسيم أيضا؛ أخطأ بوتين 
الحسابات هذه المرّة، وما اقترفه هناك أعطى 
أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا خــصــوصــا، وبــقــيــة دول 
، إمــكــانــيــة اصــطــيــاده،  الـــغـــرب بــشــكــلٍ رئــيــســيٍّ
وإضــعــاف روســيــا بــشــكــلٍ خــطــيــرٍ، وقـــد تكون 

هذه الخطوة من أجل عزل الصين لاحقا.
التضامن لا يضيف  الكشف عن مجزرة  إذاً، 
جــديــداً إلــى الــوضــع الــســوري، هــو فقط يَنكأ 
تــســتــمــر  عـــالمـــيـــا  ــــين.  ــــوريـ ــــسـ الـ أرواح  جـــــــراح 
علن مبعوث الأمم المتحدة 

َ
السياسة ذاتها، وأ

 
ً
بيدرسون، جولة إلــى ســوريــة، غير  الخاص 
 مــــن لــــقــــاءات الــلــجــنــة الـــدســـتـــوريـــة، 

ً
جــــديــــدة

والــتــقــارب الــتــركــي الأمــيــركــي أخــيــراً لا يعني 
سياسة جديدة لحشر روسيا في سورية، أو 
فرض منطقة حظر جوي في مناطق الإدارة 
 التحالف 

َّ
شـــيـــع، ولـــن يــنــفــض

ُ
الــذاتــيــة، كــمــا أ

الــتــركــي الـــروســـي الإيـــرانـــي. وبــالــطــبــع، ليس 
أميركية  بسياسة  تــقــول  معطيات  أيّ  هــنــاك 
جـــديـــدة، وعــلــى الــرغــم مــن تــعــثــر مــفــاوضــات 
فيينا الخاصة بــالــنــووي الإيــرانــي، مــا زالــت 

في المسجد الأقصى بضع مئات في سنوات 
سابقة، عندما لم تكن حواجز الاحتال بهذه 
الــشــدّة، ولــم تكن قــيــود الــدخــول إلــى القدس 
كــبــيــرة. أمـــا الـــيـــوم، وفـــي ظــل حــصــار مــشــدّد، 
و640 حـــاجـــزاً عــســكــريــا تــنــتــشــر فـــي الــضــفــة 
واعتقالات  عنصري،  فصل  وجــدار  الغربية، 
وتــنــكــيــل وضــــرب، يــصــل عـــدد المــشــاركــين في 
إلى  الأقصى  المسجد  القدر في  ليلة  صلوات 
الــحــواجــز،  ربـــع مــلــيــون فلسطيني اخــتــرقــوا 
ــهــم رأوا فــي وصولهم 

ّ
وتــحــدّوا الاحــتــال، لأن

 مقاوما للظلم الذي ينخر 
ً
إلى الأقصى فعا

كل جانبٍ من جوانب حياتهم. 
ــــي أحــــــد مــســتــشــفــيــات  ــة فـ ــرفــ ــــي غــ الـــتـــقـــيـــت فـ

الــصــهــيــونــيــة تــهــتــم بـــالـــوصـــايـــة الــهــاشــمــيــة 
ــام  أمـ ــق  ــ الأفـ ــــاق  إغـ مـــن  بـــمـــخـــاوف الأردن  أو 
لم  فأميركا  »ســـام« موهومة؟  عملية  إحــيــاء 
توجهها(  نظر  قِصر  عــن  النظر  )بغض  تعد 
فقط  لم يضر  والتطبيع  عربي،  لغضب  تأبه 
بالفلسطينيين، وإنما بمكانة كل نظام عربي. 
.. لماذا تهتم أميركا بقلق الملك أو غضبه، بعد 
تــربــط  تــطــبــيــع  بــاتــفــاقــيــات  الأردن  ــيّـــدت  قـ أن 
البلد ومـــوارده بالدولة  اقتصاد  مــن  جــوانــب 
التطبيع  مــا يــحــدث أن  بــل إن  الــصــهــيــونــيــة؟ 
ــادة المــســاعــدات  ــزيـ  صــريــحــا لـ

ً
أصــبــح مـــدخـــا

التقارير تؤكد احتمالية عقد الاتفاق بشأنه.
لم تبدأ العدالة بعد، وهناك بدايات خجولة 
ه ليس من عدالةٍ 

ّ
في أوروبا فقط، والمشكلة أن

وليست سورية  ســوريــة.  فــي  قريبا  انتقالية 
التالية بعد أوكرانيا على طاولة المفاوضات 
الــعــالمــيــة، وأمــيــركــا وبــريــطــانــيــا تــعــمــان من 
أجل إطالة أمد الحرب الأوكرانية. السوريون 
تـــعـــســـاء جــــــداً، فـــهـــم لا يــمــتــلــكــون شــيــئــا مــن 
ــرة، وتــنــديــدهــم  ــيــ أنــفــســهــم فـــي الأعـــــــوام الأخــ
 سياسة 

ّ
، بــالمــجــزرة، وبــكــل

ّ
ـــحـــق

ُ
الـــواســـع، والم

ــقـــدس ثـــاثـــة مــقــدســيــين جـــرحـــى، أصــيــبــوا  الـ
فــي أثــنــاء قــمــع الاحــتــال للمصلين فــي فجر 
ــان. أولــهــم  الــجــمــعــة الــثــانــيــة مـــن شــهــر رمـــضـ
ــمــت قــذيــفــة 

ّ
كــــان شــيــخــا عـــمـــره 79 عـــامـــا حــط

الاحــتــال المــعــدنــيــة الــكــبــيــرة الــتــي يسمّونها 
ــا »رصــــاصــــة مـــطـــاطـــيـــة« فـــكّـــيـــه والـــجـــزء  كـــذبـ
خضع لعملية جراحية 

ُ
الأيسر من وجهه، وأ

ــان فـــتـــى فــــي الــخــامــســة  ــ مـــعـــقـــدة. والـــثـــانـــي كـ
عــشــرة مــن عــمــره، كــســر الاحــتــال جمجمته، 
خـــضـــع لعملية جــراحــيــة بــســبــب نـــزف في 

ُ
وأ

الدماغ. والثالث كان شابا في الثامنة عشرة 
أصيب  عندما  اليسرى،  عينه  فقد  عمره  مــن 
أيّ  مــن  أســمــع  لــم  نفسها.  المعدنية  بالقذيفة 
مــنــهــم، أو مــن أهــلــهــم وأقــاربــهــم الــذيــن كــانــوا 
تـــذمـــراً، ولــم  أو  يجتمعون حــولــهــم، شــكــوى، 
على  المــصــمّــم  ســـوى سكينة  عيونهم  فــي  أرَ 
يــصــعــب وصــف  وإرادة  الـــطـــريـــق،  مـــواصـــلـــة 
شكيمتها، وتــمــاثــلــهــا، بــالــرغــم مــن أنــهــم من 

أجيال مختلفة، وخلفيات متعدّدة.
قـــد يُـــخـــدع بــعــض الـــنـــاس، بــتــصــرّفــات أقلية 
منتفعة، أو يــائــســة، وربــمــا يــخــدع الاحــتــال 
نـــفـــســـه، بـــانـــشـــغـــال الــــنــــاس فــــي تـــدبـــيـــر لــقــمــة 
ــم، لــكــنــه ســيــبــقــى  ــهـ ــالـ ــفـ ــم لأطـ ــريـ ــكـ الـــعـــيـــش الـ
المــتــكــرّر لمشاريعه  الفشل  تفسير  عــن  عــاجــزاً 
مـــن »الــــســــام الاقــــتــــصــــادي«، إلــــى »تــقــلــيــص 
الـــصـــراع«، إلـــى »الــتــطــبــيــع« بــغــرض تهميش 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، مــــا دام يـــجـــهـــل، أو 
الــحــيــاة والــبــقــاء فـــي فلسطين   

ّ
يــتــجــاهــل، أن

أصبحا في حد ذاتهما مقاومة.
)الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية(

الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  ــدّم  ــ ــقـ ــ وتـ ــل  بــ الأمـــيـــركـــيـــة، 
 

ّ
ــهــا نــوع مــن الــدعــم لحل

ّ
مــشــاريــع التطبيع أن

تماما حين  مــا فعلته  الأردن، وهــذا  مشكات 
البيئة، جون  الأميركي لشؤون  المبعوث  دفع 
كيري، مشروع تبادل مياه محاة من البحر 
الأبيض المتوسط مقابل إنتاج طاقة شمسية، 
إمــاراتــي، باعتباره  عــربــة، بتمويل  فــي وادي 

مساعدة كبرى لأردن.
ــا لـــلـــمـــســـاعـــدات  ــ ــوانـ ــ ــنـ ــ أصـــــبـــــح الـــتـــطـــبـــيـــع عـ
الاقــتــصــاديــة الأمــيــركــيــة لــــأردن، فيما يــزداد 
ــدات، وهــي  ــاعـ اعــتــمــاد الــبــلــد عــلــى هــــذه المـــسـ
فقِد موقف الأردن أو اعتراضه من أي 

ُ
وصفة ت

ثقلٍ حقيقيٍّ أو جدّي.
بــانــتــظــار تــجــديــد الـــدعـــم الأمـــيـــركـــي، المــنــوط 
 
ً
بمذكّرة التفاهم، يبقى الأردن الرسمي مكبّا

وشــبــه عــاجــز، وقــد يــكــون ثمن إقـــرار تجديد 
الدعم باهظا من خال الإمعان في التطبيع، 
الالتفات  الــرســمــي  الأردن  يــرفــض  مــا   

ّ
أن بيد 

إلــيــه هــو الــوضــع المــحــتــقــن والــغــاضــب داخــل 
الباد، فتستمر الاعتقالات ويستمر تجاهل 
 بـــدايـــة الـــخـــروج 

ّ
ــانـــاة الــشــعــبــيــة، مـــع أن المـــعـ

مــن الأزمـــة هــو الاعــتــراف بــأزمــة فــقــدان الثقة 
 

ّ
المـــتـــســـارع بـــالـــدولـــة، فــواشــنــطــن لا تــهــتــم إلا
بتوظيف الأردن في مشروعها الأمني، ومرة 
ثانية وثالثة وعاشرة؛ الرهان على واشنطن 
خـــاســـر، لــكــن إلــــى مـــن نـــتـــحـــدّث أو عــلــى من 

ننادي؟
)كاتبة وإعلامية من الأردن(

الـــنـــظـــام، لا يـــراكـــم شــيــئــا فـــي إطــــار الـــصـــراع؛ 
وبـــادهـــم مــقــسّــمــة، ومــعــارضــاتــهــم خاضعة 

للمحاور الإقليمية والدولية.
ــة الأســــاســــيــــون  ــمـ ــريـ ــو الـــجـ ــبـ ــكـ ــرتـ ســـيُـــقـــتـــل مُـ
فتح 

ُ
ــرام لـــن ت ــ  مــلــفــات الإجــ

ّ
أغــلــب الـــظـــن. لــكــن

الشعب  باسم  النهب  ولا  الفساد،  ولا  قريبا، 
مـــن الــنــظــام أو المـــعـــارضـــة المـــكـــرّســـة. لـــم تعد 
السبب  النظام، وهــو  فقط  السوريين  مشكلة 
وبـــعـــده.  قـــبـــل 2011  لمــشــكــلــتــهــم،  الأســــاســــي 
أصــبــحــت المـــعـــارضـــة الــتــابــعــة والمــفــلــســة من 
تشكيل  تعرقل  التي  فهي  أيــضــا،  مشكاتهم 
ــوأ المـــواقـــف  ــ ــرّس أسـ ــكــ ــ

ُ
مــعــارضــة جـــديـــدة، وت

والــســيــاســات الــخــاصــة بــأوضــاع الــســوريــين، 
القضية  الخطأ اختصار   من 

ّ
أن وهــذا يعني 

السورية بسيطرة الخارج على »السوريات« 
المقسّمة بين إيــران وروسيا وتركيا وأميركا 
وإسرائيل، فهناك مصالح قوى الأمر الواقع 
في مناطق سيطرة هذه الــدول، التي تتشدّد 
ــيّـــا ضــــد »شـــعـــوبـــهـــا« وضـــد  ــيّـــا وســـيـــاسـ ــنـ أمـ
قــوى الأمـــر الأخــــرى، ومــن أجــل الــحــفــاظ على 
الــواقــع  بتغيّر  ستنتهي  والــتــي  مصالحها، 
 هـــذا الــواقــع لــن يهتم العالم 

ّ
الــقــائــم؛ فــي ظـــل

بــقــضــيــة الـــســـوريـــين، ولا بـــالمـــجـــزرة الــبــشــعــة 
السوريون  اختلف  والــتــي  حديثا،  كتشفة 

ُ
الم

فــي تفسيرها، كما هــي عادتهم  المــعــارضــون 
 شيء، وحسبي الله.

ّ
غير الحميدة في كل

)كاتب سوري(

في فلسطين الحياة مقاومة

الأردن بين الأقصى والرضى الأميركي

لا جديد سورياًّ في حيّ التضامن

ربع مليون فلسطيني 
اخترقوا الحواجز، 
وتحدّوا الاحتلال، 

لأنهّم رأوا في 
وصولهم إلى 

الأقصى فعلاً مقاوماً

لا تهتم واشنطن إلاّ 
بتوظيف الأردن في 

مشروعها الأمني، 
ومرة ثانية وثالثة 

وعاشرة؛ الرهان على 
واشنطن خاسر

ليس من عدالةٍ 
انتقالية قريباً في 

سورية. وليست 
سورية التالية بعد 

أوكرانيا على طاولة 
المفاوضات العالمية
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العراق: طقوس متوارثة وتمسّك بالعادات

عيد الفطر بلا قيود كورونا
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بغداد ـ ميمونة الباسل

العراقيون يحافظون على طقوس  زال  ما 
عــيــد الــفــطــر وتــراثــه فــي المـــدن الــعــراقــيــة، لا 
ســيّــمــا الــقــديــمــة مــنــهــا. ويــتــهــيّــؤون لــه من 
خال تحضير مابسه وأطعمته وزياراته وولائمه 
ونزهاته التي تكون في العادة جماعية يتشاركها 
ــارب أو الــجــيــران، على الــرغــم مــن تفاقم الأزمــة  الأقــ
المعيشية. وفــي الأيـــام الأخــيــرة مــن شهر رمــضــان، 
يــن، 

َّ
ــز

ُ
ــوارع الــبــصــرة والمــوصــل وكــركــوك ت راحـــت شــ

كــذلــك الأمـــر بالنسبة إلـــى مـــدن أخـــرى مــثــل كــربــاء 
بعض  فــي  صبت 

ُ
ون وبــابــل.  والناصرية  والفلوجة 

ألــعــاب مختلفة مثل  الشعبية  الــســاحــات والأحــيــاء 
دوالــيــب الــهــواء والــنــطــاطــات اســتــعــداداً لاستقبال 
»الــجــوبــة«،  ـــعـــرَف شعبيا بـــ

ُ
الأطـــفـــال فــي الــعــيــد. وت

ألــعــاب بدائية مــا زالــت ترتبط  وهــي أشبه بمدينة 
بها ذاكرة المدن العراقية القديمة.

جهود كبار السن
إبراهيم محمود موظف حكومي من سكان إحدى 
»العربي الجديد«  ضواحي بغداد الشرقية، يقول لـ
الــرغــم مــن اختفاء بعض الطقوس التي  ـــه »عــلــى 

ّ
إن

 
ّ
السن كبار   

ّ
فــإن بالعيد،  الصغر  فــي  عليها  اعتدنا 

يحاولون جاهدين دفعنا إلى الحفاظ على ما تبقى 
من عادات وتقاليد، خصوصا زيارة الأقارب وتبادل 

الــتــهــانــي والمـــعـــايـــدة مــهــمــا بــلــغــت المــســافــات أو قد 
يكون ذلك عبر الاتصال عن بُعد، فضا عن توزيع 
 
َ
يملكن لا  اللواتي  والنسوة  الأطــفــال  على  العيدية 
أجبرتنا  »الــظــروف   

ّ
أن دخـــل«. يضيف محمود  أيّ 

أهــمّ  نفقد  نا 
ّ
فإن لذلك  مناطقنا،  عــن  الابــتــعــاد  على 

كلها في  العائلة  اجتماع  الطقوس، وهــو  جــزء من 
ــــدي هـــو كــبــيــر إخـــوتـــه وأخـــواتـــه،   والـ

ّ
مــنــزلــنــا إذ إن

وقد اعتدنا على تجهيز الفطور لأعمام والعمّات 
فنحاول جمع  اليوم،  أمّــا  العيد.  وأسرهم صبيحة 
أكبر عدد من أفــراد العائلة من بين الذين يسكنون 
الـــذي كان  ــا، حتى لا نفقد هــذا التقليد 

ّ
بــالــقــرب مــن

الأجمل في العيد«. والتحضيرات لعيد الفطر، كما 
 عـــام، بـــدأت فــي مطلع الأســبــوع الأخــيــر من 

ّ
فــي كـــل

الجديد«  »العربي  لـ كاظم  سعاد  وتحكي  رمــضــان. 
الشاملة  التنظيف  إلــى حمات   

َ
عــمــدن »الــنــســاء   

ّ
أن

ــواق مـــن أجـــل شـــراء  ــ  إلـــى الأســ
َ
لــلــمــنــازل، وتـــوجّـــهـــن

الأكثر  هم 
ّ
لأن لأطفال،  خصوصا  الجديدة،  الثياب 

شغفا بالعيد«. تضيف كاظم التي تعمل في شركة 
 في 

َ
 يــجــهّــزن

ّ
 »ربّــــات الــبــيــوت بمعظمهن

ّ
خــاصــة أن

المعجّنات  مــن  نـــوع  الكليجة، وهـــي  المــنــاســبــة  هـــذه 
من  صنع 

ُ
»ت ها 

ّ
أن شــهــرة«، شارحة  الأكثر  الشعبية 

عجينة الطحين والسمن والخميرة والمطيّبات مثل 
ــحــشــى في 

ُ
الهيل وحــبّــة الــبــركــة وحــبّــة الــحــلــوى، وت

الغالب بالتمر والجوز )عين الجمل( أو الحلقوم أو 
ها تقدّم مع 

ّ
أن الهند والسمسم، علما  مبشور جوز 

الشاي بالهيل. كذلك تعدّ النساء أصنافا أخرى من 
الحلويات والمعجّنات والعصائر«.

تسامح وتصالح
 »العراقيين في العيد يحرصون 

ّ
وتلفت كاظم إلى أن

 خــافــاتــهــم بين 
ّ

ــل ــ عــلــى الــتــســامــح والــتــصــالــح وحـ
ــل لمصالحة 

ّ
ــنــا نــتــدخ

ّ
ــى أن

ّ
ــارب والأصـــدقـــاء، حــت الأقــ

الجيران، ونحمل معنا هدايا في زيــارات المعايدة. 
الأقــارب  من  العيدية  لجمع  الأطفال  يتسابق  كذلك 
العيدية  جمع  مــن  لجهة  بينهم،  مــا  فــي  والتباهي 
الأكبر قبل أن ينفقوها في شراء الحلويات والألعاب 

أو في الماهي والمتنزهات«.
من جهتها، تقول إيمان مصطفى وهي ربّة منزل 
العيد   

ّ
أن من  الرغم  »على  ــه 

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

 
ّ

نا كعراقيين، إلى جانب كل
ّ
هو من أيام الفرح، فإن

التحضيرات التي نقوم بها من تنظيف وتجهيز 
بعض الأطباق وخياطة أو شراء المابس الجديدة، 
نحرص على زيــارة المقابر وقــراءة سورة الفاتحة 
لأعزاء فقدناهم، فنشركهم معنا في العيد إمّا قبل 
انتهاء شهر رمضان إذا كان عيد الفطر، وإمّا في 
 الزيارة 

ّ
يوم عرفة بالنسبة إلى عيد الأضحى. لكن

ــوم الـــعـــيـــد، فتعمد  فـــي الـــغـــالـــب تـــكـــون صــبــيــحــة يــ
ــارة الــقــبــور وغسلها  ــات إلـــى زيــ الأمـــهـــات والـــزوجـ
ــال الــبــخــور لــتــعــطــيــرهــا، قــبــل الـــتـــوجّـــه إلــى  ــعـ وإشـ
الفطور ومعايدتهم«.  الأقــارب ومشاركتهم  بيوت 

فــي ســيــاق مــتــصــل، يــقــول الــحــاج حــمــدي الــزيــدي 
»الــعــربــي   لــبــيــع المـــــواد الــغــذائــيــة لـــ

ّ
صـــاحـــب مـــحـــل

ه »في أواخر شهر رمضان، يبدأ الناس 
ّ
الجديد« إن

بــحــجــز حــصّــتــهــم مـــن الــقــيــمــر لــيــتــنــاولــوه كفطور 
صبيحة يوم العيد، وهم لا يهتمون بسعره الذي 
الطلب  الغالب من المصدر بسبب كثرة  يرتفع في 
القيمر  الــعــراقــي على  لــم يحصل  عليه. وفــي حــال 
 ذلــك يجعله يغضب 

ّ
الـــذي أوصـــى بــه الــبــائــع، فـــإن

الرئيسية  الفطور  وجبة  يُــعَــدّ  فالقيمر  ويــتــذمّــر«. 
عــنــد الــعــراقــيــين صبيحة الــعــيــد، لـــذا قــد ينفد من 

الأسواق قبل حلوله.

مجتمع
قت المحكمة الإدارية العليا فى كولومبيا، يوم الجمعة، تسليم دايرو أنطونيو أوساجا، المعروف 

ّ
عل

القانونية  الدعوى  تسوية  المتحدة حتى  الــولايــات  إلــى  بتهريب مخدرات  المتهم  أوتونيل،  باسم 
كــان ديل  أوتــونــيــل، زعيم عصابة  السلطات  الــبــاد. واعتقلت  فــي  الــصــراع  أقامها ضحايا  التي 
جولفو، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي في مقاطعة أنتيوكيا. وهو مطلوب في الولايات المتحدة 
لارتكاب جرائم، من بينها تهريب المخدرات. وتمثل عمليات التسليم لأكبر حليف لها، أحد أسلحة 
)رويترز( كولومبيا الرئيسية لمكافحة تهريب المخدرات.  

أعلن مكتب حماية الطفل في النزاعات المسلحة، العامل في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية لشمال 
 من صفوف »قوات سورية الديمقراطية« )قسد( 

ً
ه رصد تسريح 171 طفا

ّ
شرق سورية، الجمعة، أن

إلى جانب عشرات حالات التحرش الجنسي بالأطفال والعنف الأسري والمدرسي. وبحسب تقرير 
للمكتب، كانت حــالات تسريح الأطفال 24  في الرقة، و63 في الحسكة، إضافة إلى 4 في الطبقة 
بريف الرقة، و13 في عين العرب )كوباني( بريف حلب، و27 في مدينة القامشلي، وحالة واحدة في 
)العربي الجديد( تل أبيض بريف الرقة، و18 في منبج، و21 في دير الزور شرقي سورية.  

تسريح 171 طفلاً من »قسد« في شرق سوريةكولومبيا: تعليق تسليم زعيم عصابة لأميركا

العراقيون  يــتــوجّــه  الــعــيــد،  ــوم  ي صبيحة  فــي 
المساجد  إلــى  الفجر  عند  أطفالهم  ومعهم 
وبعدها  وخطبته،  العيد  صلاة  في  للمشاركة 
أو  والجدّة  الجدّ  عند  أي  العائلة،  بيت  يقصدون 
الفطور  يكون  حيث  الأكبر،  الخال  أو  الأكبر  العمّ 
مع  )القشدة  والكاهي  القيمر  من  يخلو  لا  الذي 

رقائق بالعسل( إلى جانب المعجنات والألبان.

بيت العائلة

 شهر رمــضــان من 
ّ

للمرة الأولـــى منذ عــامــين، حــل
دون القيود القاسية لوباء كورونا الذي خلق أجواءً 
غير عادية على صعيد العادات المحببة للمسلمين. 
الـــذي سيعيد  الــفــطــر  وسينسحب ذلـــك عــلــى عــيــد 
المسلمين إلى أجواء الاحتفالات الجماعية واللقاءات 
العائلية والمهرجانات التي ستنظم بحماسة كبيرة. 
وبـــالـــفـــعـــل، اســـتـــعـــاد شـــهـــر رمــــضــــان الــكــثــيــر مــن 

طقوسه بعد فكّ قيود وبــاء كورونا، وأهمها على 
صــعــيــد الإفـــطـــارات الــجــمــاعــيــة، ســــواء فــي الــبــيــوت 
أو فـــي الأمـــاكـــن المــفــتــوحــة الـــجـــذابـــة، مــثــل الــغــابــات 
والشواطئ، وكذلك زحمة الأسواق، وخصوصاً أن 
 غير عادي على 

ً
الأيام العشرة الأخيرة تشهد إقبالا

شراء مستلزمات الاحتفال بالعيد، وأهمها الثياب 
وألعاب الأطفال والزينة والحلويات.

العائلات كل ما تستطيع لاستقبال  بالطبع، بذلت 
 مــن قيود 

ً
بــدلا لكنها واجــهــت  العيد بأفضل حلة، 

التي يعاني  كورونا قيود الأوضــاع المالية الصعبة 
ثر، وهي تعتبر أيضاً بين التأثيرات السلبية 

ُ
منها ك

لــفــتــرة الــجــائــحــة الــتــي شملت الأعــمــال والــوظــائــف. 
التي أرخت  العالمية  الظروف  أما في شأن تأثيرات 
عــدة،  بــلــدان  فــي  الاجتماعية  الــحــيــاة  على  بظلالها 

أوكرانيا  على  الروسية  بالحرب  تحديداً  فارتبطت 
عدة،  وسلع  لمنتجات  العالمية  الأسعار  رفعت  التي 
 مــواكــبــة 

ً
فـــي مــقــدمــهــا الـــوقـــود. وهــنــا كــانــت لافـــتـــة

الــصــائــمــين هـــذه الــعــقــبــات بــمــحــطــات تــضــامــن في 
إعداد الإفطارات، ومساعدة أولئك الأقل قدرة على 

التكيّف مع حالات الضيق الكبيرة.
)العربي الجديد(   

Sunday 1 May 2022
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)عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(
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القاهرة ـ عبد الكريم سليم

أم تلبسن؟« هــكــذا خــيّــرت فاطمة  »أتــأكــلــن 
بناتها من أجــل تحذيرهن من طلب شراء 
مــــابــــس عـــيـــد الـــفـــطـــر. تــــقــــول لـــــ »الـــعـــربـــي 
الجديد«: »راتب زوجي، الموظف في الإدارة التعليمية 
الــذي ناله قبل العيد يسمح بشراء مابس  بالجيزة، 

لبناتنا الثاث، لكن كيف سنعيش بقية الشهر؟«.
»العربي  وتقول هدى، زميلة زوج فاطمة في العمل، لـ
الجديد«: »أسرعت وفعلت كما أفعل كل عام في بداية 
رمــضــان بــالــنــزول مبكراً إلــى المــحــات لــشــراء مابس 
العيد، تجنباً لازدحام فترة العيد نفسها ولاستغال 
مع دخول  أكثر  الأســعــار  برفع  يقومون  الذين  الباعة 
العيد«. فشلت هدى في شــراء مابس بسعر مناسب 
فتجوّلت في الأســواق الشعبية حيث كــادت الأسعار، 
ب في المابس 

ّ
كما تقول، »تحرق أصابعها« وهي تقل

على طاولة البائع الذي يفترش أحد الشوارع الجانبية 
بمنطقة الطالبية بالجيزة«. تضيف: »اشتريت طقماً 
الكافي  المبلغ  أزمــة  مــا فاقم  لكل مــن أطفالي الأربــعــة، 
الــراتــب لنفقات شهر رمــضــان«. ولــم تخطر على  مــن 
بال هدى حتى فكرة شراء كعك العيد، في ظل الأزمة، 
»فمن يتمكن من الدخول على أسرته بكعك العيد أو 
بــمــابــس جــديــدة مــشــكــوك فــي أمــــره، ويــجــب التحري 

حول مصدر ثروته«.
الفاحش فــي الأسعار  »لعبة شــد الحبل مــع الارتــفــاع 
ــن عــلــى  ــادريــ ــزال المـــصـــريـــون قــ ــ لــتــدبــيــر الـــنـــفـــقـــات لا يــ
الــذي  الرحمن  مــا يوضحه عبد  هــذا  التعامل معها«، 
الجديد«،  »العربي  لـ يعمل سائقاً في هيئة حكومية، 
ويقول: »هناك دائماً حل كي نعيش ونسعد أبناءنا. 
الــبــضــاعــة المستعملة  وهـــو يتمثل حــالــيــاً فــي أســــواق 
نصحني  وقــد  لكثيرين.  المفضلة  الوجهة  باتت  التي 
 أعــلــى مــنــي، ويعد 

ً
أحــد زمــائــي الـــذي يتقاضى دخـــا

من أبناء الطبقة المتوسطة، بالتوجه إلى وكالة البلح 
وسط القاهرة، وشراء سلع منها بسعر مناسب«.

هكذا وجد عبد الرحمن ثغرة في الأزمة لشراء مابس، 
وأخـــرى أيــضــاً لإســعــاد أطــفــالــه عبر جلب كعك العيد 
إليهم، »إذ اشتريت لزوجتي مكونات صنعه من دقيق 
وســكــر وســمــن بما تيسر مــن مــال كما أفــعــل كــل عــام، 
رغم أن مبلغ العام الحالي أقل، وقلت لها إن هذا المبلغ 
الذي انخفض هو المتاح بعدما التهم ارتفاع الأسعار 
بــوتــيــرة مــتــصــاعــدة معظم الـــراتـــب، وقــلــيــل مــن الكعك 
سيسعد الأطــفــال، وهــو أفــضــل مــن لا شـــيء«. وأعــدت 
الــزوجــة فــي صينية كبيرة الحجم عـــدداً مــعــقــولًا من 
قطع الكعك وحملتها معها في »تــوك تــوك« إلــى فرن 
وعلى  معقولة.  قيمة  مقابل  لخبزها  قــريــب  إفرنجي 

تقتضي العادات 
تحضير أكثر من ستة أصناف 

من الحلويات

يتمسّك السوريون بعادات 
التحضير للعيد إنمّا من ضمن 

إمكانياتهم

هذا المنوال، تأثرت مبيعات محات الحلويات والكعك 
بــتــزايــد اعــتــمــاد المــصــريــن حــل آبــاءهــم وأمــهــاتــهــم في 
ــو عــامــل  صــنــع الــكــعــك فـــي المـــنـــزل. ويـــؤكـــد مــحــمــد، وهـ
الحلويات،  لدى عدد من محات  )ديلفيري(  توصيل 
ــلـــبـــات هـــــذا الـــعـــام  انـــخـــفـــاض مــــعــــدلات تـــوصـــيـــل الـــطـ
عــن الــســابــق بــســبــب الارتـــفـــاع الــفــاحــش فــي الأســعــار. 
واحــتــل الــكــعــك المــحــشــو بــمــكــســرات مــقــدمــة الحلويات 
الــتــي شــهــدت الارتـــفـــاع الأكـــبـــر فـــي الأســـعـــار، بحسب 
وقــادة  أن محافظن  المستخدمة، علماً  المكسرات  نــوع 
العيد  مستلزمات  لتوفير  مــبــادرات  أطــلــقــوا  حزبين 
بـــأســـعـــار مــخــفــضــة نــحــو الـــنـــصـــف. وفــــي مــحــافــظــات 
الــقــاهــرة والــســويــس والــجــيــزة، جـــرى تنظيم معرض 
بأسعار مخفضة للمابس الجاهزة والأحذية والسلع 
الخاصة  الخاصة والمفروشات، والمخبوزات  الغذائية 
بعيد الفطر واللحوم ولعب الأطفال والأدوات المنزلية.
فـــي ســــوق بــالــجــيــزة، يـــعـــرض بـــائـــع حــلــويــات أفــضــل 
مـــا لـــديـــه، وهــــو عــلــبــة مـــن الــكــعــك المــشــكــل مـــن أنــــواع 
مــن المــخــبــوزات بــزنــة كــيــلــوغــرام ونــصــف الكيلوغرام. 
اسمه:  أن يكشف  الجديد« من دون  »العربي  لـ ويقول 
»المــحــافــظــة أمّـــنـــت لــنــا المـــكـــان مــجــانــاً، وروّجـــــت لـــه ما 
ــذا جـــرى تــوفــيــر قــســم مــن التكاليف  جــلــب الــزبــائــن، لـ
ــض الأســعــار«. 

ّ
المتعلقة بــالإنــتــاج والــتــســويــق، مــا خــف

لــكــن زبــونــاً هــمــس فــي أذن شــخــص وقـــف إلـــى جانبه 
الــنــوع المصنوع مــن مكونات سمن  ة  مــحــذراً مــن رداء
ودقـــيـــق رخــيــصــة وأقـــــل جــــــودة، ومــخــلــفــات مــصــانــع 
يسمعه  ألا  على  حريصاً  كــان  وهــو  للتحلية.  السكر 
السوق بجودة  داخلي  إقناع  استمر في  الــذي  البائع 
المــنــتــجــات. وداخــــل الــســوق كـــان بــائــع مــابــس يــحــاول 
إقناع زبونة بشراء قطعة، في وقت أصــرّت على أنها 
»إما  فقط، ورددت:  ستكتفي بشراء مابس لأطفالها 
السوق  وبــدا  أطفالنا«.  أو  العيد  نفرح نحن بمابس 
غير مزدحم »بسبب تدهور الأحوال المعيشية وضيق 
ذات اليد عند الجميع«، بحسب ما يقول حسن، وهو 
بائع مابس. وأكد محافظ الجيزة اللواء احمد راشد، 
خال جولة تفقدية لسوق الجيزة توفر كل منتجات 
المــابــس الــجــاهــزة بــجــودة عــالــيــة، مــع الالــتــزام بنسب 
التخفيضات على السلع التي لا تقل عن نسبة 30 في 

المائة عن تلك في الأسواق الخارجية. 
وبحسب بيان أصدرته أخيراً وزارة التموين والتجارة 
الداخلية، أمر الوزير علي  المصيلحي الشركة  القابضة 
الغذائية  السلع  جميع  بتوفير  الغذائية  للصناعات 
الأساسية وطرحها بكميات وأسعار مناسبة، إضافة 
الــفــطــر  مــن كــعــك وبسكويت  إلـــى كــل مستلزمات عــيــد 
وأســــــمــــــاك مـــمـــلـــحـــة  فـــــي المــــجــــمــــعــــات الاســـتـــهـــاكـــيـــة، 

وبتخفيضات تصل إلى 30 في المائة.

الجزائر ـ فتيحة زماموش

ــتـــعـــداد  ــة عـــلـــى الاسـ ــريـ ــزائـ ــجـ تـــحـــرص الـــعـــائـــات الـ
لاستقبال بعيد الفطر بأفضل الطرق، وتبدأ ذلك في 
بداية الأسبوع الأخير من شهر رمضان في معظم 
ــدّ مــن أن  ــيـــان. فــالاحــتــفــال بــهــذه المــنــاســبــة لا بـ الأحـ
ف البيوت والشوارع وتصنع 

ّ
يكون مميّزاً، لذا تنظ

الــنــســاء الـــحـــلـــويـــات، خــصــوصــاً الــتــقــلــيــديــة مــنــهــا، 
فيما يشتري الأهل لأطفالهم مابس جديدة تفرح 
والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة  الــظــروف   

ّ
لــكــن قلوبهم. 

المــواد  أسعار  ارتــفــاع  نتيجة  الجزائر،  في  الصعبة 
إلى  العائات  دفعت  الأطــفــال،  ومابس  التموينية 
الــعــيــد، فــي حــن تحاول  تقليص نفقاتها فــي هــذا 
جمعيات خيرية التعويض على الأطفال المعوزين.

تقول كريمة مزهود، وهي أمّ لأربعة أطفال وموظفة 
في مديرية الشباب والرياضة بولاية ميلة، شرقي 
 »ارتفاع الأسعار ألزمني بشراء بعض 

ّ
الجزائر، إن

المواد الأساسية لصناعة الحلويات في المنزل، مع 
ن فقط من الحلويات التقليدية المكلفة 

َ
اختيار صنف

ــف«. 
ّ

ــداً«، الأمـــر الـــذي تــعــدّه »خــطــوة نــحــو الــتــقــش جــ
ـــهـــا »مــلــتــزمــة بــصــنــاعــة المــقــروط 

ّ
وتـــؤكـــد مـــزهـــود أن

يـــن تــتــمــيّــز بــهــمــا مــنــاطــق الــشــرق 
َ
والــغــريــبــيــة الـــلـــذ

الجزائري«.
ظت عن ذكر اسم 

ّ
التي تحف بدورها، تقول حليمة، 

عــائــلــتــهــا: »عــلــى الــرغــم مــن أن عــــادات الــجــزائــريــن 
تقتضي في الغالب تحضير أكثر من ستة أصناف 
 كــثــيــريــن لا 

ّ
مــن الــحــلــويــات فــي هـــذه المــنــاســبــة، فــــإن

يلتزمون بذلك ويكتفون بما يناسب قدراتهم«.
جه عائات عديدة إلى شراء حلويات 

ّ
في المقابل، تت

الــعــيــد الــجــاهــزة مــن المـــحـــال، خــصــوصــاً التقليدية 
مــنــهــا، لــتــوفــيــر عــنــاء صــنــعــهــا فـــي الــبــيــوت وشـــراء 
مستلزماتها بأسعار خيالية. وأخيراً، عجّت محال 
الحلويات التقليدية في حيّ بلكور الشعبي بقلب 
العاصمة الجزائرية بطوابير من النساء. بالنسبة 
 »شراء الحلويات من 

ّ
إلى المدرّسة نادية عطوي، فإن

لا  كثيرين،  إلــى  بالنسبة  الأنسب   
ّ

الحل هو  المحال 
 ارتفاع 

ّ
سيّما النساء العامات والموظفات، في ظل

»أنا  الخاصة بصناعتها«. وتوضح:  المــواد  أسعار 

ر خصوصاً للأطفال، بالإضافة إلى الغريبية 
ّ

تحض
اش والمقروط«. وتشير 

ّ
والتشاراك المسكر وكعك النق

ــمّـــة حــلــويــات تــصــنــعــهــا عــائــات   »ثـ
ّ
بـــرحـــال إلــــى أن

الــفــطــر، إذ هي  عــديــدة هــي دخيلة على عـــادات عيد 
خــاصــة بــالأعــراس فقط مــن قبيل الــبــقــاوة والمخبز 
ــصــنــع عـــادة بــالمــكــســرات باهظة 

ُ
والــقــنــيــدلات الــتــي ت

الـــثـــمـــن«. ومــــن عــــــادات الـــجـــزائـــريـــن المــبــهــجــة شـــراء 
بالأزمة  كذلك  رت 

ّ
تأث ها 

ّ
لكن للأطفال،  العيد  مابس 

الاقتصادية، إذ تجاوزت أسعارها المعقول. وهو ما 
دفع كثيرين إلى العزوف عن شراء مابس جديدة من 
المحال، وقد لجأ بعض الناس إلى ما يسمّى مابس 
الاختيار الثاني والثالث، وهي سلع منخفضة الثمن 
والشعبية،  المفتوحة  بــالأســواق  الغالب  في  عرض 

ُ
ت

المتوسط  الدخل  ذات  العائات  إلــى  موجّهة  وتكون 
والمنخفض. وفي هذا الإطار، تقول صليحة معمري، 

فـــي عـــيـــادة خــاصــة بمنطقة جيجل  وهـــي مــمــرّضــة 
شــرقــي الــجــزائــر، »انــتــهــزت الــفــرصــة لــشــراء المــابــس 

لأبنائي الثاثة قبل بداية شهر رمضان«.
العيد  لاستقبال  العائات  اســتــعــدادات  تقتصر  ولا 
فبيوت جزائرية  الأطــفــال،  ومابس  الحلويات  على 
تزين  أولاهما  ن، 

َ
رت

ّ
متجذ ن 

َ
بعادت تتمسّك  كثيرة 

اء 
ّ
بالحن البنات،  خصوصاً  الصغار،  الأطفال  أيــدي 

في ليلة العيد للدلالة على الفرحة. أمّا العادة الثانية 
وتزيينها  والأحــيــاء  والمباني  البيوت  تنظيف  فهي 
للعيد. كذلك يُعَدّ عيد الفطر فرصة لمواصلة عمليات 
التكافل الاجتماعي والتضامن مع الفئات الفقيرة في 
الخيرية  الجمعيات  ف مساعدات 

ّ
الجزائر، فا تتوق

عند فتح مطاعم الرحمة لعابري السبيل طوال شهر 
جمع تبرّعات مختلفة ومابس تحت 

ُ
رمضان، يل ت

شعار »كسوة العيد للعائات المحتاجة«.

شخصياً سوف أكتفي هذا العام بشراء ثاثة أنواع 
مــن الــحــلــويــات فــقــط، مــن أجـــل إســعــاد عــائــلــتــي من 

جهة والترحيب بضيوفنا من جهة أخرى«.
ــات الــــجــــاهــــزة  ــويــ ــلــ ــحــ وثـــــمّـــــة مـــــن يــــرفــــض شــــــــراء الــ
ويستهجنه، من أمثال الإعامية نايلة برحال. تقول 
 »من عادات عائلتي إعداد حلويات تقليدية، منها 

ّ
إن

التي تأتي بأشكال متنوعة ومبهجة  ابع 
ّ
الط حلوة 

تونس: ثياب جديدة مصر: خيارات مرةّ بما يتوفر
للصغار حصراً

سورية: 
الاحتفال 

لتجاوز 
الهموم

عبد الله البشير

تحافظ العائات السورية على عاداتها في عيد الفطر 
 تجاوز الظروف فيما 

ً
وتعمد إلى تحضيرات محاولة

الــذي غمرته الأيــام الصعبة  إلــى تعويم الفرح  تهدف 
بــالإضــافــة إلــى رســم ابتسامات على وجـــوه الأطــفــال. 
وتــتــشــابــه الــتــحــضــيــرات لاســتــقــبــال عــيــد الــفــطــر في 
المخيمات  في  النازحن  بن  الــســوري،  المناطق  عموم 
جهّز الحلويات 

ُ
وهؤلاء الذين يقيمون في بيوتهم، فت

وإن  الأطفل،  مابس  ر 
ّ

حض
ُ
وت الضيافة  ومسلتزمات 

كان ذلك بالحدّ الأدنى نظراً إلى الظروف الاستثنائية 
التي يمرّ السوريون بها على امتداد الوطن.

عائلة إســراء واحــدة من تلك العائات، فهي تقيم مع 
دمشق  بــريــف  مستأجر  بيت  فــي  وأطفالهما  زوجــهــا 
ها تتمسّك 

ّ
وبالكاد تتدبّر المصاريف هي وزوجها، لكن

بــفــرحــة أطــفــالــهــا بــمــابــس الــعــيــد. وتــخــبــر »الــعــربــي 
الجديد«: »لديّ ثاثة أطفال، أصغرهم في الثالثة من 
 
ّ
ط لشراء مابس لهم جميعاً، لكن

ّ
عمره. لم نكن تخط

العيد هو فرصة لنا ولهم«. تضيف إسراء: »هي فرصة 
 أســعــار المــابــس 

ّ
حــتــى يــفــرحــوا بــمــابــس الــعــيــد، لــكــن

الجاهزة مرتفعة جداً مقارنة بدخل المواطن السوري 
اليوم. وعندما يتوجّه الناس إلى الأسواق يقعون في 

الــذهــول وســـط اســتــهــجــان وشــكــوى، فــيــعــود بعضهم 
الصغير  »مــابــس طفلي   

ّ
أن إســـراء  أدراجــــه«. وتتابع 

فتني تقريباً 100 ألف ليرة سورية )نحو 40 دولاراً 
ّ
كل

ا نخطط أن نشتري له 
ّ
ه »كن

ّ
أميركياً(«، مشيرة إلى أن

 مــابــس الــبــالــة ذات نوعية 
ّ
ولأخــوَيــه مــن الــبــالــة، لــكــن

رديــئــة ولا تصلح للعيد وأســعــارهــا صـــارت بــدورهــا 

 مــرتــفــعــة جــــداً وتـــــــوازي أســـعـــار الـــجـــاهـــز والـــجـــديـــد«.
وشراء مابس الأطفال للعيد أمر لا يمكن الاستغناء 
عنه على الرغم من الظروف الصعبة، بحسب ما تؤكد 
خولة الأحمد النازحة من ريف معرّة النعمان جنوبي 
 لنا شيء 

ّ
»العربي الجديد«: »لم يتبق إدلــب. وتقول لـ

ــهـــم صــبــاح  ــتـ مـــن الــعــيــد ســــوى فـــرحـــة أطــفــالــنــا ورؤيـ
العيد وهــم يندفعون لارتــداء مابسهم والتجوّل في 
أقرانهم«. تضيف  الأقــارب واللعب مع  المخيّم لمعايدة 
ه »من الجميل أن أسرّح شعر بناتي صباحاً 

ّ
 الأحمد أن

ــارة  ــزيــ لـــيـــرافـــقـــنـــنـــي بــ ــد  ــيـ ــعـ الـ  مــــابــــس 
َ
ــن ــديــ ــرتــ  وأن يــ

يرتدون  عندما  كثيراً  إخوتهم  يفرح  كذلك  قريباتي. 
المابس  لهم جميعاً  اشترينا  ونــحــن  الــعــيــد.  مــابــس 
الأســعــار مرتفعة جداً   

ّ
أن أيـــام. صحيح   10 قبل نحو 

نا اشتريناها بالحدّ الأدنى«.
ّ
هنا في الدانا، لكن

ــــه لا غــنــى عــن مــابــس الأطـــفـــال الــجــديــدة في 
ّ
وكــمــا أن

 »لا عــيــد بــا حــلــويــات« بحسب مــا يقول 
ّ
الــعــيــد، فـــإن

خليل الحسن من أبناء مدينة القامشلي شمال شرقي 
 »ظروفي لا 

ّ
»العربي الجديد« إلى أن سورية. ويشير لـ

تسمح لي بشراء حلويات العيد كما في السابق، تلك 
المصنوعة بالسمن العربي من قبيل الهريسة البقاوة. 
ني الــيــوم أكــتــفــي بــالــحــدّ الأدنــــى مــع الــشــوكــولاتــة 

ّ
لكن

والكراميل«. يضيف الحسن: »اعتدت استقبال إخوتي 
والـــضـــيـــوف صـــبـــاح الــعــيــد وتــقــديــم الــحــلــويــات لــهــم، 
بمختلف أنواعها. سوف أحتفظ بعادتي وإن تغيّرت 
 »هذه حال الجميع في 

ّ
طبيعة الحلوى«، لافتاً إلى أن

حن يتمسّك الناس بعادات التحضير للعيد. بالتالي 
يــعــمــدون إلـــى مـــا هـــو مـــن ضــمــن إمــكــانــاتــهــم«. تــجــدر 
 العيد يرتبط برائحة القهوة العربية 

ّ
الإشــارة إلى أن

م للضيوف  »المرّة« التي تصاحب الحلويات التي تقدَّ
لتكون جاهزة  ر بعناية 

ّ
حض

ُ
ت لــذا فهي  المناسبة.  في 

صــبــاح يـــوم الــعــيــد. وفـــي ســيــاق مــتــصــل، يـــرى أحــمــد 
 »أجــــواء الــعــيــد تــتــشــابــه، والــنــاس يــريــدون 

ّ
الــشــيــخ أن

هم يعيشون في فقر لم يعهدوه 
ّ
شراء حاجياتهم لكن

 »حركة الشراء 
ّ
إلــى أن أيّ عــام مضى«. ويلفت  في أي 

متدنية مقارنة بعدد مرتادي الأسواق بسبب الغاء«، 
مــوضــحــاً »وأنــــا مــن جــهــتــي اشــتــريــت نــصــف مــا كنت 

أشتريه في الأعياد السابقة«.
أمّا فاطمة الحلبي المقيمة في مخيّم قريب من مدينة 
 
ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ فتقول  إدلــب،  ســرمــدا، شمالي 

 عنها مــنــذ نــزحــت إلـــى هــنــا في 
ّ

»ثــمّــة عـــادة لــم أتــخــل
ني 

ّ
عام 2018 وهي تحضير كعك ومعمول العيد. لكن

الــعــيــد بتحضير كيلوغرامَن  هـــذا  فــي  أكــتــفــي  ســـوف 
فقط من المعمول، كون أطفالي يحبّونه. كذلك هو يُقدّم 
تــســمــح بتحضير كمية  الـــظـــروف لا   

ّ
لــكــن لــلــضــيــوف، 

أكبر«. تضيف الحلبي: »تغيّرت أعيادنا مثلما تغيّرت 
العائات  الماضية، وتفرّقت  السنوات  أمور كثيرة في 
للعيد خصوصيته  تبقى  ـــه 

ّ
أن غير  الإخــــوة،  ــت 

ّ
وتــشــت

مهما جــرى«، مــشــدّدة على »وجــوب أن نتمسّك بهذه 
الخصوصية ونحرص على التحضيرات المعتادة«.

بون بحماسة أيام العيد 
ّ
 الأطفال يترق

ّ
من جهتهم، فإن

لمــا تحمل لــهــم مــن فسحة لــلــفــرح مــع مــابــس جــديــدة 
وألــعــاب. فــي هــذا الإطـــار، تخبر الطفلة خديجة التي 
تقيم مــع عائلتها فــي مــخــيّــم عــلــى مــقــربــة مــن مدينة 
ــهــا حصلت 

ّ
الــدانــا بــريــف إدلـــب، »الــعــربــي الــجــديــد«، أن

على مابس جديدة للعيد وهي تنتظر بلهفة صباح 
الفيديو  بتقنية  يها  صل بجدَّ

ّ
وتت ترتديها  العيد كي 

لتريهما ثيابها تلك.

في الأيام الأخيرة من شهر رمضان، وكما في كلّ عام، راح العرب والمسلمون يتهيأّون لعيد 
الفطر. على الرغم من الأزمات المتفاقمة، مضوا في تحضير الحلوى وشراء الملابس والزينة وما 
إليها، إلا أنّ ذلك أتى متواضعاً مقارنة بالسابق. وكان من المأمول أن يحتفلوا بالعيد بطريقة مختلفة 

هذا العام، لا سيمّا مع تراجع حدّة أزمة كورونا الوبائية وتخفيف التدابير الوقائية ذات الصلة، وبالتالي 
قدرة الناس على اللقاء من جديد، غير أنّ الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في معظم البلدان، إلى جانب 

سوء أوضاع أخرى، حالا دون ذلك وحدّا من بهجتهم

عيد الفطر... استعدادات متواضعة وسط الأزمات

تونس ـ بسمة بركات

الصعبة  المعيشية  الــظــروف  دفــعــت  الــفــطــر،  عــيــد  قبيل حــلــول 
عائات تونسية كثيرة إلى شراء مابس العيد للأصغر سناً 
فقط، فيما كان نصيب الأطفال الباقن قطعة واحدة جديدة أو 
الذي تتزايد  الحالي  الاكتفاء بما لديهم. وإلى جانب الوضع 
ل قفزة كبرى في  سجَّ

ُ
الــغــاء، مــن المعتاد أن ت الأعــبــاء فيه مــع 

الأســعــار فــي مــواســم الأعــيــاد، فيدفع ذلــك كله التونسين إلى 
ر غاء تونس 

ّ
البحث عن حيل للحدّ من النفقات. كذلك لم يوف

المـــواد الأساسية  ارتــفــاع أســعــار  الــيــوم حلويات العيد بسبب 
الأصناف  إعـــداد بعض  إلــى  كثيرون  فلجأ  المجففة،  والــفــواكــه 

 كلفة.
ّ

 ذلك أقل
ّ
التقليدية في البيت، إذ إن

»الــعــربــي الــجــديــد« وســـط الــعــاصــمــة التونسية،  وفـــي جــولــة لـــ
ذلــك حركة بيع نشطة،  أن يعني  مــن دون  الزحمة لافتة  بــدت 
فالذين كانوا يتأملون واجهات المحال أكثر من الشارين. وثمّة 
تــونــســيــون كــثــر أمــضــوا ســاعــات وهـــم يبحثون عــن ضالتهم 
متنقلن من مكان إلى آخر، قبل أن يلجأوا إلى السلع المعروضة 

على قارعة الطريق أو تلك التي يحملها الباعة المتجوّلون.
الــعــوادي، وهو عامل نظافة من منطقة السيجومي في  كمال 
ل فــي الــســوق لــشــراء حاجيات 

ّ
ضــواحــي الــعــاصــمــة، كــان يتنق

 راتــبــه لا يــتــجــاوز 500 ديــنــار تــونــســي )نحو 
ّ
الــعــيــد، علماً أن

تـــتـــكـــوّن من  لــعــائــلــة  مــخــصّــص  أمـــيـــركـــيـــاً(، وهــــو  165 دولاراً 
 الأعــبــاء تكثر عليه. 

ّ
فـــإن  زوجــتــه لا تعمل، 

ّ
أفـــراد. ولأن خمسة 

»الــعــربــي الــجــديــد«: »لــقــد اشــتــريــت المــابــس  يــقــول الـــعـــوادي لـــ
ــــوام، دون  ــة أعـ

ّ
فــقــط لابــنــتــي الــصــغــيــرة الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ســت

البحث عن  من  بــدّ  فالظروف صعبة ولا  الأكبر سناً.  أخوَيها 
 »العيد 

ّ
حلول تتماشى والميزانية وإمكانياتنا«، مشيراً إلى أن

يشكّل في العادة عامل ضغط على الأسر التونسية«. يضيف 
 »الظروف في هذه الفترة ضاغطة جداً على عائات 

ّ
العوادي أن

ه لا بدّ للأزمة من أن تمرّ. وأنا أحــاول عدم تجاوز 
ّ
كثيرة، لكن

قدراتي في الإنفاق حتى لا أواجه صعوبات معيشية«، مشدّداً 
 »من يملك خمسة دنانير )نحو 1.65 دولار(، يتوجّب 

ّ
على أن

عليه إنفاق خمسة، كذلك الأمــر بالنسبة إلى من يملك عشرة 
)نحو 3.3 دولارات(«.

من جهتها، قصدت كريمة بوغانمي العاصمة آتية من منطقة 
 
ّ
تاجروين بالكاف )شمال غرب(، بحثاً عن مابس العيد، إذ إن

الريفية.  منطقتها  في  رة 
ّ
المتوف تلك  من  أفضل  هنا  الخيارات 

ها تقرّ في 
ّ
هي اشترت مابس العيد لطفلها الصغير، غير أن

ها غير مقتنعة بذلك. وتقول 
ّ
»العربي الجديد«، بأن حديثها لـ

ني اضطررت 
ّ
بوغانمي: »لم تعجبني البدلة ولا جودتها، لكن

 الوقت ضاغط والأسعار مرتفعة«، لافتة إلى 
ّ
إلى شرائها، إذ إن

ها لم تخصّ ابنها الأكبر إلا بحذاء رياضي.
ّ
أن

أجل  مــن   
َ
يتعبن عيد   

ّ
وكــكــل »الأمــهــات   

ّ
أن بوغانمي  وتضيف 

إشــارة  في   لا شــيء يرضيهم«، 
ّ
لكن أطفالهن،  اختيار مابس 

 
ّ
ها تــشــدّد على أن

ّ
لــم يعجب ابنها الأكــبــر، لكن الــحــذاء   

ّ
إلــى أن

ها لم تكن 
ّ
»الخيارات محدودة والأســعــار نــار«، وتلفت إلــى أن

ــي الــجــودة وارتــفــاع الأســعــار بــهــذا الــشــكــل«. ولا 
ّ
تتخيّل »تــدن

 »ظروف عائلتي أفضل من ظروف عائات 
ّ
تخفي بوغانمي أن

أخـــــرى، فـــزوجـــي يــعــمــل فـــي الــتــدريــس وأنــــا أعــمــل فـــي تــجــارة 
المعيشة«،  نفقات  فــي  أســاهــم  لكي  مــال بسيط  بـــرأس  الألبسة 
 »عائات كثيرة لم تتمكّن هــذا العام من شراء 

ّ
إلــى أن مشيرة 

ولو قطعة مابس واحدة لأطفالها«.
بدورها، اشترت خيرت منية، وهي أمّ لثاثة أبناء وعاملة في 
دون  عاماً   11 العمر  من  البالغة  لابنتها  العيد  ثياب  مصنع، 
هما كبرا نسبياً 

ّ
ن من العمر 17 و18 عاماً، »إذ إن

َ
أخوَيها البالغ

على اقتناء مابس للعيد، فيما الظروف لا تسمح لي بشراء 
الــقــيــروان )وســط  مــن  الــتــي تتحدّر  مــابــس للجميع«. ومنية، 
شرق(، وتعيش في العاصمة تونس، تخبر »العربي الجديد« 
ها قضت ساعات عديدة بحثاً عن حــذاء رياضي لابنتها، 

ّ
بأن

»أنــا مجبرة على اختيار حذاء  لكن من دون جــدوى، شارحة 
 ابنتي تعاني من حساسية في قدمَيها«. 

ّ
مريح وصحي، إذ إن

 »الأحذية التي تناسب وضع ابنتي الصحي 
ّ
تضيف منية أن

سعرها فــي حــدود 300 ديــنــار )نحو 100 دولار(، وهــذا سعر 
خيالي، الأمر الذي دفعني إلى تأجيل عملية البحث«.

ف عن العمل 
ّ
 »المصنع الذي أعمل فيه متوق

ّ
وتشير منية إلى أن

منذ أسبوعَن، بالتالي بالكاد تمكّنت من تأمن مبلغ بسيط 
ــــه »فـــي ظــل ارتــفــاع 

ّ
لــشــراء مــابــس الــعــيــد لابــنــتــي«، وتــؤكــد أن

 عائات كثيرة حاولت التوفيق ما بن الجديد 
ّ
الأســعــار، فــإن

النفقات. فهذا العام أشــدّ وطــأة علينا من  والمستعمل لحصر 
مــا يحصل من  المــواطــن يستوعب  السابقة، ولــم يعد  الأعــــوام 

ارتفاع كبير في الأسعار«.
في سياق متصل، يقول بائع ألعاب في العاصمة يُدعى محمد، 
أعباء  التاجر  ويتحمّل  مكلفة  »السلع   

ّ
إن الجديد«،  »العربي  لـ

 أن يعمل جــيــداً فــي هذه 
ً
كبيرة لــشــراء بعض المــنــتــجــات، آمـــا

 الإقبال ضعيف، وقد يكون الأسوأ مقارنة بالأعوام 
ّ
الفترة. لكن

ه »على الرغم من أزمة كورونا في 
ّ
السابقة«. يضيف محمد أن

 الحركة كانت نشطة أكثر وكــان ثمّة 
ّ
فــإن المــاضــيَــن،  الــعــامَــن 

العام ضعيفة جداً،   حركة الشراء هذا 
ّ
إقبال على سلعنا. لكن

وكثيرون يسألون عن الأسعار ويفاوضون البائع لتخفيضها 
ة تعمد إلى الشراء«.

ّ
وفي النهاية لا يشترون شيئاً، فيما قل
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قضايا

عمر كوش

ــد فـــي  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ حــــظــــيــــت نـــــظـــــريـــــة الـ
الــعــاقــات الــدولــيــة، فــي الــســنــوات 
متزايد  باهتمام  الماضية،  القليلة 
في الدراسات والنقاشات في حقل العاقات 
الـــدولـــيـــة، وبـــاتـــت مــفــاهــيــمــهــا وافــتــراضــاتــهــا 
جزءاً من الجدل والنقاش السائد في العلوم 
ــد مـــن أهــم 

ُّ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، حــيــث صــــار الــتــعــق

مظاهر السياسات الدولية وتفاعاتها. وراح 
الدولية يستمد خصوصيته  العاقات  حقل 
مــــن تــعــقــيــد الـــظـــاهـــرة الـــدولـــيـــة وتــركــيــبــهــا، 
بالنظر إلى أن التطورات والتحولات الدولية 
بــــدءاً مـــن دخــــول الــعــالــم فـــي الألــفــيــة الــثــالــثــة 
الأمــر  التعقيد والــغــمــوض،  تشهد حــالــة مــن 
ــــذي جـــعـــل مـــســـألـــة الـــبـــحـــث عــــن تــفــســيــراتٍ  الــ
ــدّت لــهــا  ــ ــــصـ ــة بـــحـــثـــيـــة/ قـــضـــيـــة، تـ ــايــ لـــهـــا غــ
مختلف المـــــدارس والمـــقـــاربـــات فــي الــعــاقــات 
المــحــاورات  أن مخرجات  الــدولــيــة، خصوصاً 
والنقاشات النظرية الكبرى، الأولى والثانية 
والثالثة والرابعة، كانت تميل نحو الاستناد 
إلى معيار الإجماع والشمولية في التنظير، 
الـــــــذي اعــــتــــبــــره بــــاحــــثــــون كــــثــــيــــرون مـــعـــيـــاراً 
خــاطــئــاً، وتـــوجّـــب عــلــيــهــم الــبــحــث عـــن وضــع 
مع  النظري  التكييف  منهم  يتطلب  منهجي 
مــســتــجــدّات الـــوضـــع الــــدولــــي، وإنـــتـــاج نمط 
فــي مسلمات ومــرتــكــزات  التفكير  مــن  جــديــد 
الــنــســق الــــدولــــي الـــتـــي كــرســتــهــا الــنــقــاشــات 
العاقات  فــي  السابقة  النظرية  والمــحــاورات 

الدولية.
ويــنــطــلــق محمد حمشي فــي كــتــابــه »مــدخــل 
إلـــى نــظــريــة الــتــعــقــد فــي الــعــاقــات الــدولــيــة« 
)المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 
بيروت، الدوحة، 2021( من فرضية تفيد بأن 
متزايد  بقدر  تتسم  باتت  العالمية  السياسة 
المهيمنة  النظرية  المقاربات  وأن  التعقد،  من 
على حقل العاقات الدولية غير قــادرة على 
تــقــديــم فــهــم مــتــســق لــهــا، فــضــاً عـــن تحقيق 
ــبـــرى فــــي هـــذا  ــنـــاء نـــظـــريـــة كـ مـــزاعـــمـــهـــا فــــي بـ
الحقل. كما أن الهوّة قد ازدادت بين مستويي 
الــنــظــريــة والمــمــارســة فــي الــســيــاســة الــدولــيــة، 
وخـــصـــوصـــاً فــيــمــا يــتــعــلــق بـــتـــزويـــد صـــنّـــاع 
القرار الدوليين بالفهوم الكافية والتوصيات 

الازمة لصناعة قرارات عقانية مائمة. 
يــعــتــبــر المـــؤلـــف أن الــنــقــاش الـــرابـــع فـــي حقل 
العاقات الدولية في حاجة ملحّة للمراجعة 
نقاش  مصطلح  مستخدماً  الــنــظــر،  ــادة  ــ وإعـ
للإشارة إلى التصوّرات والسجالات المعرفية 
والفلسفية التي جمعت بين مقاربات نظرية 
الدولية،  العاقات  حقل  في  إسهاماتها  لها 
الدولية  العاقات  الباحثون في  حيث يشير 
إلى أن النقاش الأول تمحور حول نظريتين 
تمثل  الإنــســانــيــة،  للطبيعة  أنــطــولــوجــيــتــين 
طـــرفـــاه فـــي المــقــاربــتــين، الــواقــعــيــة والمــثــالــيــة، 
ــتــــين فـــــي الــــوقــــت  ــارضــ ــعــ ــتــ ــتـــين والمــ ــلـ ــابـ ــقـ ــتـ المـ
ــاد فـــي مــرحــلــة مـــا بـــين الــحــربــين  ــ نــفــســه، وسـ
الأولــــى والــثــانــيــة، فيما تمحور  الــعــالمــيــتــين، 
ــانـــي حـــــول نــظــريــتــين  ــثـ ــظـــري الـ ــنـ ــقـــاش الـ ــنـ الـ
الوصول  وطــرق  المعرفة  لطبيعة  منهجيتين 
إلـــيـــهـــا، وتــمــثــلــتــا فـــي الــســلــوكــيــة )الــعــلــمــيــة( 
والـــتـــاريـــخـــيـــة، وســـادتـــا بــعــد نــهــايــة الــحــرب 
ــقـــاش الــثــالــث  ــنـ ــر الـ ــهـ الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة. وظـ
المــنــصــرم،  الــعــشــريــن  الــقــرن  بــعــد سبعينيات 
وتمحور حول »البرادايم« )النسق( الوضعي 
ثم ما بعد الوضعي. أما النقاش الرابع، فقد 
ظهر مع بداية الثمانينيات، وكان تموضعه 
ثاثياً داخل حقل دراسات العاقات الدولية، 
ونهضت مقارباته على البنائية والعقانية 

والتأملية. 
الرابع  النقاش  مراجعة  مسوّغات  وتتجسّد 
فـــي فــشــل المـــحـــاولات الــبــنــائــيــة الــتــصــوّر في 
بناء نقاش تعدّدي، يفتح الآفاق نحو نظرية 
كبرى في العاقات الدولية، وفي عدم جدوى 
المشروع التوفيقي الذي شكل جوهر الدعوة 
إلى النقاش الرابع، الأمر الذي يطرح فرضية 
التحوّل نحو نقاش جديد، بالنظر إلى أفول 
ذلك النقاش، بعد أن بدت نظريات العاقات 
ــائــــدة فــــيــــه، وكـــأنـــهـــا تــخــوض  ــة الــــســ ــيــ الــــدولــ
ــــذي كــان  بــالمــنــطــق ثــنــائــي الأطــــــراف نــفــســه الـ
سائداً في النقاش الثالث، إضافة إلى تزايد 
حجم الأدبيات الداعية والساعية إلى إقحام 
التعقد داخل حقل العاقات الدولية،  نظرية 
ــــي حــقــل  ــامــــس فـ ــقــــاش خــ ــو اجـــــتـــــراح نــ ــحــ ونــ
الــعــاقــات الــدولــيــة قــــادر عــلــى فــهــم وتحليل 
ــدّات  ــتــــجــ الإشــــكــــالــــيــــات والـــــتـــــطـــــورات والمــــســ

الدولية.
وتـــتـــنـــاول نـــظـــريـــة الــتــعــقــد الـــنـــظـــام الـــدولـــي 
بوصفه نظاماً معقداً، وشواشي السلوك أكثر 
من كونه مجرد نظام فوضوي البنية، وذلك 
بالاستناد إلى إبستمولوجيا غير وضعية، 
على  النقدية،  الواقعية  في  مرجعيتها  تجد 
أن ينظر إلى الواقعية بوصفها علماً، وليس 
مــقــاربــة نــظــريــة فـــي الــعــاقــات الـــدولـــيـــة، إلــى 

الــتــعــقــد تــحــاول التأصيل  جــانــب أن نــظــريــة 
لإجـــــابـــــات بــــشــــأن إشـــــكـــــالات عـــــديـــــدة، مــنــهــا 
في  عالقة  بقيت  الــتــي  التقليدية  الإشــكــالات 
النقاش الرابع. وعليه، يجري المؤلف مراجعة 
للأدبيات التي تحاجج بأفول النقاش الرابع 
النقاش  نحو  والتحوّل  تخطّيه،  إلى  وتدعو 
الــخــامــس، ثــم يــعــرض )ويــنــاقــش( الأدبــيــات 
والأطــروحــات التي تدعو إلــى إقــحــام نظرية 
التعقد في النقاش الراهن، وتدافع عن مزايا 
مقاربة مسائل السياسة الدولية من منظور 
البلغاري  الباحث  أن  معتبراً  التعقد،  نظرية 
إيمليان كافالسكي أسس عام 2007 للنقاش 
الـــخـــامـــس، ولـــبـــروز نــظــريــة تــعــقــد الــعــاقــات 
الدولية التي رسمت معالم النقاش الخامس 
فـــي دراســـــة الــســيــاســات الـــدولـــيـــة، بوصفها 
نـــظـــريـــةً يــمــكــنــهــا أن تــــــزوّد الــحــقــل المــعــرفــي 
على  قــــادرة  اســتــكــشــافــيــة،  وأدوات  بمفاهيم 
تحدّي التقاليد البحثية السائدة، وقادرة، في 
الوقت نفسه، على تحفيز المخيال التحليلي 
من  كافالسكي  انطلق  حيث  الباحثين،  لــدى 
مجموعة من الانتقادات التي تنزع الشرعية 
اكتسبتها  الــتــي  »الــبــرادايــمــيــة«  السلطة  عــن 
البنائية،  أن  وتــأكــيــده  ســبــق،  فيما  البنائية 
مثل سائر التقاليد البحثية السائدة الأخرى، 
عاجزة عن رؤية التعقد في الحياة الدولية، 
ــول الأنــطــولــوجــيــا  ــ بـــعـــيـــداً عــــن تـــمـــركـــزهـــا حـ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، حــيــث أشـــــار كــافــالــســكــي إلــى 
ــــن قـــضـــايـــا الـــعـــاقـــات  ــة مـ ــ ــعـ ــ مـــجـــمـــوعـــة واسـ
الــدولــيــة الــتــي شــرع بــاحــثــون فــي إخضاعها 
لــتــطــبــيــقــات نــظــريــة الــتــعــقــد، خــصــوصــاً في 
والانــدمــاج  الــدولــي،  كالتاريخ  فرعية،  حقول 

الأوروبي، والتنمية الدولية، وسوى ذلك. 
وإلــــى جــانــب إســهــامــات كــافــالــســكــي، نــاقــش 
الباحث الجزائري عادل زقاغ إشكالية ما إذا 
الــرابــع ينطوي على لامقايسة  الــنــقــاش  كــان 
ضــعــيــفــة تــمــكّــن مـــن تــعــايــش »بــــارادايــــمــــي«، 

علم  يقترحها  توليفة  تــصــور  على  اعــتــمــاداً 
ــأن الــنــقــاش الــخــامــس لا  الــتــعــقــد، مـــجـــادلًا بــ
يتعلق ببرامج بحثية متنافسة، بل يتجاوزه 
ــــم« أصــيــل يــجــســد ثـــورة  ــارادايـ ــ إلـــى تــبــنــي »بـ
بــرادايــم  كـــون، هــو  معرفية بمفهوم تــومــاس 
ــه مــثــلــمــا تــحــولــت الــعــلــوم  ــــرى أنــ الــتــعــقــد. ويـ
الــطــبــيــعــيــة نــحــو »بــــارادايــــم« الــكــوانــتــوم في 
الفيزياء، فإنه لتحقيق قفزات غير مسبوقة، 
يــنــبــغــي الاســــتــــفــــادة مــــن كــــل الــــــــدروس الــتــي 
أجل  من  و»الكوانتوم«  »النسبية«  تمنحنها 
زيـــادة فهم الــعــاقــات الــدولــيــة. وفــي السياق 
ــه، أكــــــد بــــاحــــثــــون آخــــــــرون أن قـــــــراءات  ــفـــسـ نـ
نــظــريــة الــتــعــقــد تــتــضــمّــن طــيــفــاً واســـعـــاً من 
الــتــخــصّــصــات، بــمــا فــيــهــا أعـــمـــال الــفــاســفــة 
وعلماء  الكومبيوتر  وخــبــراء  والفيزيائيين 
العاقات  الباحثين في  الاجتماع، فضاً عن 
الــدولــيــة، ويــطــاول الأمـــر عــلــمــاء الــريــاضــيــات 
ــاد الــجــويــة أيــضــاً،  ــ والأحـــيـــاء وخـــبـــراء الأرصـ
ومطوّرة  مؤسّسة  إسهاماتٍ  يملكون  الذين 
ــقـــد، لـــكـــن الـــطـــبـــيـــعـــة الـــعـــابـــرة  ــتـــعـ لـــنـــظـــريـــة الـ
 

ٍّ
لــلــتــخــصــصــات تــضــع الــبــاحــثــين أمـــــام تــحــد
جــديــد، يــتــجــسّــد فــي كيفية تــجــاوز الــحــدود 
الــفــاصــلــة بـــين الــتــقــالــيــد الــبــحــثــيــة والــحــقــول 

المعرفية المختلفة.
ويلجأ المؤلف إلى تقديم شرح موجز لفيزياء 
الكم أو الكوانتوم، بوصفه مدخاً إلى نظرية 
المبادئ الأساسية  التعقد، وذلــك عبر عــرض 
تتجسّد  التي  الكوانتية،  للفيزياء  سة  المؤسِّ
المعروف  الايقين،  أو  التعيين  عــدم  مبدأ  فــي 
بـــاســـم مـــبـــدأ هـــايـــزنـــبـــرغ )اســـتـــحـــالـــة تــعــيــين 
سرعة وموضع جسيم صغير كالإلكترون أو 
الفوتون بدقة وفــي آن واحـــد(، والازدواجــيــة 
)جــســيــم - مـــوجـــة(، والمـــصـــادفـــة )الـــتـــي تسم 
تحلل المـــواد والــعــنــاصــر المــشــعــة(، والــتــراكــب 
)الــوجــود فــي حالة غير مــحــدّدة(، مــع تبيان 
المـــفـــارقـــات الـــتـــصـــوريـــة لــفــهــم هــــذه المـــبـــادئ، 
العالم  المستندة إلى موضوعاتٍ تنتمي إلى 
ــارج العالم  الــحــســي والمــشــاهــد، الـــذي يــقــع خـ
ــــذي تــبــحــث فـــيـــه فـــيـــزيـــاء الــــكــــم. ثــــم يــجــرى  الــ
الأساسية  المفاهيم  استعراض  إلــى  الانتقال 
في  المــؤلــف  يحصرُها  الــتــي  التعقد،  لنظرية 
ســتــة مــفــاهــيــم أســـاســـيـــة، يــتــمــثــل أولـــهـــا في 
الثاثة  الأجـــســـام  تــصــادم  مـــســـارات  معضلة 
الــتــي طــرحــهــا عــالــم الــفــيــزيــاء والــريــاضــيــات 
مفاهيم  يخص  وثانيها  بــوانــكــاريــه،  هــنــري 
المــفــرطــة للتغير في  الـــشـــواش والــحــســاســيــة 
ــا عــالــم  ــهــ ــة، الـــتـــي درســ ــيــ ــتــــدائــ ــــروط الابــ ــــشـ الـ
إلــى  لــورنــتــز، وخــلــص فيها  إدوارد  الــطــقــس 
ــدة تـــزيـــد عن  أن الــتــنــبــؤ بـــأحـــوال الــطــقــس مــ
»أثــر  مــا سماه  الأســبــوع يفقد قيمته بسبب 
من  صغيرة  لعناصر  يمكن  حيث  الفراشة«، 
الطقس أن تُفقد أفضل التنبؤات عن الطقس 
قيمتها، إذ تتضاعف الأخطاء والأشياء غير 
المــتــوقــعــة، وتــتــجــمــع آثـــارهـــا وتــتــعــاضــد عبر 
سلسلة من الاضطرابات لتتحول من عناصر 
محلية صــغــيــرة إلـــى حــــراك يــشــمــل الـــقـــارات. 
ويـــتـــجـــسّـــد المـــفـــهـــوم الـــثـــالـــث فــــي »الــــجــــاذب 

ــز الــــــذي يــصــف  ــتـ الــــغــــريــــب« أو جــــــاذب لـــورنـ
وأثــر  للتوقع  القابلة  غير  الشواشية  سلوك 
الجاذب  مفهوم  بــين  التوليف  عبر  الــفــراشــة، 
ومــفــهــوم الــحــســاســيــة لــلــشــروط الابــتــدائــيــة. 
الثنائي  التشعب  في  يتمثل  المفاهيم  ورابــع 
الــتــي نتجت عــن اكتشاف  الــذاتــي  والــتــمــاثــل 
الـــعـــالـــم روبــــــرت مــــاي لأصـــــول الــــشــــواش في 
عــالــم الأحــيــاء. أمــا خــامــس المفاهيم فيخص 
ــكـــســـريـــة أو الـــفـــراكـــتـــلـــيـــة الــتــي  ــنـــدســـة الـ الـــهـ
اجترحها عالم الرياضيات بونوا ماندلبروت 
عند تناوله نمط الشواش في سلوك أسعار 
الــقــطــن. ويــتــمــثــل المــفــهــوم الـــســـادس والأخــيــر 
في التنظيم الذاتي والمنظومات البعيدة عن 
في  بريغوجين  إيليا  تناولها  التي  الــتــوازن 

الأنظمة الدينامية الاخطية.
ويــنــاقــش المـــؤلـــف مــفــهــوم الــتــعــقــد، ومــفــهــوم 
الأنــظــمــة المــعــقــدة بــوصــفــه حــجــر الـــزاويـــة في 
ــي لــفــهــم  ــاســ ــل الأســ ــدخــ نـــظـــريـــة الـــتـــعـــقـــد، والمــ
يعتبر  لكنه  ذاتــهــا،  حــدّ  فــي  التعقد  خاصيّة 
أنه ليس مفاجئاً عدم وجــود تعريف بسيط 
يــحــظــى بــإجــمــاع الــبــاحــثــين، كـــون المــفــهــوم لا 
يزال قيد التطوير في حقل العاقات الدولية، 
لـــذا تــتــم الإحــالــة إلــى  وعــابــراً للتخصصات، 
ــة المــــعــــقــــدة، لــكــن  ــمـ ــظـ فـــحـــص خـــصـــائـــص الأنـ
التعقد هــو جوهر  أن  ذلــك لا يحجب حقيقة 
وليس طارئاً، وهــذا ما يطرح مناقشة ثاثة 
افـــتـــراضـــات أســـاســـيـــة تـــقـــوم عــلــيــهــا نــظــريــة 
الــدولــيــة، تتمثل  الــعــاقــات  التعقد فــي حــقــل 
، وعــــدم الــقــابــلــيــة 

ُّ
فـــي الــاحــتــمــيــة والـــاتـــعـــين

الافتراض  من  انطاقاً  والاخطية،  للتفكيك، 
أن الــتــفــســيــرات الــســبــبــيــة يــنــبــغــي أن تــكــون 
ــزايـــد الـــــذي دائـــمـــاً ما  ــتـ حـــســـاســـةً لــلــتــعــقــد المـ
يـــجـــعـــل الأســـــبـــــاب فــــي الــــعــــالــــم الاجـــتـــمـــاعـــي 
بات  معقدة، كونها تعمل وتتفاعل ضمن مُركَّ
ــى بـــوصـــفـــهـــا مــتــغــيــرات  ــطــ ــعــ ــ ســـبـــبـــيـــة، ولا تُ
مستقلة بعضها عن بعض، إلى جانب التأثر 
بـــين الأســـبـــاب والـــنـــتـــائـــج، وانـــتـــفـــاء الـــحـــدود 
التقليدية بين الكُلّيات والأجزاء، حيث يمكن 
 أكبر 

ٍّ
 أن يكون في الوقت نفسه جزءاً لكل

ّ
للكل

منه، أو أن يصبح كذلك كاً في حدّ ذاته.
ــلـــى خــصــائــص  ــيـــز يــــجــــرى عـ ــتـــركـ ــيـــر أن الـ غـ
من  المكونة  المعقدة  والأنظمة  الدولي  النظام 
يــوجــد تفاعل  الــتــي  العناصر  عــدد كبير مــن 
دينامي بينها، حيث تتسم مسارات التفاعل 
فــي الأنــظــمــة المــعــقــدة بــالــثــراء والــتــعــقــد، وكــل 
عنصر يؤثر في بقية العناصر ويتأثر بها، 
حــيــث تتميز الأنــظــمــة المــعــقــدة بــأنــهــا أنظمة 
مفتوحة تتفاعل مع البيئة التي تعمل فيها، 
إلى  إضافة  التفاعات،  من  وبوجود حلقات 
أن التفاعات تتميز بكونها لا خطية، بحيث 
إن الأســـبـــاب الــصــغــيــرة يــمــكــن أن تــكــون لها 
نتائج كبيرة، والعكس صحيح، وهو ما يعدّ 
شــرطــاً مــســبــقــاً لــحــالــة الــتــعــقــد، لــذلــك ظــهــرت 
مساءلة  إلــى  تسعى  متنامية  نظر  وجــهــات 
تسمية »الدولي« في حقل العاقات الدولية، 
ــدول أضــحــت  ــ ــ لأن تــســمــيــة الـــعـــاقـــات بــــين الـ
ــن أن تــتــمــكــن مــــن وصـــــف الــطــيــف  أضـــيـــق مــ
الآخــذ فــي الاتــســاع مــن الــفــواعــل والتفاعات 
المــعــرفــي  الــحــقــل  فــي  تغطيتها  ينبغي  الــتــي 
للعاقات الدولية، ومن إبراز أشكال التحول 
الــفــواعــل وقــدراتــهــا  فــي طبيعة هـــذه  الكيفي 
وأدوارهــــــــــــا، عــــــاوة عـــلـــى الـــتـــعـــقـــيـــدات الــتــي 
تنبثق عشوائياً وبشكل غير متوقع نتيجة 
الــتــفــاعــل المــســتــمــر بــيــنــهــا. فـــضـــاً عـــن بـــروز 
مفهوم »الحكم من دون حكومة« الــذي صار 
أســاســاً لــتــصــور مــفــهــوم الــحــوكــمــة الــعــالمــيــة، 
في  وأنــطــولــوجــي  إبستيمولوجي  كــمــفــهــومٍ 
الوقت نفسه، إذ يعبّر عن تحوّل في طبيعة 
الــــواقــــع الــــدولــــي، كــمــا يــعــبّــر عـــن تـــحـــول في 
نظرية  تــصــور  وفــقــهــا  ينبغي  الــتــي  الكيفية 
العاقات الدولية، خاصة مع انتشار الفواعل 
بجميع  الدولية  السياسة  في  الدوليين  غير 
ــادة حـــدّة  ــ ــذي أســهــم فـــي زيـ ــر الــ أشــكــالــه، الأمــ
البعد  عوامل الاضطراب وعدم الاستقرار أو 
عن التوازن، الذي بات يتسم بها العالم بعد 

ولوجه الألفية الثالثة.
أهــمــيــة كـــتـــاب مــحــمــد حــمــشــي »مـــدخـــل إلــى 
نــظــريــة الــتــعــقــد فـــي الــعــاقــات الـــدولـــيـــة« في 
أنــه يحاول فتح نقاش جديد حــول ممكنات 
النظام  طبيعة  فــي  بديل  نحو  على  التفكير 
الدولي، بوصفه نظاماً معقداً، ويبدي سلوكاً 
وشـــواشـــيـــاً فـــي غــايــة الــاخــطــيــة والــايــقــين، 
بــغــيــة تــحــســين فــهــم طــبــيــعــة الــنــظــام الــدولــي 
ونــمــط الــســلــوك الـــذي يــبــديــه، لــكــن الــكــتــاب لا 
ليس  كثيرة،  مواضع  في  التعقيد  من  يخلو 
والــجــافــة،  الــصــارمــة  العلمية  أكاديميته  فــي 
بــــل فــــي الأشــــكــــال والمـــخـــطـــطـــات والـــبـــيـــانـــات 
التوضيحية أيضاً، كما أنه لا يولي اهتماماً 
وخصوصاً  المهيمنة،  العالمية  الــقــوى  بـــدور 
الدول أو الدولة الأقوى عسكرياً واقتصادياً 
وثقافياً ودورها في رسم مسارات العاقات 

الدولية وطبيعة النظام الدولي. 
)كاتب سوري في إسطنبول(

مفهوم لا يزال قيد التطوير

نظرية التعقد 
في العلاقات الدولية

تتناول نظرية التعقد 
النظام الدولي 
بوصفه نظاماً 

معقداً، وشواشي 
السلوك أكثر من كونه 
مجرد نظام فوضوي 

البنية

تتميز الأنظمة 
المعقدة بأنها أنظمة 

مفتوحة تتفاعل مع 
البيئة التي تعمل فيها

يحاول الكتاب فتح 
نقاش جديد حول 

ممكنات التفكير على 
نحو بديل في طبيعة 

النظام الدولي

نظــراً إلى أنّ التطورات والتحولات الدولية تشــهد حالة من التعقيد والغموض، حظيت نظريــة التعقد في العلاقات الدولية 
باهتمام متزايد في الدراسات والنقاشات في حقل العلاقات الدولية، وهذا ما يناقشه كتاب محمد حمشي المعنون بـ »مدخل 

إلى نظرية التعقد في العلاقات الدولية«، والصادر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات. هنا قراءة في الكتاب

يناقش الكتاب مفهوم التعقد، ومفهوم الأنظمة المعقدة بوصفه 
خاصيةّ  لفهم  الأساسي  والمدخل  التعقد،  نظرية  في  الزاوية  حجر 
التعقد في حد ذاتها، لكنه يعتبر أنه ليس مفاجئاً عدم وجود تعريف 
بسيط يحظى بإجماع الباحثين، كون المفهوم لا يزال قيد التطوير، لذا 
تتم الإحالة إلى فحص خصائص الأنظمة المعقدة، لكن ذلك لا يحجب 
ثلاث  مناقشة  يطرح  ما  طارئاً،  وليس  جوهر  هو  التعقد  أن  حقيقة 
الدولية،  العلاقات  حقل  في  التعقد  نظرية  عليها  تقوم  افتراضات 

تتمثل في اللاحتمية واللاتعيُّن، وعدم القابلية للتفكيك، واللاخطية.

ثلاثة افتراضات
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تويتر تحاول احتواء مخاوف موظفيها

قناة مكملين المصرية المعارضة تغادر تركيا

واشنطن ـ العربي الجديد

ســعــى الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة تويتر 
بــاراغ أغــراوال إلى تهدئة غضب الموظفين 
ــلـــى مــســتــوى  ــــال اجـــتـــمـــاع عـ الـــجـــمـــعـــة خــ
بإجابات  العاملون  طالب  بعدما  الشركة، 
حول كيفية تخطيط المديرين للتعامل مع 
الصرف الجماعي المتوقع من الشركة بعد 

استحواذ إيلون ماسك عليها.
ــذا الاجــتــمــاع بــعــدمــا انــتــقــد ماسك  ــاء هـ جـ
ــراراً وتـــكـــراراً مــمــارســات الإشـــــراف على  ــ مـ
ــه ســهــامــه  ــ المـــحـــتـــوى فـــي تـــويـــتـــر، كــمــا وجّـ
إلــــى مــســؤولــة تــنــفــيــذيــة رفــيــعــة مــســؤولــة 
عــن وضـــع ســيــاســات الــخــطــاب والــســامــة 
ــاع الـــداخـــلـــي  ــمـ ــتـ ــــي الاجـ عـــلـــى المـــنـــصـــة. وفـ
ــتـــرز، قــال  الــــذي اســتــمــعــت إلــيــه وكــالــة رويـ
الشركة ستتابع  إن  تنفيذيون  مسؤولون 
مــعــدل تــنــاقــص المــوظــفــين يــومــيــاً، لــكــن من 
السابق لأوانه معرفة كيف ستؤثر صفقة 
الاستحواذ مع ماسك على بقاء الموظفين. 
وأفــــــــــــادت مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة بـــــــأن مـــاســـك 
أبــلــغ الــبــنــوك الــتــي ســتــمــول الــصــفــقــة أنــه 
الإدارة  أعــضــاء مجلس  رواتـــب  سيخفض 
التخفيضات  لكن  التنفيذيين،  والمــديــريــن 
تـــزال غير واضــحــة بدقة.  التكاليف لا  فــي 
وقال أحد المصادر إن الملياردير الأميركي 
لن يتخذ قرارات بشأن تخفيض الوظائف 

قبل أن يصبح مالك تويتر رسمياً.
ــراوال في  ووجـــه أحــد الموظفين ســـؤالًا لأغــ
 »لــقــد ســئــمــت مـــن ســمــاع 

ً
الاجــتــمــاع قـــائـــا

الــحــديــث عـــن قــيــمــة المــســاهــمــين والـــواجـــب 
الاحتمال  أفكارك حــول  الائتماني. ما هي 
الـــكـــبـــيـــر جـــــداً بـــــأن الـــكـــثـــيـــر مــــن المـــوظـــفـــين 
سيفقدون وظائفهم بعد إتمام الصفقة؟«. 
ــأن تــويــتــر تــهــتــم دائــمــا  ـــراوال بـ وأجــــاب أغـــ
وقال  بذلك.  القيام  بموظفيها وستواصل 
المستقبلية  تــويــتــر  مــؤســســة  أن  »أعـــتـــقـــد 
ســتــســتــمــر فـــي الاهـــتـــمـــام بــتــأثــيــرهــا على 

العالم وعلى عمائها«.
وقال مسؤولون تنفيذيون خال الاجتماع 
ــم يــتــغــيــر  ــفـــين لــ إن مـــعـــدل تـــنـــاقـــص المـــوظـ
مــقــارنــة بــالمــســتــويــات الــتــي ســبــقــت أنــبــاء 

اهتمام ماسك بشراء الشركة.

انتقادات ماسك
وفــــي الأيــــــام الأخــــيــــرة، نــشــر مـــاســـك على 

منوعات
مقتل 

صحافية
في  المنتجة  غيريتش،  فيرا  الصحافية  تلت 

ُ
ق

إذاعة أوروبا الحرة/ راديو ليبرتي التي تمولها 
الـــولايـــات المــتــحــدة، بــســقــوط صــــاروخ روســي 
الــذي تعيش فيه فــي كييف، على  المــنــزل  على 
ما أكــدت الإذاعـــة. وقــال مدير الإذاعـــة، جيمس 
التي  الحبيبة  فــاي، في بيان: »فقدنا زميلتنا 
دّرت بشكل خاص، لاحترافها ولتفانيها في 

ُ
ق

جثتها  على  عثر  البيان،  وبحسب  مهمتها«. 

تحت ركــام المبنى الــذي كانت تسكن فيه يوم 
هم 

ّ
ت
ُ
الجمعة. ومنذ بداية الحرب في أوكرانيا، ت

سكنية،  مناطق  قصف  تتعمّد  بأنها  روســيــا 
رغـــم تــأكــيــد مــوســكــو أنــهــا تــحــرص عــلــى عــدم 
الصور  به 

ّ
تكذ مــا  وهــو  بالمدنيين،  أذى  إلــحــاق 

والفيديوهات التي تنتشر على مواقع التواصل 
وفــي الإعــام عن قصف المناطق التي لا يزال 
قد  الروسية  القوات  يقطنها مدنيون.  وكانت 

أطلقت صاروخاً »عالي الدقة« بغية استهداف 
للمبنى  المــقــابــلــة  الــجــهــة  مصنع عــســكــري فــي 
وقد  كييف.  قــرب  غيريتش  فيه  تسكن  الـــذي 
أصـــيـــب عـــشـــرة أشـــخـــاص بـــجـــروح، وتــضــرر 
ــاء الــهــجــوم بــالــتــزامــن مع  المــبــنــى بــالــكــامــل. وجـ
ــــزيــــارة الأولـــــى لــأمــين الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة  ال

أنطونيو غوتيريس لكييف.
ــدد المـــؤكـــد  ــ ــعـ ــ ــع الـ ــ ــفـ ــ وبـــمـــقـــتـــل غـــيـــريـــتـــش، ارتـ

ــدء الــحــرب  ــذيـــن قــتــلــوا مــنــذ بــ لــلــصــحــافــيــين الـ
أرقــام  إلــى 8، بحسب  أوكــرانــيــا  الروسية على 
منظمة مراسلون با حدود بينما تقول بعض 
الإحصائيات إن الرقم أكبر بكثير، خصوصاً 
فــي ظــل اخــتــفــاء عـــدد مــن المــراســلــين وانــقــطــاع 
ــام، أو عـــدم إعــــان بعض  أخــبــارهــم بــشــكــل تــ

المؤسسات عن مقتل العاملين فيها.
)فرانس برس، العربي الجديد(

تويتر  مــحــامــي  لكبيرة  انــتــقــادات  تــويــتــر 
فيجايا غادي التي تحظى باحترام واسع 
إلـــى هجوم  أدى  مــا  فــالــي،  فــي سيليكون 

ومضايقات عدة ضدها عبر الإنترنت.
التنفيذيين  للمديرين  الموظفون  قــال  كما 
ــلـــوك مــاســك  إنـــهـــم يــخــشــون أن يـــــؤدي سـ
ــة اســـتـــقـــرار  ــ ــزعـ ــ غــــريــــب الأطــــــــــوار إلــــــى زعـ

بينما  مالي،  وإلحاق ضــرر  تويتر  أعمال 
تــســتــعــد الــشــركــة لمــخــاطــبــة عــالــم الــدعــايــة 
ــبـــوع المــقــبــل في  فـــي عـــرض تــقــديــمــي الأسـ
ــأل أحــــد المــوظــفــين  ــ مــديــنــة نـــيـــويـــورك. وسـ
»هل لدينا استراتيجية على المدى القريب 
الــذيــن  المعلنين  مــع  الــتــعــامــل  حـــول كيفية 
سارة  وقالت  استثماراتهم«.  سيسحبون 

العماء في  كبيرة مسؤولي  بيرسونيت، 
تــويــتــر، إن الــشــركــة تعمل عــلــى الــتــواصــل 
بــشــكــل مــتــكــرر مـــع المــعــلــنــين وطــمــأنــتــهــم 
»بأن الطريقة التي نخدم بها عمائنا لن 
قــال موظف في  الاجتماع،  تتغير«. وبعد 
تويتر لرويترز إنه لا توجد ثقة تذكر في 
وقــال  التنفيذيون.  المــســؤولــون  يقوله  مــا 
الموظف لرويترز »كام العاقات العامة لا 
يجدي. قالوا لنا ممنوع التسريب وقوموا 
في  لكن  بــهــا،  تفتخرون  بطريقة  بعملكم 
الحقيقة لا يوجد حافز واضح للموظفين 
لــلــقــيــام بــــذلــــك«، مــشــيــرا إلــــى أن مــكــافــآت 
العاملين غير التنفيذيين حُدد سقفها الآن 
بــســبــب هـــذه الــصــفــقــة. وخــــال الاجــتــمــاع، 
حث أغراوال الموظفين على توقع التغيير 
فــي المــســتــقــبــل فــي ظــل الــقــيــادة الــجــديــدة، 
وأقر بأن الشركة كان يمكن أن تسجل أداء 

أفضل على مر السنين.

موقف جاك دورسي
الــتــي تحيط  بــالــتــزامــن مــع هــذه الضبابية 
ــــد مــؤســســي  ــرّد أحـ ــ بــمــســتــقــبــل الـــشـــركـــة، غــ
 إن الــشــركــة 

ً
ــائـــا ــي، قـ ــ ــ ــاك دورسـ تـــويـــتـــر، جــ

ــــال الـــســـنـــوات الــســابــقــة  حــــاولــــت مـــــــراراً خـ
بأفضل شكل  للعمل  بــذل قصارى جهدها 
ــان مــســؤولــيــتــي في  ــرار اتـــخـــذنـــاه كــ ــ ــل قـ »كــ
بعيدًا  ذهبنا  أو  أخطأنا  وعندما  النهاية، 
الــحــالات، اعترفنا بذلك وعملنا  في بعض 
على تصحيح الخطأ«. وأضاف في سلسلة 
تــغــريــدات »يــمــكــن إصــــاح بــعــض الأخــطــاء 
ــادة  عــلــى الـــفـــور، لــكــن بــعــضــهــا يــتــطــلــب إعــ
التفكير... من المهم بالنسبة لي أن نحصل 
ا أن 

ً
على تعليقات نقدية، لكن من المهم أيض

لمعالجتها.  والــوقــت  المساحة  على  نحصل 
كل ذلك يجب أن يحصل علناً«. وفي ما بدا 
أنه رد على الانتقادات التي وجّهها ماسك 
لإدارة الشركة، كتب »لا شيء مما يقال الآن 
يهم. ما يهم هو كيفية عمل المنصة وسرعة 
تحسينها. أكبر فشل لي في مسيرتي كان 
مــرتــبــطــاً بــســرعــة الـــتـــصـــرف... مـــن الــجــنــون 
والــخــطــأ أن يــتــحــمــل الأفــــــراد أو الــشــركــات 
ــاء. كــمــا قــلــت مــن قــبــل، لا  مــســؤولــيــة الأخـــطـ
أعتقد أن أي حظر دائم )باستثناء النشاط 
القانوني( صحيح، أو يجب أن يكون  غير 
ا. هذا هو السبب في أننا بحاجة إلى 

ً
ممكن

بروتوكول مرن«.

معدل تناقص 
الموظفين لم يتغير 

مقارنة بالسابق

أعلنت نقل بثهّا 
واستديوهاتها وكل 

أعمالها إلى الخارج

إسطنبول ـ جابر عمر

أعــلــنــت قــنــاة مــكــمــلــين الــفــضــائــيــة المــصــريــة 
المــعــارضــة، الــجــمــعــة، أنــهــا ســتــغــادر تركيا 
أعمالها  وكل  واستديوهاتها  ها 

ّ
بث وتنقل 

وجــهــتــهــا  ــدّد  ــ ــحـ ــ تـ أن  دون  ــارج  ــ ــخــ ــ الــ إلــــــى 
الجديدة. وجاء في بيان صادر عن القناة: 
»نــظــراً لــلأوضــاع التي لا تخفى على أحــد، 
وحـــرصـــاً عــلــى اســـتـــمـــراريـــة رســـالـــة الــقــنــاة 
قررت  فقد  كاملة،  الحقيقة  لنقل  الإعامية 
نــقــل بثها  الــفــضــائــيــة  مــكــمــلــين  قــنــاة  إدارة 
واســتــديــوهــاتــهــا وكـــل أعــمــالــهــا إلـــى خــارج 
تــركــيــا لــتــنــطــلــق انـــطـــاقـــة جـــديـــدة مـــن كل 
مــيــاديــن الـــعـــالـــم... وعــلــيــه ســتــغــلــق الــقــنــاة 
استوديوهاتها ومقرها بالكامل في تركيا 
وتنطلق من عواصم عالمية مختلفة خال 
المــرحــلــة المــقــبــلــة، نشكر كــل مــن ســاهــم ولــو 
بـــارزة  عــامــة  مكملين  تبقى  أن  فــي  بكلمة 
في سماء الإعــام الــحــر«.  وأضــاف البيان: 
ــفـــرصـــة لـــنـــتـــقـــدم بــالــشــكــر  »نـــغـــتـــنـــم هـــــذه الـ
على حسن   وشعباً 

ً
قــيــادة لتركيا  الــجــزيــل 

الاستضافة طيلة السنوات الماضية والتي 
تــعــبّــر عـــن عــمــق عــاقــة شعبينا المــتــجــذرة 

والعابرة لكل الأزمان والظروف الطارئة«.
ــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة مــصــريــة  ــ ــــصـ ـــانـــــت مـ وكــ
ــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــعـ »الـ ـــ قــــد كــشــفــت ســـابـــقـــاً لـ
أن المــطــالــب المــصــريــة مـــن تــركــيــا فـــي إطـــار 
تطبيع العاقات »جاء في مقدمتها، إغاق 
الـــقـــنـــوات المـــعـــارضـــة بــشــكــل كــــامــــل، وعــــدم 
ب التناول السلبي للأوضاع 

ّ
الاكتفاء بتجن

إلــى أن القاهرة »تخشى  فــي مــصــر«، لافتة 
أيدي  في  القنوات وسيلة  تلك  تظل  أن  من 
الــتــركــي، يــقــوم بتحريكها فــي أي  الــجــانــب 
وقت بحال ساءت العاقات مجدداً، أو يتم 
 في أي قضايا مسار 

ً
الضغط بها مستقبا

البلدين«. وقناة مكملين قناة  تفاوض بين 
فضائية مصرية معارضة تبث من تركيا، 
اكتسبت شهرتها بعد مساهمتها في نشر 
 2013 انقاب  بقيادة  الخاصة  التسريبات 
إعامي  منبر  بأنها  تعرف  كما  فــي مصر، 
ــري عــبــد  لمـــعـــارضـــي نـــظـــام الـــرئـــيـــس المــــصــ
الــفــتــاح الــســيــســي. لــم يــصــدر أي تعليق أو 
فيما  التركي،  الجانب  من  توضيح رسمي 
قــــال الــصــحــافــي المـــصـــري أســـامـــة جــاويــش 

»السلطات  إن  تويتر  عبر  لــنــدن  فــي  المقيم 
التركية أبلغت قناة مكملين بقرار إغاقها 
الفوري في تركيا، وأعلنت القناة في بيان 
بثها  ونــقــل  بالكامل  إغـــاق مقرها  رســمــي 
لــعــدة عـــواصـــم عــالمــيــة«. وكـــانـــت تــركــيــا قد 
طــلــبــت فـــي شــهــر مــــــــارس/آذار المـــاضـــي من 
من  تبث  التي  المعارضة  المصرية  القنوات 
ما  الإعامي«،  »ضبط خطابها  بـ أراضيها 
أدى إلـــى حــجــب الــبــرامــج الــســيــاســيــة التي 

تعرضها هـــذه الــقــنــوات، وذلـــك تــزامــنــاً مع 
بـــدء الـــحـــوار الــتــركــي ــــ المـــصـــري.  وقـــد أثــار 
فــي وسط  كبيرة،  بلبلة  الطلب  هــذا  وقتها 
الإعـــامـــيـــين المــصــريــين الــعــامــلــين فـــي قــنــاة 
مــكــمــلــين وغـــيـــرهـــا مــــن الـــقـــنـــوات المــصــريــة 
المـــعـــارضـــة، وبــيــنــهــا قــنــاتــا وطـــن والـــشـــرق. 
للمعارضة  صدمة  التركي  الطلب  شكل  إذ 
ــوات  ــنـ ــتــــي عـــمـــلـــت خــــــال 7 سـ المــــصــــريــــة الــ
فـــي الـــبـــاد بــأريــحــيــة تـــامـــة، وتـــحـــديـــداً في 
مــجــال الإعــــام. ودارت وقتها أحــاديــث في 
الـــوســـط الإعـــامـــي حـــول تــوجــه تــركــي إلــى 
ــــاق الــقــنــوات المــصــريــة  وقـــف الــبــرامــج وإغـ
المعارضة، لكن نفت مصادر عــدة صحتها 
في ذلك الحين، مشددة على ضرورة تغيير 
المرحلة  ليناسب  الإعـــامـــي،  الــخــطــاب  لــغــة 
التي تمر بها تركيا في طريق التقارب مع 
مــصــر. وأثـــار المــوقــف الــتــركــي قلقاً انعكس 
التواصل الاجتماعي، وخاصة  عبر مواقع 
بـــين المــســتــخــدمــين مـــن الــجــالــيــات الــعــربــيــة 
مخاوفها  عــن  عبرت  إذ  تركيا،  فــي  المقيمة 
إزاء أن يتبع هذه الخطوة أخرى في مجالات 
مختلفة. وكثرت التحليات والأحاديث عن 
ــــدول تــعــلــو على  أن الــســيــاســة ومــصــالــح الـ
ــرون عن  مــصــالــح الــشــعــوب، فيما دافـــع آخــ
الــتــركــي، مشيرين إلـــى أن ضـــرورة  المــوقــف 
التعامل  فــي  المــرونــة  المــرحــلــة تقتضي منه 
مــع الــســلــطــات المــصــريــة. بينما لــم توضح 
أي جــهــة رســمــيــة تــركــيــة هـــذا المــوقــف الــذي 
الرئيس  قــال مستشار  قبل شهرين،  صــدر 
ــركــــي رجــــــب طـــيـــب أردوغـــــــــــــان، يـــاســـين  ــتــ الــ
أقـــطـــاي، عــبــر مــنــصــة »كـــلـــوب هـــــاوس« إنــه 
القنوات  تركية لإغــاق  إرادة  أي  »لا توجد 
المصرية المعارضة، ولا توجد إرادة لاعتقال 
أي جهة  أو  مــن مصر  بطلب  أي شخصية 

خارجية للمتواجدين في تركيا«.

انتقد ماسك ممارسات الإشراف على المحتوى في تويتر )إيمي أوسبورن/فرانس برس(

عملت القنوات المصرية لسبع سنوات بحرية في إسطنبول )أوزان كوس/فرانس برس(

لم تهدأ بعد ردود فعل الموظفين في تويتر، بعد أيام من إعلان شراء الملياردير الأميركي إيلون ماسك للشركة. ويتخوّف العاملون 
في المنصة من تسريح جماعي وتغيير في السياسات الداخلية
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وحيوانية، ومع محيطه من طبيعة ومــواد. 
 بــدا 

ْ
ــه كــشــخــصــيــةٍ فـــي فــيــلــم روائــــــي، وإن ــ ـ

ّ
إن

الفيلم توثيقاً لها.
 بــســيــط مـــن ســـكّـــان الـــريـــف الــبــلــغــاري 

ٌ
ســـاكـــن

ــاد  ــعــ أبــ ذات  ــة  ــيـ ــلـ مـــحـ ــة  ــيـ شـــخـــصـ ــر.  ــيــ ــقــ ــفــ الــ
ــة، تـــدعـــو إلـــــى الـــتـــأمّـــل فــي  ــلـ ــامـ إنـــســـانـــيـــة شـ
الــحــيــاة المــعــاصــرة، وفـــي سُــبــل عــيــش هــؤلاء 
ه 

ّ
ها تلاحقهم، أقل

ّ
الذين يبتعدون عنها، لكن

بناء  مــقــاول  جــورجــي،  السلبية.  بتأثيراتها 
في قرية بلغارية، صادق ومباشر، تتعارض 

المجتمع  غالباً، مع  الأخلاقي،  قيمه ونظامه 
كإنسان غريب  البعض  إليه  المعاصر. ينظر 
فـــي أقـــوالـــه وســلــوكــه وفــلــســفــتــه فـــي العيش 
كــرجــلٍ مــتــمــسّــك بــمــكــانــه، وحــــذرٍ مــن الــدولــة 
وهــيــئــاتــهــا الــرســمــيــة، وحــكــيــمٍ يــنــطــق عند 
 بــديــهــيــة وتلقائية 

ّ
كــل مــوقــف بــحــكــمــة، بــكــل

وطـــرافـــة، ويـــعـــرف تــمــامــاً كــيــف يــتــعــامــل مع 
الآخرين، ويتفهّم عيوبهم ومزاجهم. صبورٌ، 
ى عن حَرنه.

ّ
ى الحمار يلين أمامه، ويتخل

ّ
حت

جورجي مُصرّ على البقاء في قريةٍ، هجرها 

سالونيك )اليونان( ـ ندى الأزهري

»بــطــل هـــذا الـــزمـــان« فــيــلــمٌ يجذب 
ه لا يكتفي بهذا، 

ّ
لكن من عنوانه، 

ى 
ّ
بل يشدّ مشاهده من البداية حت

أصــبــغ عليها  مــأخــوذاً بشخصية  الــنــهــايــة، 
 جدارة.

ّ
ها بكل

ّ
صانعاه صفة بطولة، تستحق

ــيٌّ  ــقــ ــائــ وثــ  )2022( الــــــــزمــــــــان«  هــــــــذا  ــل  ــ ــطـ ــ »بـ
ــا  ـــــلا تــــســــوتــــســــوركــــوفــ

ْ
ــاريــــين سْـــــفـــــت ــغــ ــلــ ــبــ ــلــ لــ

ــشِــــروف، عُــــرض فـــي قسم  ــتــ ــ
ْ
ف

ُ
وزفـــتـــوســـلاف أ

»آفــــاق مــفــتــوحــة«، فــي الــــدورة الـــــ24 )10 ـ 20 
»مــهــرجــان ســالــونــيــك  لـــ مــــــــارس/آذار 2022( 
روائية  أفــلامٌ  للمخرجَين  الوثائقي«.  للفيلم 
ى في فيلمهما الجديد. 

ّ
عدّة، وتأثير هذا تجل

 كــبــيــر، يكمن 
ٌ

بــين الـــروائـــي والــوثــائــقــي فــــرق
تتحاكى  مــمــثــل لشخصية  عـــدم وجــــود  فــي 
مـــع شــخــصــيــات أخـــــرى. هــنــا، يــظــهــر الــبــطــل 
على  مبني  اجتماعي،  فيلم  فــي  ممثل  ــه 

ّ
كــأن

شــخــصــيــة رئــيــســيــة. فـــي لــقــطــات ولــحــظــات 
ومــواقــف مــن حــيــاتــه الــيــومــيــة، يُــركّــز الفيلم 
بــعــمــق عــلــى نــمــط تــفــكــيــره، ويُـــبـــدي أســلــوب 
تــفــاعــلــه مـــع مـــن حــولــه مـــن كــائــنــات، بشرية 

خفّت حدة النقد 
للنسخة الجديدة من 

برنامج رامز جلال

جورجي ليس 
مناضلاً مسيسّاً 

بل ببساطة يسترشد 
بالأخلاق والضمير

يحدد التلسكوب حجم 
المذنب الذي تسبب بنقصان 

شدّة الضوء

2223
منوعات

مــعــظــم شــبــابــهــا. يــســتــخــدم مــن يــتــاح لــه من 
عــمّــال، لمــســاعــدتــه فــي عمله الــيــومــي الــشــاق. 
متفهّم لظروفهم. استخدم ابن أخته الشاب، 
 نوع عمله، 

ّ
م في المدرسة. يُدرك أن

ّ
مع أنه تعل

مون، 
ّ
المتعل الــلازم والحقيقي، لا يقترب منه 

ــه، الـــــذي تــــــردّد عــلــى المـــدرســـة  ــتـ ــن أخـ  ابــ
ّ
لـــكـــن

منها   يحفظ 
ْ
أن »لـــم يستطع  ــدّة،  عــ ســنــوات 

إلا الطريق المؤدّية إليها«، كما قال جورجي 
بــواقــعــيــة، فــيــهــا كــثــيــرٌ مـــن الـــدعـــابـــة. الــعــامــل 
 عــن احــتــســاء الــبــيــرة، ورغــم 

ُّ
الــثــانــي لا يــكــف

ه 
ّ
ه تحمّله لأعوام، وتقبّل عيوبه، تركه، لأن

ّ
أن

ق جورجي، فهو 
ّ
ق حلمه« أخيراً، كما عل

ّ
»حق

الآن يعمل في بار في المدينة، و»يحصل على 
البيرة من الحنفية، كما حَلِمَ دائماً«.

ق على الأحداث، من 
ّ
ل ويُفسّر ويُعل

ّ
هكذا يحل

متفهّمة  بــل  شاكية،  أو  مأساوية  نبرة  دون 
ه 

ّ
إن ومتقبّلة لأمــر لا يستطيع حياله شيئاً. 

الــذي بدأ  يتفهّم صديقه العائد من إنكلترا، 
القرية:  في  الوضع  يتذمّر من، ويتكبّر على 
»هــنــا ليست إنــكــلــتــرا«، يـــردّ عــلــيــه. جــورجــي 
 تعيش حــيــاتــك بــكــرامــة، ومـــن دون 

ْ
بــطــل: أن

تــــنــــازلات، فـــي عـــصـــرنـــا، فـــهـــذا أمــــر بــطــولــي. 
هكذا يقدّمه الفيلم، وهكذا يراه من شاهده. 
من هنا سرّ قوّته ونجاحه. هذه الشخصية 
 طـــواعـــيـــة، فــــي خــلــفــيــة 

ّ
ــل ــكـ تـــضـــع نــفــســهــا، بـ

الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة الــحــضــريــة، وأيــضــاً ما 
يـــدعـــى »الـــنـــجـــاح« فــيــهــا. هــــذا ربـــمـــا يجعل 
حين العجائز في الغرب، 

ّ
المرء يُفكّر في الفلا

 حياة البطل، ومن 
ّ
الحذرين من الحداثة. لكن

ــهــا 
ّ
ــكّ، تــبــدو كــأن  يــعــرف ذلــــك، بــلا شــ

ْ
دون أن

ل في 
ّ
تنويعٌ على توجّه معاصر للغاية، يتمث

الانسحاب من الحياة الحديثة، والسعي إلى 
 عيش حياة 

ّ
الاكتفاء الذاتي. كما الشعور بأن

، من أجل البقاء، 
ً
حقيقية )أو ربما، مُستقبلا

الدولة  في  الثقة  بعدم   
ٌ
مرتبط بساطة(  بكل 

لهم 
ُ
والــشــركــات الــتــجــاريــة الــكــبــيــرة. أفــكــارٌ ت

أيـــضـــاً المــحــافــظــين الأمـــيـــركـــيـــين المــنــاهــضــين 
لــلــدولــة، المــعــروضــة فــي الــوثــائــقــي الأميركي 
ــل،  ــكــــســ دريــ لـــــكـــــلاوس   )2018( »أمـــــيـــــركـــــا« 
والـــقـــريـــبـــين أحـــيـــانـــاً مــــن الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرّف، 
وأولــئــك الــســاعــين إلــى الــبــقــاء أو الــنــجــاة من 

كوارث العصر، أكانوا مُسيّسين أم لا.
 هــــــــــذه الـــــــحـــــــركـــــــات والـــــــــــــدعـــــــــــــوات، مـــع 

ّ
كــــــــــل

أيديولوجيات مختلفة للغاية، بل متعارضة، 
ــن المـــــــدن، وتــرشــيــد  تـــدعـــو إلـــــى الابــــتــــعــــاد عــ
الاستهلاك، والعمل اليدوي، والاعتماد على 
الذات فقط. هذا ما يُلاحَظ حالياً في صناعة 
الترفيه الغربية، التي تدرس ميول المجتمع، 
نتج برامج من نوع »تلفزيون 

ُ
والتي بدأت ت

ها 
ّ
ها ستكون ناجحة، لأن

ّ
أن الواقع«، خمّنت 

ـــعـــات عــمــيــقــة لمــعــاصــريــن 
ّ
تــســتــجــيــب لـــتـــطـــل

ــبــرز عــائــلات تسعى إلــى 
ُ
عــديــديــن، كــونــهــا ت

الــذاتــي، بعيداً عن المــدن، كالمسلسل  الاكتفاء 
المشهور »وحدنا في مواجهة ألاسكا«.

 في 
ٌ
المـــدهـــش فـــي »بــطــل هـــذا الـــزمـــان« كـــامـــن

ــدٍ، دفـــع  ــلــ ــيــــولِ شــخــصــيــةٍ لا تــعــيــش فــــي بــ مــ
ــفـــرط فــيــه الـــنـــاسَ إلــــى إدراك  ــتـــهـــلاكُ المـ الاسـ
ــة الــعــالمــيــة.  ــاديـ ــتـــصـ هـــشـــاشـــة الـــنـــمـــاذج الاقـ
 مسيّساً، بل ببساطة 

ً
جورجي ليس مناضلا

رجل يسترشد بالأخلاق والضمير.
مــــن دون  ــــي،  ــــورجـ اخــــتــــيــــارات جـ كــــانــــت  إذا 
للغاية،  معاصر  اتــجــاه  مــع  تتماشى  علمه، 
حــين الــقــدامــى، في 

ّ
 الــفــلا

ُ
ــه أخــــلاق

َ
 أخــلاق

ّ
فـــإن

الــذات  والعمل، وجعل  الـــذات،  الاعتماد على 
الــكــرامــة. ربــمــا يكون  مفيدة، والــحــفــاظ على 
الـــوعـــي بــالــكــرامــة الإنــســانــيــة مـــا يــربــط بين 
هذه المواقف: ليس من الكرامة الاعتماد على 
وليس  لها،  تابعاً  المـــرءَ  ــةٍ، بشكلٍ يجعل  دولـ
 يعيش المرء في الحلم من دون 

ْ
من الكرامة أن

مواجهة الواقع )أي العمل الحقيقي والمتعِب 
ــات، الـــقـــائـــم على  ــركـ ــــدوي، لا عــمــل الـــشـ ــيـ ــ والـ
بــلــده ليُثري  ى عــن 

ّ
 يتخل

ْ
ــة(، وأن

ّ
أشــيــاء هــش

نفسه في مكانٍ آخر.
جــورجــي يــرفــض أيّ فــكــرة عــن الــهــجــرة، في 
بلدٍ يفرغ من رجاله، بسبب الانجذاب نحو 
ــرب. يــشــرح  ــ ــغـ ــ دول الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي والـ
فــخــوراً«،   أصبح 

ْ
أن أريــد  »لا  بعبارة  السبب 

بمعنى »مــتــكــبّــراً«. مـــاذا يعني »الــفــخــر« في 
 يــفــقــدَ كــرامــتــه 

ْ
ــــه لا يــريــد أن

ّ
هـــذه الــحــالــة؟ إن

الحقيقية.  الكرامة  فالفخر عكس  الأخلاقية، 
»الــشــعــور بــالــفــخــر« يــعــنــي أيــضــاً الابــتــهــاج 

، الذي لا يقوم على شيء. 
ّ

بالنجاح الهش

ربيع فران

لا يمكن وصف الحالة التي عاشها صناع 
مسلسل »للموت 2«. فمن الحلقة الأولى لهذا 
المسلسل، خرجت الحبكة عن السياق العام، 
وتــبــاعــدت رؤيــــة المـــخـــرج والــكــاتــبــة وحــتــى 
بــطــلــة الــعــمــل مـــاغـــي بـــو غـــصـــن. بـــو غصن 
تحولت في الحلقات الأخيرة إلى »البطلة« 
ـــحـــاكـــم وتـــحـــاســـب وتــقــتــل 

ُ
الـــتـــي لا تــقــهــر، ت

كأن  للمخدرات بطريقة مصطنعة،  وتــروج 
دورها مقصود أو أقرب إلى مقولة »خالف 

عرف«.
ُ
ت

كــل ذلـــك حــصــل بــعــيــداً عــن أي مــبــرر درامـــي 
ــســـل مــن  ــلـ ــسـ ــلــــى إنـــــقـــــاذ المـ حــــدثــــي قــــــــادر عــ
الانــــتــــقــــادات الـــتـــي تـــعـــرض لـــهـــا، والأســئــلــة 
المنطقية لردة الفعل. ومن الواضح أن كاتبة 
»لــلــمــوت2«، نــاديــن جــابــر، لــم تكلف نفسها 
ــة الــشــخــصــيــات المــفــتــرضــة في  ــ عـــنـــاء دراســ
رواية ضعيفة من الأصل. وهي تعتمد على 
معاناة »سحر« و»وجدان« بعد خروجهما 
ــتــــام، وتــحــولــهــمــا إلــــى عــصــابــة  مـــن دار الأيــ

 لبعض الذعر والإثــارة التي لا يخرج 
ً
أ مهيَّ

الــبــرنــامــج كــثــيــراً عــنــهــا. وقـــد يــكــون السبب 
أخــرى  بــرامــج ومسلسلات  بــوجــود  متعلقاً 
هــذه السنة، لديها الــقــدرة على إثــارة النقد 
واستجرار التعليقات السلبية إليها بشكل 
»الاختيار  مسلسل  سيما  ولا  بكثير،  أكبر 
3«، الذي أدى فيه ياسر جلال دور الرئيس 
الــســيــســي، لــيــجــرّ الــبــســاط مــن تــحــت أخــيــه، 
وينال هذا العام القدر الأكبر من التعليقات 

السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي.
في ما يتعلق ببرنامج »رامز موفي ستار«، 
مثيراً  تجعله  التي  التفاصيل  هناك بعض 
السابقة  النسخ  معظم  مــن  أكــثــر  للاهتمام 
الــتــي قدمها رامـــز جــلال فــي مــجــال المقالب. 
يرتبط الأمر بحضور فان دام فيه بلا شك، 
الــذي لــم يكن مــن الممكن أن يصدق أحــد أن 
يؤدي نجم عالمي من هذا الطراز دور الطعم 
في برنامج جلال. فعلى الرغم من استعانة 
جــلال فــي كــل سنة بنجم أو إعــلامــي عربي 
معروف، ليكون طعماً يجذب به الجمهور، 
إلا أن الوصول إلى مرحلة الاستعانة بنجم 
ــان يـــبـــدو ضـــربـــاً مـــن الـــهـــزل.  هـــولـــيـــوودي كــ
 وإثـــــــارة طــريــقــة رســم 

ً
ــة ويـــزيـــد الأمـــــر غــــرابــ

المقلب، الــذي يتبادل فيه جــلال مع فــان دام 

عمر بقبوق

المقالب  برامج  تتعرض  الأحيان  معظم  في 
المشاهدين،  بعض  من  والاستهجان  للنقدِ 
لأن هذه البرامج مبنية على أذى الآخرين، 
 يحاول صناعها دائماً أن يجدوا طريقة 

ْ
إذ

ما لتحويل الضيف المستهدف إلى ضحية، 
ــعٍ غــيــر مــريــح، ويجعلوا  فــي وضـ ليضعوه 
مـــنـــه أضـــحـــوكـــة، لـــيـــبـــدو مـــثـــيـــراً لــلــســخــريــة 
الرعب  مشاعر  إثـــارة  ويتعمدوا  وللشفقة، 
والغضب لديه، قبل أن يكتشف في النهاية 
قــد لا يتقبلها، ما  مــزحــة،  مــجــرد  الأمــــر  أن 
يؤدي إلى المزيد من العنف وعدم الانضباط 

في ردود الفعل. 
فــي الــوطــن العربي، لا اســم يعلو فــوق اسم 
رامـــز جــلال الــيــوم فــي عــالــم بــرامــج المقالب، 
فهو لا يــزال الأكــثــر قــدرة على إثـــارة الرعب 
والغضب في قلوب ضيوفه بعد مضي 12 
عاماً على لعبه لهذا الــدور؛ وقد حوّله ذلك 
إلـــى إحـــدى أيــقــونــات الــشــاشــة الــعــربــيــة في 
شــهــر رمـــضـــان، الــــذي بـــات مــن طــقــوســه في 
العالم الافتراضي أيضاً انتقاد رامز جلال. 

ــت حـــدة الــنــقــد نسبياً، 
ّ
لــكــن هـــذه الــســنــة خــف

ربما لأن اللعبة التي بنيت عليها النسخة 
الجديدة من البرنامج، »رامز موفي ستار«، 
تهيئ الضيف لأجواء الإثــارة والرعب التي 
المرة  ستحدث فيه؛ فالضيف لن يأتي هذه 
لافــتــتــاح مــركــز ســيــاحــي أو لإجــــراء مقابلة 
ــال فــــي الــنــســخ  ــو الــــحــ تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة، كـــمـــا هــ
الــســابــقــة مــن الــبــرنــامــج، بــل هــو قـــادم لأداء 
دور فـــي »فـــيـــلـــم« أكـــشـــن عـــالمـــي إلــــى جــانــب 
المــمــثــل البلجيكي الــعــالمــي، جـــان كــلــود فــان 
أن يكون  المــفــتــرض  مــن  فــإنــه  دام، وبالتالي 

للنصب على رجــال مــال وأعمال عن طريق 
حيلة الحب.

ولا تقف رؤيــة نادين جابر عند هذا الحد، 
الــنــص والــســيــنــاريــو  قــمــنــا بتحليل  إذا  بــل 
ــتــــداول فـــي الـــجـــزأيـــن الأول والـــثـــانـــي من  المــ
»للموت«، سنجد أننا أمام قصة ممجوجة، 
الــســيــطــرة عــلــى مجرياتها.  الــكــاتــبــة  فــقــدت 
وتــــرك المــخــرج فيليب أســمــر الــســاحــة أمــام 
التصوير،  أثــنــاء  بــحــريــة  للتعبير  الممثلين 
وهــذا مــا أضعف المــشــاهــد، وأغـــرق »للموت 
ــوال الــحــلــقــات  ـــل مـــن الــشــتــائــم طــ 2« فـــي وابـ

الماضية، إضافة إلى الصراخ دون مبرر. 
اعتمدت جابر على حوارات ضعيفة، مكررة 
الــذي من  من الجزء الأول، ونسيت الصراع 
المفترض أن يؤجج حركة تصحيحية عانى 
وحــاولــت  الأول،  الــجــزء  فــي  المسلسل  منها 
الصعود على ما هو متداول من تفاصيل، 
يشكل بعضها ضربًا من الخيال، ولا يمكن 

أن يصبح حقيقة على أرض الواقع.
مــحــمــد الأحـــمـــد الــــذي يــلــعــب دور »هــــادي« 
في »للموت 2« بدا ضعيفاً جــداً، وحواراته 
ــه لــــلــــخــــروج مــن  ــاولاتــ ــحــ ــل مــ ــ ــدودة، وكــ ــ ــعــ ــ مــ
ــواء الــحــصــار ظــهــرت بــائــســة، وانــعــدمــت  أجــ
ــة المــنــتــج المــنــفــذ عــن المــســاحــة الــخــاصــة  رؤيــ
الممثلين  بــين  المــبــاراة  وتــحــولــت  بالمسلسل، 
أنفسهم إلى نقطة ضعف واحدة، لم تسعف 
ــل أســقــطــتــه فــــي فــــخ الـــحـــالات  المـــســـلـــســـل، بــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بـــعـــيـــداً عــــن أي بـــحـــث يــؤكــد 
صــواب رؤيــة الكاتبة، أو المــدرســة الواقعية 

التي بني عليها المسلسل من أصله.
تــمــارس بطلة المــســلــســل، مــاغــي بــو غصن، 
الواضحة على عناصر  حالة من السيطرة 
الــجــزأيــن الأول والــثــانــي مــن المسلسل، هي 

وحــدهــا وبــاقــي فــريــق العمل إلــى الــخــارج. 
ل عــلــى مــنــصّــات عــرضــت  لا يــمــكــن أن يُـــعـــوَّ
ما  غالبًا  نجاحًا  ذلــك  واعتبار  العمل  هــذا 
الـــتـــجـــاري أو يعلق  ــتـــرنـــد«  يـــؤثـــر عــلــى »الـ
فــي أذهــــان المــتــابــعــين لــوقــت بــســيــط، وهــذا 
بــحــد ذاتــــه لا يــمــكــن وصــفــه بـــالإنـــجـــاز ولا 

حــتــى بــالــنــجــاح. ثــمــة مــســائــل أخـــرى يُبنى 
عــلــيــهــا أو يــســتــغــلــهــا الـــنـــجـــاح، وهــــــذا مــا 
أغــفــلــه »لــلــمــوت 2«، وبــالــتــالــي فــتــح الــبــاب 
ــلـــة  ــئـ ــة المـــهـــمـــشـــة والأسـ ــئـ ــفـ مــــجــــدداً أمـــــــام الـ
الــتــي بــالإمــكــان أن تــتــقــاطــع مـــع »وجــــدان« 
 فــي مثل حالتهما. كان 

ّ
و»ريـــم« أو مــن هــن

بأبحاث  نادين جابر  تقوم  أن  الأفضل  من 
حــــول جــمــيــع شــخــصــيــاتــهــا فـــي المــســلــســل 
لتقديم مادة جذابة. ولا يقتصر الأمر على 
»للموت« بل يتعداه، ليشمل كل روايتها أو 
مسلسلاتها التي تعاني الضعف الواضح 

منذ البدايات.

للآخر،  »دوبــلــيــراً«  أحدهما  ليكون  الأدوار، 
بــســيــاق شـــائـــك، يــصــعــب فــيــه أن نــحــدد من 

النجم بينهما ومن الدوبلير!
هـــــــذا الــــســــيــــاق الـــــــــذي يـــعـــيـــدنـــا إلـــــــى فــيــلــم 
 »Once upon a time« الأخـــيـــر  تــارانــتــيــنــو 
ــتـــي تــربــط  ــــول الـــعـــلاقـــة الـ ــذي تـــمـــحـــور حـ ــ الــ
الإنكسار  لحظات  يعيش  سينمائياً  نجماً 
النجومية،  انــطــفــاء شعلة  وخـــوف  وهـــوس 
مع الدوبلير الخاص به، الذي يؤدي عوضاً 
المــشــاهــد الخطيرة والــحــاســمــة في  عنه كــل 
ــــلام »الأكــــشــــن« الـــتـــي يــمــثــلــهــا. لــقــد رصــد  أفـ
العلاقة  إشكالية هذه  فيلمه  في  تارانتينو 
وطــرحَ بسياق درامــي مفاهيم مختلفة عن 
مــعــنــى الــنــجــومــيــة. فــالــنــجــم هـــو ذلـــك الـــذي 
يــــعــــرف كـــيـــف يـــخـــطـــف الــــضــــوء فــــي لــحــظــة 
الــــــــــذروة، لـــيـــتـــوج لــــيــــونــــاردو دي كـــابـــريـــو 
مشاهد القتال بدخول درامي مثير، ويشعل 
النار بالمعتدين على منزله، ليخطف الضوء 
ل بمهمة الدفاع عن 

ّ
من براد بيت الذي تكف

المنزل وحده، وتضرر جسدياً بسبب ذلك. 
ــة الــنــجــم  ــذه المـــفـــاهـــيـــم الـــخـــاصـــة عــــن عـــلاقـ ــ هـ
بفيلمه،  تارانتينو  طرحها  التي  بالدوبلير 
إذ  جـــلال،  بــرنــامــج  فــي  بإشكاليتها  تتجلى 
 من فان دام في مشاهد 

ً
يدخل إلى المشهد بديلا

ويزيد  الضيوف  وليرافق  الخطيرة،  الأكشن 
من معاناتهم ومخاوفهم في هذه اللحظات. 
هو نظرياً يؤدي دور الدوبلير لفان دام، الذي 
يكتفي بأداء المشاهد الحوارية التي لا يرتدي 
فيها بطل الفيلم قناعاً، لكن عملياً،  جلال هو 
عندما  اللحظة  ويــتــوج  الــضــوء  يخطف  مــن 
ينزع قناعه في النهاية، ويكشف الحيلة أمام 
حدِث 

ُ
الضيف الذي وقع ضحية الخلل الذي أ

بالعلاقة بين النجم والدوبلير.

إكرام مسلسل »للموت« دفنهرامز جلال وفان دام... إشكالية النجم والدوبلير
تصاعد حدة الأحداث 

في الحلقات العشر 
الأخيرة من مسلسل 

»للموت« كتابة نادين 
جابر وإخراج فيليب أسمر، 

كشف ضعفًا كبيرًا في 
سيناريو العمل

برلين ـ العربي الجديد

اكــتــشــف فــريــق مــشــتــرك مـــن الــبــاحــثــين مـــن فرنسا 
والــبــرازيــل وهــولــنــدا مــا يــقــارب 30 مــذنــبًــا بالقرب 
على   Beta Pictoris بيكتوريس«  »بيتا  النجم  من 
بعد 63 سنة ضوئية من الأرض، وذلك باستخدام 
الــفــضــاء الأمــيــركــي »تـــيـــس« Tess، كما  تــلــســكــوب 
ذكرت صحيفة دي فيلت الألمانية.  ولأوّل مرة تمكن 
ع هذه المذنبات 

ّ
العلماء من فهم وتحليل كيفيّة توز

بعضها عن بعض. وتظهر المذنبات التي يتراوح 
عاً مشابها لتوزع 

ّ
حجمها بين 3 و14 كيلومترًا توز

الكواكب الموجود في نظامنا الشمسي. وبالتالي، 
 كواكبنا ربما تكون قد تشكّلت 

ّ
يخمّن الباحثون أن

بطريقة مماثلة. نشر الفريق نتائج بحثه في مجلة 
Scientific Reports العلمية المحكمة. 

ا 
ً
يــزال محاط لا  شــاب  نجمٌ  بيكتوريس«  و»بيتا 

بكميات هائلة من الغاز والغبار، ويبدو للعلماء 
التكوين  فــي مرحلة  يــزال  وكــأنــه يشبه كوكبًا لا 
الآن كوكبين  ــى 

ّ
العلماء حــت واكــتــشــف  والــتــشــكــل. 

ـــح 
ّ

ــذا الـــنـــظـــام. ويـــوض ــ يـــعـــتـــبـــران كــبــيــريــن فــــي هـ
آلايــــن لــيــكــافــالــيــيــه ديـــس إيــتــانــغــس، مــن جامعة 
عامًا،  ثلاثين  مــدار  »على  فرنسا:  في  السوربون 
النجم، في ظاهرة  أمــام  كانت هذه المذنبات تمرُّ 
تــشــبــه تــمــامــاً ظـــاهـــرة المـــذنـــبـــات الـــتـــي تـــمـــرُّ أمـــام 

 هذه المذنبات 
ّ
أن الدراسة إلى  الأرض«. وأشــارت 

وهي تعبر من أمام النجم تعاني من اختفاء في 
الغبار  من  أساسية  بدرجة  تتألف  التي  ذيولها 
 هذه 

َّ
والغاز المتراكم، وسبب هذا الاختفاء هو أن

أطـــوال موجية  عند  النجم  تبتلع ضــوء  الــذيــول 
واضــح  بشكل  الامــتــصــاص  هــذا  ويظهر  معينة. 
مــن خـــلال طــيــف الــنــجــم »بــيــتــا بــيــكــتــوريــس«، إذ 
تــكــون ذيــــول هــــذه المـــذنـــبـــات عــلــى شــكــل خــطــوط 
ا 

ً
مظلمة مثيرة للاهتمام. واستخدم العلماء طرق

مختلفة مـــن أجـــل مــراقــبــة هـــذه الـــظـــاهـــرة، ولــكــن 
الــذي  »تــيــس«،  الأمــيــركــي  التلسكوب  باستخدام 
الخارجية  الكواكب  ومتابعة  بمسح  يتخصص 
العابرة، تمكن العلماء من مراقبة سطوع النجوم 

بدقة لمدة تزيد عن 156 يومًا. 
الــتــقــنــيــة الــتــي يــعــتــمــدهــا الــتــلــســكــوب فـــريـــدة من 
الكواكب  مراقبة  أجــل  من  يستخدم  فهو  نوعها، 

التي  النجوم  أمــام  تمرّ  التي  العابرة  الخارجية 
يراقبها التلسكوب. إذا مر كوكب ما أمام النجم، 
 شدة سطوع النجم التي يرصدها التلسكوب 

ّ
فإن

 الــكــوكــب سيكشف عن 
ّ
ســتــخــف، وبــالــتــالــي، فـــإن

نفسه. كما سيؤدّي مــرور المذنبات أمــام النجوم 
المرصودة إلى التخفيف من شدة سطوع النجم، 
تسبب  الصغير،  لحجمها  المــذنــبــات،  كــانــت  وإن 
خــفــوتــاً أقـــل فــي الــســطــوع. بــهــذه الــتــقــنــيــة، تمكن 
الــبــاحــثــون مــن تــحــديــد عــبــور حــوالــي 30 مذنبًا 
على  وبــنــاء   .Tess التلسكوب  بــيــانــات  رصــدتــهــا 
ا 

ً
أيض التلسكوب  الضوء، يستطيع  شــدّة خفوت 

أن يحدد حجم المذنب الذي تسبب بنقصان شدّة 
الضوء القادم من النجم. 

وهــــذه أوّل مـــرة يــتــمــكــن فــيــهــا فــريــق بــحــثــي من 
تحديد أحــجــام المــذنــبــات الــتــي تـــدور حــول نجم 
ــواردة  ــ ــانـــت الأرقــــــام الــ  أو كــتــلــة فـــي الـــفـــضـــاء. وكـ
 16 مــذنــبًــا يــبــلــغ قطر 

ّ
فــي الــبــحــث دقــيــقــة، إذ إن

ــى 4 كـــيـــلـــومـــتـــرات، فــــي حــين  ــ كــــل مــنــهــا مــــن 3 إلـ
أن 4 مــذنــبــات يـــتـــراوح قــطــر كــل مــنــهــا بــين 6 و8 
 مذنبًا واحدًا فقط يبلغ قطره 

ّ
كيلومترات، كما أن

 المذنبات 
ّ
مــا بــين 8 و10 كــيــلــومــتــرات. لــذلــك، فـــإن

هي  بيكتوريس«  »بيتا  النجم  حــول  الصغيرة 
تــوزيــع مشابه  الكبيرة. وهــو  المــذنــبــات  أكثر مــن 

تماماً للتوزيع في نظامنا الشمسي! 

شخصية وثائقية كأنهّا في فيلمٍ روائيّ

كان من الأفضل أن تقوم نادين جابر بأبحاث حول جميع شخصياتها في المسلسل )شاهد(

هذه أوّل مرة 
يتمكن فيها 
فريق بحثي من 
تحديد أحجام 
المذنبات التي 
تدور حول نجم  
)دافيد بيكر/ 
فرانس برس(

لا اسم يعلو فوق اسم رامز جلال اليوم في عالم برامج المقالب )فيسبوك(

)Getty/المخرجة البلغارية سْفتْلا تسوتسوركوفا )جون فيليبس

»بطل هذا الزمان« وثائقي بلغاري جديد، يروي وقائع العيش في قرية يهاجر معظم شبابها 
إلى أوروبا والغرب، بينما يبقى جورجي فيها لرفضه أنماط الحياة المعاصرة

بطل هذا الزمان

باحثون يكتشفون 30 مذنبّاً

فنون وكوكتيل
سينما

دراسة

تلفزيوننقد

يتناول فيلم »بطل هذا 
الزمان« )الصورة( قصّة 
جورجي الذي يرفض 
أيّ فكرة عن الهجرة، 

في بلدٍ يفرغ من رجاله، 
بسبب الانجذاب نحو دول 
الاتحاد الأوروبي والغرب. 

يشرح السبب بعبارة »لا 
أريد أنْ أصبح فخوراً«، 
بمعنى »متكبرّاً«. ماذا 

يعني »الفخر« في هذه 
الحالة؟ إنهّ لا يريد أنْ يفقدَ 
كرامته الأخلاقية، فالفخر 
عكس الكرامة الحقيقية. 

»الشعور بالفخر« يعني 
أيضاً الابتهاج بالنجاح 
الهشّ، الذي لا يقوم 

على شيء.

رفض الهجرة
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ه نوع من »سَريلة« خاصة، فالإلهام 
ّ
تقريباً. إن

هنا  من  ها. 
ّ
كل التجربة  أســاس  في  السريالي 

فإن النماذج الأولــى لقصيدة النثر تبدو، من 
نــاحــيــة مـــا، نــقــداً للشعر أو نــظــريــة فــيــه. نحن 
القومية.  التي هي ذخيرتنا  اللغة،  هكذا أمام 
الترجيع وإعــادة كتابة  أمــام مسارين أولهما 
اللغة في  الــذي هو  النص  التأسيسي،  النص 
ه أصلها 

ّ
مثولها وإعادتها إلى ما يفترض أن

غة، 
ّ
ونموذجها الأول، فالقصيدة هنا تقول الل

تقول نفسها، تقول الشعر ونقد الشعر. 
بــيــنــمــا، فـــي المـــســـار الــثــانــي، نــقــع عــلــى إنــكــار 
وبالتالي  الواحدة،  وإنكار فصاحتها  غة، 

ّ
الل

الكتابة بلغة هي، من منطقها نفسه، لا لغة. 
أيضاً  تنكر  بــل  فحسب  أصلها  تنكر  لا  لغة 
تعاكُس،  وهــلــة  المــســاريــن، لأول  بــن  نفسها. 
يــبــدو نتيجة  إلـــى مــا  نا مــع ذلـــك ننتهي 

ّ
لكن

 منها 
ّ

ــنــا أمــام نصوص كــل
ّ
واحـــدة تقريباً. إن

ه، في الوقت 
ّ
ه الشعر، وأن

ّ
ه اللغة، وأن

ّ
يدّعي أن

نفسه نقد الشعر ونظريّته. 
نحن أمام الشعر وقد استحال إلى دعوة، وغدا 
قه وبنائه 

ّ
النصّ نفسه، على نحو ما، في تدف

 
ّ

على نفسه وترجيعه وعريه الإيقاعي، في كل
ذلك النص، بل والشعر بعده، هما نظريّة في 
إلــى دعــوة،  غة، وتحويل لهما 

ّ
الل الشعر وفــي 

غوي أحد 
ّ
والبناء عليهما. قد يبدو الطفح الل

عــائــم قــصــيــدة الــنــثــر فــي طــورهــا الأول. هــذا 
الطفح اللغوي هو بحد ذاته نقد للشعر ونقد 
غة، بل والبناء عليهما، بناء يحيل الفيضان 

ّ
لل

اللغوي إلى نوع من بيان مستتر. بل ويبدو 
أن النثر الباغي، أو العاري من الباغة، هما 

ق والسيولة والترجيع 
ّ
معاً يجعان من التدف

نوعاً من رسالة أولية، من ترتيل واسترجاع 
لمقاصد مضمرة وخفية، وإن تبدّت في المسار 
الكلمة دارجــة  )هــذه  إنكارية ورافــضــة  الثاني 

لدى شعراء هذا الطور(. 
هكذا تبدو السيولة والطفح والإسالة، كأنها 
الــتــرتــيــل الــخــفــي لــبــيــانــات ضــمــنــيــة، أو هي 
لغة ساحاً، واستعمالها كضجيج 

ّ
ال توجيه 

حربي وكــوقــع مــعــارك قائمة. هــذا مــن ناحية 
ــمُـــتّ، ولـــو مـــن بــعــيــد، إلـــى المــعــركــة الــقــومــيــة  يـ
وإلى اللغة بوصفها، من بعيد أيضاً، النشيد 
والأصــلــي.  التأسيسي  والأثــــر  الأول  الــقــومــي 
الأولـــى  كــالــنــصــوص  لــنــص مستفيض  يمكن 
مقاصد وسياسة  كــانــت  أيــاً  الــنــثــر،  لقصيدة 
 

ّ
 الاســتــرســال الــلــغــوي، محل

ّ
أهــلــهــا، أن يــحــل

هذا التمثل والمحاكاة لما يفترض نصاً أوّلياً، 
ــي يــســتــعــاد  ــ ــ ــتـــاب أوّلـ ــــأن كـ ــــك شـ ــأنـــه فــــي ذلـ شـ
ــغــة، أو 

ّ
 مـــرة يــجــري فــيــهــا الــعــمــل عــلــى الــل

ّ
كـــل

استظهارها كمادة أولى لبناء أو استحضار 
أو إضمار نصّ تأسيسي.

 نــصــوص قــصــيــدة الــنــثــر الأولـــــى لم 
ّ
لا بـــدّ أن

تكن بعيدة عن ذلــك. لقد كانت، في مساريها 
مــن هــنــا أو هــنــاك، طــامــحــة لأن تــقــول الــعــالــم، 
ــنــــص الأوّل  الــ ــوة، بــــل وتــــقــــول  ــ ــدعــ ــ الــ وتــــقــــول 
عـــهـــا 

ّ
ــــي. لــــم يـــكـــن اســـتـــرســـالـــهـــا وتـــوز ــلـ ــ والأصـ

ع موضوعاتها وإيعازاتها ومقاصدها، 
ّ
وتوز

ي وترجيعها؛ لم تكن هذه 
ّ
بل وترتيلها الظن

تكون  هكذا  أو  ودعـــوة شاملة،  كاملة  لغة   
ّ

إلا
 
ّ
نصّاً تاماً وأوليّاً وأصليّاً. لا بدّ من القول إن

الفيّاضة  وكــتــابــاتــهــا  الــنــصــوص  هـــذه  نسيج 
ــا وطــفــحــهــا  ــهــ ــازاتــ ــعــ ــر إشــــاراتــــهــــا وإيــ ــ ــواتـ ــ وتـ
الضمني  النصوصي، جميعها من طموحها 

عباس بيضون

لن تصدر قصيدة النثر، في طورها 
يــكــن في  أيّ ســابــقــة، ولـــم  عـــن  الأوّل 
ــغــة أيّ اســتــعــداد لــهــا. بـــدت، لأوّل 

ّ
الــل

 لها، نوعاً من مفاجآتها لنفسها. 
ً
وهلة، لطمة

المــــفــــاجــــأة جـــعـــلـــتـــهـــا تـــنـــتـــهـــي إلــــــى مـــســـاريـــن 
ــة ونــســج  ــ ــالـ ــ تـــرجـــيـــح وإسـ الأول  مـــــزدوجـــــن. 
ــه بناء لنصّ 

ّ
أن يُفترض  قرآنيّ لإيقاع أصليّ، 

غة 
ّ
الل نــمــوذج  تأسيسيّ هــو فصاحة واحـــدة، 

وهــيــكــلــهــا الــضــمــنــي والــــداخــــلــــي، مـــن نــاحــيــة 
ــانـــي ارتـــطـــامـــاً بــهــذه  ــثـ ــار الـ خـــــــرى كـــــان المــــســ

ُ
أ

الفصاحة، وخروجاً عنها، وما يتركه ذلك من 
عُري إيقاعي، وفقدان شبه تام للغناء.

نحن هكذا أمام مسارين، هما، على اختافهما، 
 واحـــد 

ّ
بـــل وتــعــاكــســهــمــا، يــنــتــهــيــان إلـــى مــحــل

الرباط ـ العربي الجديد

ــارئـــك؟ وهــــل تــعــتــبــر نــفــســك شــاعــراً  ■ مـــن هـــو قـ
مقروءاً؟  

ــم مـــن المــهــتــمّــن كــثــيــراً   قــــرّائــــي هـ
ّ
أعــتــقــد أن

في  يُسمّى  وبما  الــجــديــد،  العربي  بالشعر 
ي 

ّ
أن وأعتقد  النثر.  العربيّ بقصيدة  العالم 

، أو لنقل: إلى حَدٍّ ما.
ً
مقروء قليا

لديك ناشر  الناشر، هل  ■ كيف هي علاقتك مع 
وهل هو الناشر الذي تحلم به لشعرك؟

ناشرين  عند  عريّة 
ِّ

الش مجموعاتي  نشرتُ 
 عندي ناشراً«. منذ 

ّ
مُختلفن. لذا لا أقول »إن

سنة وبضعة شــهــور، صـــدرتْ مجموعاتي  
فـــي طــبــعــة رقــمــيّــة عـــن »مـــنـــشـــورات حِـــبـــر«، 
المجموعات  إقبالًا على   هنالك 

ّ
أن ولاحظتُ 

في صِيَغها الرّقميّة.

والجرائد  المــجــلات  فــي  النشر  إلــى  تنظر  ■ كيف 

والمواقع؟
ت وجرائد ومواقع، 

ّ
 أن أنشر في مجا

ُ
يحدث

كما لديّ مُدَوّنة أنشر فيها كثيراً، يبدو لي 
ذلك مهمّاً، بل ضروريّاً.

ــائــــل الـــتـــواصـــل  ــرك عـــلـــى وســ ــعـ ■ هــــل تــنــشــر شـ
الاجتماعي، وكيف ترى تأثير ذلك في كتابتك أو 
كتابة زملائك ممن ينشرون شعرهم على وسائل 

التواصل؟
ــيّ،  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ـــى وســــــائــــــل الـــــتـــــواصـــــل الاجـ ــلـ عــ
وتحديداً على فيسبوك، أغلب ما أنشره مِن 
ه 

ُ
نشرت  

ْ
أن سبق  ممّا  هــو  شِعريّة  نصوص 

ت. لذا، فا تأثير 
ّ

في مجموعات أو في مجا
لتلك الوسائل على كتابتي.

■ من هو قارئ الشعر العربي اليوم في رأيك؟
عر اليوم هم مُحبّوه طبعاً، ولا شكّ 

ِّ
رّاء الش

ُ
ق

عر هو إمّا شاعر أو 
ّ

هم قليلون. قارئ الش
ّ
أن

عر. 
ِّ

من الطلبة أو الباحثن الشغوفن بالش
ع 

ّ
ــالات نــــادرة، تــجــد شخصاً لا تتوق فــي حـ

فيه  تكتشف  ثــمّ  عر، 
ِّ

بالش اهتماماً  لديه   
ّ
أن

عر ومُحبّاً لاستكشاف عوالمه.
ِّ

عارفاً بالش

■ هل توافق أن الشعر المترجم من اللغات الأخرى 
هو اليوم أكثر مقروئية من الشعر العربي، ولماذا؟

عر العربيّ، إلى مرحلة 
ّ

قد يَصِحّ هذا، فالش
ثقِل كثيراً بالغنائيّة وروح 

ُ
أ قريبة، كان قد 

بالغ 
ُ
الخطابة، وأحياناً بالنزوع العاطفيّ الم

ــيَــغ المــكــرورة؛ إلــى حدّ  فــيــه، واجتاحته الــصِّ
 الــنــصــوص الــعــربــيــة الــتــي نـــأتْ بنفسها 

ّ
أن

تبدو  أصبحت  الكتابيّة  الأساليب  تلك  عن 

أطوار قصيدة 
النثر العربية

تقف هذه الزاوية مع 
شاعر عربي في علاقته 

مع قارئه وخصوصيات 
صنعته، لا سيما واقع نشر 

الشعر العربي المعاصر 
ومقروئيته

كشفت قصيدة النثر، 
في أساسها كتجربة، 

عن إلهام يحمل خطاباً 
مزدوجاً يريد أن يقول 

الشعر ونقده في آن 
واحد. هي قصيدة 
تتعدّى إنكارَ أصلها 

إلى إنكار نفسها

قوّة الشعر في ضعف تجانسه

شهادة حياة جديدة

نصوصٌ تأسيسية تريد أن تكون اللغةَ نفسَها ]2/1[

قصيدة النثر كانت 
طامحة لأن تقول النص 

الأول والأصلي

القصيدة التي كانت 
حرباً على الفصاحة بنَت 

على خطابتها

يمكن أن نفهم هكذا أنّ قصيدة النثر، في طورها الأول، لا تخرج كليّاً 
أي  الهداية والوعيد.  بين  يتردّد  التأسيسي من نموذج  النصّ  عمّا في 
خطابة  تتابع  الحالين،  في  أنها، 
ظاهرة أو ضمنية، لكنّ النص، مع 
التمام  من  حاله  على  يبقى  ذلك، 
الخلاصيةّ،  ومن  الشمول،  ومن 
يبقى،  النص  أنّ  أي  الدعوة.  ومن 
لأن  نفسه  الميل  على  ذلــك،  مع 
هنا  من  وكــامــً.  تأسيسياً  يكون 
طورها  في  النثر  قصيدة  تبدو 
النثر،  قصيدة  ــى  إل دعــوة  الأول 

وكفاحاً في سبيلها.

بين الهداية والوعيد

2425
ثقافة

إضاءة

هموم شعرية

ذكرى ميلاد

فعاليات

لأن تكون اللغة وتكون النص وتكون البيان. 
آن معاً،  فــي  أمـــام قصيدة تحمل،  هــكــذا  نحن 
ــــهــــا، مـــن نـــاحـــيـــة، خـــروج 

ّ
ــاً. إن ــزدوجــ خــطــابــاً مــ

له.  استمرار  أخــرى  ناحية  ومــن  النسق،  على 
خذ 

ّ
إنــهــا، مــن نــاحــيــة، هـــذا الــتــرتــيــب الــــذي يت

مــن تــجــويــد نــثــري مــثــالًا، ويــنــســج هــكــذا على 
 هــذا الإلهام 

ّ
ما يبدو ذا إلهام مماثل رغــم، أن

مــلــبــس إلـــى حـــدّ بــعــيــد، فــقــصــيــدة الــنــثــر هــذه، 
 

ّ
كل اللغة  عن  حذف 

َ
ت قد  الثاني،  مسارها  في 

الــخــاصــة، وقـــد تخرجها من  مــا هــو باغتها 
ترتيلها  ــه، وقــد يبدو 

ّ
كــل الإيــقــاعــي  نموذجها 

بعيد.  حــدّ  إلــى  معوّقاً ومتعسراً وجافاً  لذلك 
، ما لا تقوم به الباغة، وما يخسره النص 

ْ
لكن

بــالــتــنــصّــل مــنــهــا، يــبــقــى مــع ذلـــك حــاضــراً في 
استرسال النص، وفي دعويّته، وفي تداعياته 
ـــف، مــن ذلـــك، ما 

ّ
الــتــي تــتــواتــر وتــتــعــالــق وتـــؤل

يــشــبــه أن يــكــون إيــقــاعــاً يــبــنــي عــلــى خطابيّة 
 قصيدة النثر، 

ّ
نا نفهم من ذلك أن

ّ
مضمرة. لعل

للبعض شبيهة بقصائد مُترجَمة!

■ ما هي مزايا الشعر العربي الأساسية وما هي 
نقاط ضعفه؟

أيامنا  فــي  متجانساً  الــعــربــيّ  عر 
ّ

الش ليس 
هاته، وفي هذا أحد مكامن قوّته في رأيي.

■ شاعر عربي تعتقد أن من المهم استعادته الآن؟
لا يحضرني اســمٌ واحــد، بل أسماء كثيرة، 
وهـــي حـــاضـــرة بــاســتــمــرار بــالــنــســبــة لــقــرّاء 
عر الجميل. فثمة شعراء من الجاهلية، 

ّ
الش

ى يومنا هذا. إذ 
ّ
ومن حقب أخرى تمتدّ حت

لا غنى عن القراءة لهم وتجديد هذه القراءة. 
مِن آخر مَن أعدتُ قراءة شِعرهم، جزئيّاً على 
ب العبديّ، وهذا من 

ّ
ثق

ُ
الأقل، من القدامى، الم

 اهتمام.
ّ

الأسماء الجديرة بكل

■ ما الذي تتمناه للشعر العربي؟
باستمرار،  جدّد 

ّ
الت إلى  أن يسعى  له  ى 

ّ
أتمن

 شاعر في أن يتفرّد فا يختار 
ّ

وأن يجتهد كل
الكتابة السّهلة أو تكرار نماذج جاهزة.

في طورها الأول، كانت، في آن معاً، هذا النقد 
للفصاحة، لكن إلى حدّ البناء على نموذجها 

الضمني أو خطابها غير المعلن.
ــذا مـــا يـــبـــدو، لأول وهـــلـــة، مــفــارقــاً ومــلــبــســاً،  هـ
فالقصيدة الــتــي كــانــت، بــوضــوح، حــربــاً على 
 مــثــابــراً مــنــهــا، هــــي، في 

ً
الــفــصــاحــة وتـــنـــصّـــا

الوقت، تبني على نموذجها وخطابتها  ذات 
 الأحوال تبدو هذه، وخاصّة 

ّ
الضمنية. في كل

التنصّل  على  قـــادرة  غير  الأول،  مسارها  فــي 
مـــن بــاغــيــة قــائــمــة وخـــطـــابـــة ضــمــنــيــة. على 
دعـــوة تــتــحــول معها قــصــيــدة الــنــثــر وخــاصــة 
فـــي مـــســـارهـــا الـــثـــانـــي، إلــــى دعـــــوة وإلـــــى لغة 
 
ّ
أن أي  جــازمــة وضــاريــة وعاصفة.  استفزازية 

لها، على نحو ما، وجهاً خطابياً مستتراً. 
النثر  قــصــيــدة  أن  نــتــمــيــز  أن  هــكــذا  يمكننا 
ـــجـــاري 

ُ
ــذه الــنــاحــيــة، ت ــــى كـــانـــت، مـــن هــ الأولــ

ــا، في  ــمّـ الـــنـــص الــتــأســيــســي، ولا تــتــخــلــى عـ
ــن عـــنـــف دعـــــــــوي، ومــــــن تــنــديــد  ــ ــه، مـ ــتــ بــــاغــ
 ذلــك، بنوع من طاقة 

ّ
ونقد وأمــر جــازم. كــل

واسترسال، تبقى العبارة معهما على ساق 
العبارة الأخرى، وتبدو هكذا لحناً متواتراً، 
والتنديد،  والأمـــر  الجفاف   

ّ
يحل حــن  حتى 

النثر  في  ما  يستكشف  للنثر  آخــرَ  وإيقاعاً 
 
ّ
أن أن نفهم هــكــذا  قــائــمــة. يمكن  مــن خطابة 
فــي طــورهــا الأول، لا تخرج  الــنــثــر،  قصيدة 
ياً عمّا في النصّ التأسيسي، من نموذج 

ّ
كل

يتردّد بن الهداية والوعيد.
)شاعر وروائي من لبنان(

تصويب

مصعب أبو توهة

)إلى حُسين البرغوثي، في ذكرى 
ميلاده(

»ما زلتُ أسمع ذلك الصوت،
حتى في قبري«

يقول حسين.

ذلك ليس صوت الغرير
،
ً
هو صوتك طفلا

تاه في البرية
هُ ثلاثين سنة يرعى بين 

َ
ا تركت

ّ
لم

الضواري،
وبين أسلاكٍ شائكة بناها الصدأ

على الحجارة.
منذ سفرك إلى سياتل،

أخــــبــــروه أنـــــه أصـــبـــح زائـــــــداً عــن 
الحاجة:

لم يَرْوِه أحدٌ في الصيف،
)من قال إنّ الصوت لا يُروى؟(

ــوا جــســده المــرتــعــش في 
ّ
ولا غــط
الشتاء.

دُ  ــــــرَدُّ
َ
)تـــعـــرف الارتــــعــــاش؟ هـــو ت

الصوت
في الفلوات(.

ــا حــســين  ــ ــر يـ ــثــ صــــــار يـــبـــكـــي أكــ
عندما اقتربت طائرتك من عمّان،

كان يعرف أنك مريض.
 كــثــيــراً لأن 

ُ
بــكــى صــوتــك الــطــفــل

السرطان
ل في موت جسدك فقط، لم يُعجِّ

ع في تلاشيه هو. بل سرَّ
عت أحباله،

ّ
ط

ُ
لقد ق

تلك التي تنمو مختبئة
محاذاة جذور اللوز.

ما زلت أسمع صوتاً قادماً
من الجبل البعيد:

ريد
ُ
يا حسين، ستكون بَيْنَ ما ت

 صوتك يبحث عن اسم 
ّ

وسيظل
جديدٍ

بلا جذور. 
)شاعر من فلسطين(

مبارك وسّاط

جاء الغريب لينتزع مناّ بسمة

يقدّم المعماري هادف سالم عند السابعة من مساء الخميس المقبل محاضرة 
الاستراتيجية  هو  التخصّصات  المتعدّد  الجماعي  العمل  بعنوان  افتراضية 
السليمة لحماية وتثمين التراث الثقافيّ والطبيعيّ في العالم العربي. تقام 
المحاضرة بمناسبة إشهار مؤسّسة »تراثنا للدراسات والترميم« في الجزائر العاصمة.

الخميس،  مساء  من  والنصف  السابعة  عند  مسقط،  في  الأوبـــرا«  »دار  تقيم 
ألكساندر  الروسي  البيانو والمؤلفّ  الجاري، حفً لعازف  أيار/ مايو  الثاني عشر من 
السيمفونية« تحت قيادة  الوطنية  تاتارستان  »أوركسترا  ترافقه فيه  مالوفييف، 
ليست  من  لكل  مقطوعات  ويتضمّن  سلادكوفسكي،  ألكساندر  الموسيقي 

ورحمانينوف.

مصر الفرعونية في حياتنا عنوان المحاضرة التي تقدّمها أستاذة الآثار والباحثة 
الشهر  من  عشر  السادس  الإثنين،  مساء  من  السابعة  عند  هيكل  فايزة  المصرية 
تأثير  الباحثة  تناقش  بالقاهرة.  الشرقية«  للآثار  الفرنسي  »المعهد  في  الجاري، 
الفراعنة في اللهجة المصرية التي ما تزال تحتفط بمفردات فرعونية حتى اليوم، 

وفي العديد من الألعاب الشعبية والعادات والتقاليد.

معرض  بالرباط  الوطنية«  »المكتبة  في  يتواصل  المقبل،  السبت  مساء  حتى 
للمطبوعات المغربية منذ عام 1864 وصولاً إلى الاستقلال، افتتُح الإثنين الماضي. 
يحتوي المعرض على عناوين نادرة من أقدم المطبوعات بالمغرب، تؤرخّ لبدايات 

الطباعة الحجرية التي أحضرها إلى البلاد القاضي محمد بن الطيب الروداني.

يانيس ريتسوس

عندما يأتي الغريب
الكبيرة  الغرفة  في  منغلقن  ا 

ّ
كن حينما 

اة،
ّ
ذات المرايا المغط

جـــاء ذلــــك، بــا دعــــوة، غــريــبــاً - مــــاذا كــان 
يطلب؟

ــكـــن نــــرغــــب فــــي أن نــــــــراه، أن  نـــحـــن لــــم نـ
نسمعه، أن نتعرّفه.

بَرّ كان مدعاة للشفقة - لم نكن 
ْ
غ

ُ
ثوبه الم

نحن مَن يطلب رحمة - 
كان حذاؤه المتآكل يستدعي التعاطف، - 

لم يكن عندنا نحن شيء لنعطيه -
غــريــب، غير مــدعــوّ، ليس شريكاً لنا في 

حزننا، 
جاء ليحزن علينا؛ خلف لحيته المغبرّة

كان ضوء نجوم الابتسامة يرتجف
ــذا، بـــمـــوافـــقـــة مــحــنــتــه  ــ بـــرضـــا الــشــفــقــة هــ
ــذه أيــضــاً  ــ ــ ــه يــــقــــول: »وهـ ــ

ّ
ــأن الـــقـــديـــمـــة، وكــ

ستعبر«،
البيوت  على حيطان  المــطــرّزة  كالزنانير 

العتيقة
البيت  شـــؤون  تــدبــيــر  بــن حكمة  تجمع 

وزهور من حرير متناقضة
)لا  الـــثـــالـــوث  وزهـــــــرات  وقـــرنـــفـــل،  ورود، 

البنفسج(
والأشــرطــة على مــدار الــجــدران - المطرّزة 

الصفراء.
ماذا كان يريد؟ 

سْنا نريد أن نعطي 
َ
ل

َ
ا نملك ف

ّ
 كن

ْ
ى وإن

ّ
حت

شيئاً. فليدَعونا أخيراً في حزننا المهيب، 
المحترم، في موتنا،

 نجبن إزاء ظال الأشياء. 
ّ

في كبريائنا ألا
فليدَعونا 

نــســتــهــلــك وضـــعـــيّـــة ركـــعـــتـــنـــا، ســامــعــن 
ياً في زوايا الصمت.

ّ
السوس معز

فليرحل، قلنا،
غريب، غير مدعوّ، مريب، - 

ه فقير لنؤمن بثروتنا،
ّ
كان يدّعي أن

مه، 
ْ
كيا يُخجلنا، كي يرْشوَنا بيُت

حوله )وهو كان يبرز أضلعه العارية 
ُ
بن

وصدره العريض(
ــا بــســمــة مـــن جـــديـــد، شــهــادة 

ّ
لــيــنــتــزع مــن

.
ً
حياة جديدة

]...[
من أيــن كــان آتياً هــذا الغريب؟ مــاذا كان 

يطلب؟ هل كان دربُه
عره 

َ
آتياً من الأمــس أو من الغد؟ على ش

سخ 
ّ
المت

ــادٌ وقــطــرات نــدى - واضــحٌ  كــان هــنــاك رمـ
أنه مشى في الليل

ــاز فـــي الـــنـــار، تحت  وربّـــمـــا يـــكـــون قـــد جــ
ا نسمع

ّ
الجذوات. في صوته كن

صرير الباب عندما يفتحون ليحضروا 
لنا شاياً ساخناً،

عندما تكشط مناشر الحيّ ألواحاً كبيرة 
لـــــــورَش بـــنـــاء جــــديــــدة، عـــنـــدمـــا يــتــجــمّــع 
 الـــســـيـــاج، فـــي ظــهــيــرة الــصــيــف، 

ّ
ــل فـــي ظــ

ــمــون والــصــنــائــعــيّــون والــحــرفــيّــون 
ّ
المــعــل

الون
ّ
والعت

جــــرة الــيــوم، مسهّلن 
ُ
ويــتــحــدّثــون عــن أ

كنتَ تصعدُ  ه، 
َ
أحببت ابني  يــا  ربــيــعٍ  فــي 

إلى فوق
إلى السطح، تنظر، وبا أن تشبع

يك نور المسكونة
َ
ترضع بعين

ــرِيــنِــيْــهِ واحــداً 
ُ
صبعكَ المــمــدودة ت

ُ
كــنــتَ بأ

واحداً
 جميلٍ، وشاحبٍ وورديّ

َّ
 حلوٍ، كل

َّ
كل

ريني البحر يلتمع هناك كالزيت، 
ُ
ت

 في الوِشاح الأزرق
َ

والأشجارَ والجبال
 

َ
والنمل العصافيرَ   

َ
الــفــقــيــرة  

َ
والــصــغــيــرة

يبات،
َ

والعُش
حَتْ جنبَها الجرّة.

َ
وهذه الماسات وقد رَش

ــريــنــي الــنــجــوم 
ُ
، وحــــن كـــنـــتَ ت فــيــا بُـــنـــيَّ

والكواكب،
كــــنــــت أشــــــاهــــــدُهــــــا أبـــــهـــــى فــــــي عــيــنــيــك 

البحريّتن.
ــئٍ  ــ ــــذب، دافـ ــروي لــــي بـــصـــوت عــ ــ ــنـــت تــ وكـ

رجوليّ
ه لا تكفي حِصيُّ البحر ما لِعَدِّ

ــهــا 
َّ
ــــذي كــل  هــ

ّ
ــــي، يــــا ابــــنــــي، إن وتــــقــــول لــ

ستصبح لنا،
والآن قد انطفأتَ وانطفأ وهجُ نارِنا.

ــادس مــــن مـــرثـــيـــة ريـــتـــســـوس  ــ ــسـ ــ * المـــقـــطـــع الـ
الــشــهــيــرة والـــتـــي تــقــع فـــي عــشــريــن مــقــطــعــاً. 
القصيدة/  ثــيــوذوراكــيــس.  ميكيس  لحّنه  وقــد 
للديكتاتورية  المناهضة  القصائد  من  الديوان، 
وكتبت عام 1936 في زمن الديكتاتور يوانيس 

ميتاكساس. 
)ترجمة عن اليونانية: روني بوسابا(

الزمن، 
ــي كـــرة فقط 

َ
مـــدوّريـــن الــحــيــاة إلـــى نــصــف

متوازيَن تماماً
والآخـــر مظلم؛ وبعدها،  الــواحــد مضيء 
ل، كانت 

ّ
في الصمت القصير الذي يتخل

سمَع وهي 
ُ
آخر ورقة من السنة الفائتة ت

الــشــجــرة بضجيج  عــن  تنسلخ وتــســقــط 
مرعب غير مسبوق بن ركابهم

 عن 
ّ

حِق
ُ
الم بينما يستمرّون في حديثهم 

الخبز والملح
أمّا الغريب فيتابع وحده بعيداً.

■ ■ ■
المرثيةّ

يومَ نوّارٍ هجرتني، يوم نوّار أفقدك،

Sunday 1 May 2022 Sunday 1 May 2022
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مَنْ قالَ إنّ 
الصوت لا يرُوى؟

عمل لـ حسين ماضي

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

مبارك وسّاط

شــاعــر ومــتــرجــم مــن المــغــرب )1955(، لــه في 
عر مجموعات عدّة، منها: »على دَرج المياه 

ّ
الش

بــأرخــبــيــلات«  »مــحــفــوفــاً   ،)1990( الــعَــمــيــقــة« 
 ،)2008( هــيــدروجــين«  مِــن  »فــراشــة   ،)2001(
»عــيــونٌ   ،)2011( للعصافير«  يبتسم   

ٌ
ــل »رَجُــ

طالما سافرتْ« )2017(.

بطاقة

)Getty( 1909 تمثال نصفي لـ يانيس ريتسوس في بلدة مونيمفاسيا التي وُلد فيها في مثل هذا اليوم من عام



موسيقى

علي موره لي

الــرئــيــس  دُعــــــي   ،1957 عـــــام  ــي  فــ
الأمـــيـــركـــي، ريـــتـــشـــارد نــيــكــســون، 
إلى حضور مراسم احتفال دولة 
غانا باستقلالها عن التاج البريطاني. حين 
مرّ الرئيس بصحبة وفده في أحد الأروقة، 
 أسود البشرة، ظنّه على 

ٌ
اعترض خُطاه رجل

الفور المناضل الغاني، وأول رئيس للوزراء، 
كاوامي نروما )Kwame Nkrumah(؛ فسارع 
إلى تهنئته بنصر بلاده. فما كان من الرجل 
ــح أنـــه لـــم يــكــن نــرومــا،  ــــود إلا أن أوضــ الأسـ
وإنما المناضل الأميركي، مارتن لوثر كينغ. 
واحــد  ملامح  يُميّز  أن  لنيكسون   

ّ
يتسن لــم 

مــمــن ســـطـــروا تـــاريـــخ بــــلاده الــحــديــث )بــمــا 
تعنيه الــحــداثــة مــن كلمة(. وذلـــك مــن خلال 
ــراك الــســلــمــي فـــي ســبــيــل نيل  ــحــ قـــيـــادتـــه الــ
الأميركيين السود حقوقهم المدنية. من جهة 
أخرى، لم ير رئيس الولايات المتحدة لوجه 
لــوثــر كينغ هــويــةً أمــيــركــيــة أصــيــلــة، وإنــمــا 
مجرّد وجهٍ أفريقيٍّ آخر. هذا في ما يخص 
الــســود الأمــيــركــيــين وســمــاتــهــم. أمـــا حينما 
 أبــدعــوه، لــيُــطــوّب الشكلَ 

ٍّ
يتعلق الأمـــر بــفــن

الــجــمــالــي الأوحــــد الـــذي قــدمــتــه أمــيــركــا إلــى 
العالم، ألا وهو موسيقى الجاز، فإن المسألة 

تختلف.
كثيراً ما يُنظر إلى الجاز على أنه موسيقى 
الـــســـود الأمــيــركــيــين وحـــدهـــم، ومـــن دار في 
فلكهم من البيض، ويُغفل ما تزخر به القارة 
الأفريقية من ألوان وأعلام لذلك الفن، تتنوّع 
بتنوّع البلاد الأفريقية، وتختلف باختلاف 
في  تجربتها  وطبيعة  التاريخية  ظروفها 
والأميركية،  الغربية  بالموسيقى  الاحتكاك 

وغيرهما.     
حالياً،  القارة  دول  أغنى  خامس  نيجيريا، 
كــانــت قــد شــهــدت زخــمــاً إيــقــاعــيــاً إثـــر عــودة 
رواد الــــجــــاز الأوائــــــــل إلـــيـــهـــا، مــــن ســـاحـــات 
الحرب العالمية الثانية في أوروبا منتصف 
الأربــعــيــنــيــات. مــتــأثــريــن بـــأبـــواق وصــنــوج 
الفرق الأميركية الكبيرة )Big Band( كالتي لـ 
غلين ميلر وبيني غودمان، أخذ نيجيريون 
 ،)Bobby Benson( بـــنـــســـون  بــــوبــــي  مـــثـــل 
يؤسسون لتقليد موسيقي مُشابه ومُطعّم 
بــــالأصــــول المــحــلــيــة. فـــي أغــنــيــتــه الــشــهــيــرة 
يستلهم   )Taxi Driver( تــكــســي«  »ســـائـــق 
بنسون بوق السيارة في هرج ومرج شوارع 
العاصمة لاغوس. يبدأ به رحلة يخوضها 

وفرقته الموسيقية على نبض إيقاع لاتينو 
غنائية  بجوقة  مُصاحباً  جــنــوب-أمــيــركــي، 

على طريقة الإرساليات الكنسية.
تطلب الأمـــر مـــرور عــقــود مــن الـــزمـــن، حتى 
فـــي نيجيريا  تــبــلــور  أن  إلــــى  الــســتــيــنــيــات، 
مشهد جــاز حــديــث. حينها، بــرز اســم فيلا 
جانب  إلـــى   .)Fela Ransome-Kuti( كــوتــي 
نبوغه الموسيقي وتلوّن وجوهه، من إتقان 
آلات عدة إلى قيادة فرق وتأليف مقطوعات 
وأغان، كان كوتي ناشطاً سياسياً أفريقوياً 
الإبــداعــي  مــجــهــوده  ســخّــر   ،Pan-Africanist
قــاريّــة جامعة،  البحث عن هوية  في سبيل 
ترتكز على اللون المشترك، والإرث المشترك، 
والإجماع المشترك، حول حتمية التحرر من 

الاستعمار ونقض الكولونيالية. 
إلى  تبرز   ،)Shakara( »شــاكــارا«  أغنيته  في 
جـــانـــب مــجــمــوع الإيـــقـــاعـــات المــحــلــيــة، تلك 
الانسجامات التي ميّزت مرحلة البي - بوب 
)Bibop( المتأخرة؛ إذ تتناهى أصداء ألبوم 
الكآبة«  مــن  »شـــيء  الشهير  ديفيس  مايلز 
الــتــراكــيــب  إلــــى  ــةً  ــافــ إضــ  ،)Kind of Blue(
التكرار،  على  القائمة  المينيمالية  اللحنية 
الــــذي يُــؤمــن بــيــئــة مــلائــمــة لــلارتــجــال الحر 
على آلة الساكسوفون. في »شاكارا« أيضاً، 
يتبدى للأذن حضور الغناء، نصاً وألحاناً 
تُـــســـانـــده الــجــوقــة الإنــجــيــلــيــة، ســـمـــةً عــامــةً 
لــلــجــاز الأفــريــقــي، مثلها مــثــل ورود فــقــرات 
شفهية مجردة مسحوبة اللحن، تقوم على 
الإلقاء المحض وتحاكي طراز الهيب هوب. 

ــركّـــب لــدولــة  طــبــعــت الـــتـــاريـــخ الــســيــاســي المـ
 تــطــور الموسيقى 

ُ
جــنــوب أفــريــقــيــا، مـــراحـــل

ــان الــفــصــل الــعــنــصــري. مــثّــل الــجــاز  ــ فيها إبّ
مــجــتــمــعــات الــقــاع ضــمــن الأحـــيـــاء الــســوداء 
المــســتــهــدفــة بــمــمــارســات الـــعـــزل والــتــمــيــيــز، 
التنمية،  وانــعــدام  الــفــاقــة  بــأشــكــال  والمثقلة 
 .)Township( »بـ »تــاون شيب أو ما يُسمى 
في منتصف القرن الماضي، كان نمط الفرق 
الأميركيتين،  المستورد من  الكبيرة، بشكله 
ــئـــة المـــوســـيـــقـــيـــة الـــحـــاضـــنـــة  ــيـ ــبـ ــابـــة الـ ــثـ ــمـ بـ
الترفيهي  والمـــجـــال  ثــقــافــيــاً،  للمُضطهدين 
ــود مـــــن بــين  ــ ــ ــي لمـــــن يـ ــنــ ــهــ ــلـــيـــمـــي والمــ والـــتـــعـ
الــجــنــوب-أفــريــقــيــين الــســود، إمـــا أن يستمع 
إلـــــى المـــوســـيـــقـــى لــيــســتــمــتــع بـــهـــا ويـــرقـــص 
أن يُصبح  أو  أنــغــامــهــا وإيــقــاعــاتــهــا،  عــلــى 
بدوره موسيقياً محترفاً. بهذا، صار الجاز 
نــغــمــة مــتــنــاقــضــة تــعــكــس تــنــاقــض مجتمع 
الأبــــارتــــايــــد، لــحــنــاً مــرافــقــاً لأجـــــواء حــانــات 

الأقبية، أو ما يُعرف في جنوب-أفريقيا بالـ 
شيبينز )Shebeens(؛ مرتع العتاة من أفراد 
الــعــصــابــات والمــدمــنــين، وفـــي نــفــس الــوقــت، 
إلــى  المــهــمــشــين المتعطشين  المــبــدعــين  مــلــجــأ 

اجتراع الفن وإخراجه.   
 Miriam( هكذا، بزغت شمس ميريام ماكيبا
الخالدة.  الأفريقية  الأيقونة  تلك  Makeba(؛ 
ــاز الـــتـــاون شــيــب«؛ إذ  كـــان لقبها »مــلــكــة جـ
الفني،  مــثّــلــت مــن خــلالــهــا حياتها وإرثــهــا 
صـــنـــوف الــصــعــوبــات غــيــر المــتــخــيــلــة الــتــي 
زمــان  الــســوداء  العرقية  المجموعة  قاستها 
الفصل العنصري. على الرغم من موهبتها 
الــــفــــذة، وحـــضـــورهـــا الـــعـــابـــر لــلــتــقــســيــمــات 
لــم يكن  أفــريــقــيــا،  المجتمعية داخـــل جــنــوب 
بالنسبة  يكن مستحيلًا  لــم  إن  السهل،  مــن 
لامــــــــرأة حـــالـــكـــة الــــبــــشــــرة، الـــعـــيـــش بــكــرامــة 
لـــذا، اعتمدت  مــن وراء امــتــهــان المــوســيــقــى. 
المــغــنــيــة الــشــابــة عــلــى تــألــقــهــا بـــدايـــةً ضمن 
على سلم  الصعود  بغية  أفــلام سينمائية، 

الشهرة، فالاعتراف بها قامةً عالية. 
كل من القمع والتهميش الُممأسس، حَدَوا بـ 
ماكيبا إلى أن تغادر البلاد، لتعيش منفية 
بين الولايات المتحدة، في سبيل أن تعيش 
شغفها بالموسيقى. هناك، وفي عام 1976، 
 Pata( »أنتجت أشــهــر أعــمــالــهــا، »بــاتــا بــاتــا
Pata(: بهجة مفعمة بالطاقة والحيوية. فور 
المخيلة  فــي  الشمس  نــور  يسطع  سماعها، 
لاتينياً  إيــقــاعــيــاً  نــبــضــاً  تعتمد  الــصــوتــيــة. 
جنوب - أميركي، ترافقه آلة البيانو. يحمل 
صوت ميريام على شكل دفق مستمر حتى 
الــخــتــام. مــن جــهــة، ماكيبا حــنــجــرة بخامة 
صــوتــيــة جـــبـــارة تـــصـــدح كـــبـــوق تــرومــبــيــت 
منفرد بقوة أمة. من جهة أخرى، سحر نديّ 
لأنوثة، تنبثق من تربة سمراء، لم تزل تهب 

الأرض الــحــيــاة. إن كــان الــجــاز صــدى المــدن 
الصاخبة والمفطورة على  الكوزموبوليتية 
التلون الاجتماعي والتنوع الثقافي، فلا بد 
للعاصمة المصرية القاهرة بأن تأتي للقارة 
الأفريقية بوجوه موسيقية فذّة. في البداية، 
العربية، ضمن  الموسيقى  ساهمت مركزية 
بظهور موسيقى  المصري،  الثقافي  المشهد 
جاز مصرية اكتفت بطابع غربي، لم تلتحم 
بالتيارات المحلية، وإنما نمت على التوازي 

معها، وتحت ظلها في معظم الأحيان.
أتــــى الـــخـــرق بــعــصــا عــــازف طــبــول الـــدرامـــز 
المصري الرائد يحيى خليل. على الرغم من 
أن ولادتــه الموسيقية كانت في رحــم الجاز 
الأميركي التقليدي، إذ بدأ مطلع ستينيات 
الــقــرن المـــاضـــي، بــتــأســيــس ربــاعــي الــقــاهــرة 
لموسيقى الــجــاز، الـــذي قــدم الــعــروض على 
شــاكــلــة الـــفـــرق الــغــربــيــة المـــرمـــوقـــة، بــعــدهــا، 
سافر ليدرس في الولايات المتحدة، ويحيي 
حــفــلات إلــى جــانــب نجومها الــكــبــار، ســواء 
لموسيقى الــجــاز، أم الـــروك آنــد رول.  إلا أن 
في  نجح  الثمانينيات،  مطلع  وفــي  خليل، 
التقاط السمات المشتركة التي تجمع ما بين 
الموسيقى المصرية بشقيها الكلاسيكي ذي 
الجذور  ذي  والفلكلوري  العربية،  الأصــول 
الأفــريــقــيــة، مــن غنائية وإيــقــاع نــافــر وميل 
إلى الارتجال. عندها، شرع في صهر كل من 
الإرثين، مؤسساً لما سيُعرف لاحقاً بـ »الجاز 
الشرقي« )Oriental Jazz(. صهرٌ، جاء ليس 
على مستوى العناصر اللحنية والإيقاعية 
وحسب، وإنما أيضاً على مستوى العناصر 
البشرية، مــن خــلال دعـــوة عــازفــين ومغنين 
محليين، كالفنان محمد منير، إلى التعاون 
مــصــريــاً فــي بــلــورة الــفــن الــجــديــد، والمــضــي 

قدماً في المسعى الحداثي القاهري.

)Redferns /ِكانت بيلي هوليداي إحدى سفيرات موسيقى الجاز )وليام غوتلب

سخّر فيلا كوتي 
مجهوده الإبداعي 
في سبيل البحث عن 
هوية قاريةّ جامعة 

)Getty(
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للجاز خصائص ديناميكية 
تمكنه من التأقلم مع أي 

طارئ موسيقي

شهدت مصر تجارب 
مهمّة تمثلّت بما اقترحه 

الموسيقي يحيى خليل

مثلّ الجاز المجتمعات 
المستهدفة عنصرياً 

بممارسات التمييز

أنس مراد

ـــلـــغـــز، بــفــضــل رســـائـــل 
ُ
ــــدي الإيــــقــــاع الم عـــلـــى هـ

الأصـــــوات المــكــبــوتــة، وعــفــويــة الارتـــجـــال على 
ــت 

ّ
واقــــــع الـــقـــمـــع والـــعـــنـــصـــريـــة المـــــــــزري، انــســل

ــة الأمــيــركــيــين، خـــارج  ــارقـ تــبــاعًــا خـــطـــوات الأفـ
حـــــدود نــيــو أورلـــيـــنـــز، مـــا بـــين أواخــــــر الــقــرن 
لم تكن  العشرين.  القرن  التاسع عشر وبداية 
خطواتهم بمعناها المادي، إذ تدب على سطح 
الكوكب، ذات أي قيمة أو اعتبار، بالقدر الذي 
الضعفاء  فهؤلاء  المحسوس؛  بمعناها  كانته 
المـــهـــمـــشـــون واجــــهــــوا الاضـــطـــهـــاد والإقــــصــــاء 
ــــوات المــفــعــمــة بــالــحــيــاة،  الــعــرقــي ببهجة الأصـ
مــن  الــــخــــارج   )Blues( ــلـــوز  الـــبـ لــلــحــن  فــكــيــف 
الــضــيــق والـــحـــرمـــان أن يــســري مــســرى الــفــرح 

والرقص؟
تلك هي المفارقات التي أفرغت لموسيقى الجاز 
صــفــحــات فـــي تـــاريـــخ الــبــشــريــة، لــيــخــط فيها 
الأميركيون، بصمتهم وإسهاماتهم،  الأفارقة 

في الثقافة والتاريخ.
يتميز اللحن الجازي بخصائص ديناميكية 
تــمــكــنــه مـــن الــتــأقــلــم مـــع أي طــــارئ مــوســيــقــي؛ 
فمقوماته الأولى تتمثل بالإيقاعات المتعددة، 
ومـــادة الــتــآلــف )الــهــارمــونــيــة( الــحــرّة إلــى حد 
لــلألــحــان، وليس  التنويعي  والــتــنــاول  كــبــيــر، 
عــلــى الــتــقــيــد الــكــلاســيــكــي بــالمــكــتــوب مــنــهــا... 
قـــادرًا على  ا موسيقيًا 

ً
كل هــذا جعل منه لون

تقمص أي مادة لحنية، وهضمها ثم إخراجها 
ا، يــحــمــل الـــجـــاز خــصــائــص 

ً
ــرى. إذ ــ ــة أخــ

ّ
بــحــل

طــفــرويــة، تمكّنه مــن الــتــحــوّر والــتــطــور جــرّاء 
أي جــديــد. وهـــذا بــحــد ذاتـــه يضمن لــه البقاء 
، من دون أن ينال منه الزمن، إذ يمكننا 

ً
طويلا

الاستماع إلى عازف الكلارينيت والسوبرانو 

 )Sidney Bechet( ساكسفون سيدني بيشيت 
ابن نيو أورلينز، الذي عمل موسيقياً محترفاً 
في سن الثالثة عشرة عام 1910، وذلك قبل أن 
ــا على نطاق 

ً
يحمل هــذا الــنــوع اســمًــا مــعــروف

ا حتى يومنا 
ً
أثـــرًا عميق تــرك بيشيت  واســـع. 

هـــذا بطريقة أدائــــه وارتــجــالاتــة الــرائــعــة على 
الــكــلاريــنــيــت والــســوبــرانــو ســاكــســفــون. أولــى 
التي ظهرت   ،1923 عــام  في  كانت  تسجيلاته 
الــشــغــف،  ــذات  ــ وبـ  .Wild Cat Blues فــيــلــم  فـــي 
ساكسفون  التينور  وعــازف  للمؤلف  نستمع 
 )Kamasi Washington( واشــنــطــن  كــامــاســي 
ذي الـــــ39 عــامًــا فــي ألــبــومــاتــه الــحــديــثــة، مثل 

 ،2017 عــام  الــصــادر   Harmony of difference
حــيــث يــتــمــيــز واشــنــطــن بــقــدراتــه الارتــجــالــيــة 

المبشرة في الجاز المعاصر.
فـــي عـــام 1955، اجــتــمــعــت الـــــدول الــتــي قـــررت 
الـــبـــاردة وتكتلاتها في  الابــتــعــاد عــن الــحــرب 
لها  بمكان  مطالبة  إندونيسيا،  في  باندونغ 
على المــســرح الــعــالمــي، وإيــجــاد أســس جديدة 
العامة  الصورة  الدولية. ولتحسين  للعلاقات 
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، فـــي ضــــوء عــــدم المـــســـاواة 
الخارجية،  أرسلت وزارة  العنصري،  والتوتر 
ابتداءً من عام 1956، ما يسمى بسفراء الجاز 
ــارج، ومــنــهــم  لـــويـــس أرمــســتــرونــغ،  إلــــى الــــخــ
هــولــيــداي، وديـــزي خيليسبي، وديــف  وبيلي 
إلينغتون،  غــودمــان، وديــوك  بروبيك، وبيني 
وغــيــرهــم. ذلــك أن وصــول هــؤلاء الموسيقيين، 
ذوي الأصول الأفريقية، إلى الشعوب المطلوب 
إقــنــاعــهــا ســيــكــون أســــــرع، خـــاصـــة أن كــثــيــراً 
ــــا، لــيــســت مـــن ذوي 

ً
ــذه الـــشـــعـــوب، أيــــض مـــن هــ

الــبــشــرة البيضاء. أثــمــرت هــذه الــســفــارات عن 
نــتــائــج لــم تــكــن فــي الــحــســبــان، إذ استقبلتها 
بنهم  الموسيقى  هــذه  الــتــي تشربت  الــشــعــوب 
كبير بــحــفــاوة. وبــمــرور الــوقــت، بـــدأت نتائج 
الشعوب  بــين موسيقى  الــتــداخــل والاحــتــكــاك 
وموسيقى الجاز بالتبلور، ليتبين في ما بعد 
في  الشعوب  موسيقى  مع  تمفصل  الجاز  أن 
كالارتجال  بينها،  مــا  تجمع  نــقــاط  مشتركة 
بالتعبير  والاهـــتـــمـــام  والــبــســاطــة  والــعــفــويــة 
ــدلًا مـــن الــتــجــســيــدي. هـــكـــذا، ظهر  الــبــوحــي، بــ
الجاز اللاتيني الذي تدفق بإيقاعات السامبا 
والــســالــســا والــتــانــغــو، كــمــا قــدمــه لــنــا الكوبي 
آرتـــــورو ســـانـــدوفـــال، وأيـــضـــا الـــجـــاز الــشــرقــي 
بإيقاعاته ومقاماته الغنية، كما قدمته تجربة 
، أو تجربة زياد الرحباني. 

ً
توفيق فروخ مثلا

كـــان لــحــفــل لــويــس أرمــســتــرونــغ فـــي بــيــروت، 
ــام 1959، وحــفــل  عــلــى مـــســـرح الأونــيــســكــو عــ
ديوك إلينغتون وأوركستراه في دمشق على 
مسرح معرض دمشق الدولي عام 1963، بالغ 
الأثــر، خاصة في تلك الفترة من تاريخ هذين 
ــرى، تـــأثـــرت موسيقى  ــ الــبــلــديــن. مـــن جــهــة أخـ
الجاز بموسيقى الشعوب التي اختلطت بها 
أثــنــاء رحـــلات ســفــراء الــجــاز حــول الــعــالــم. في 
هذا السياق، ذكر ديوك إلينغتون في سيرته 
الــذاتــيــة ســلــســلــة مـــن الــحــكــايــات حـــول مـــا رآه 
واختبره خلال سفره. خلال فترة الستينيات، 
مارشال  بأفكار  واضــحًــا  إلينغتون  تأثر  كــان 
مــاكــلــوهــان المــتــنــامــيــة حـــول الــعــولمــة والــوعــي 
الاجـــتـــمـــاعـــي المـــعـــاصـــر لـــهـــا، فـــالـــغـــرب يسعى 
باتجاه الشرق الذي بدوره يتجه غربًا، لتكون 
واحـــدة. على  ذات هوية  قرية عالمية  النتيجة 
The Afro- خلفية كل ذلك، قدّم إلينغتون عمله

واستهله   ،1971 ــام  عـ فــي   Eurasian Eclipse
انطباعاته  فيه  ــا 

ً
عــارض ماكلوهان،  بعبارات 

عـــن الأمـــاكـــن الـــتـــي زراهـــــا فـــي الـــعـــالـــم. كــمــا لا 
للموسيقى  المــتــزايــد  التأثير  تجاهل  يمكننا 
الطليعية،  العالمية  والموسيقى  الإلكترونية، 
كمسؤول جزئي عن حركة التجريب الموسيقي 
فــي أواخـــر الستينيات، والــتــي طــاولــت الجاز 

وأعطته صبغة مختلفة.
ــم يــســتــطــع مــؤلــفــو المــوســيــقــى الــكــلاســيــكــيــة  لـ
مقاومة تأثيرات موسيقى الجاز، التي ظهرت 
الكلاسيكية، بل  الأعــمــال  فــي زوايـــا ومفاصل 
ا في أعمال كاملة كُتِبت على مدى 

ً
تجلت أيض

 La Creation Du باليه  مثل  العشرين،  الــقــرن 
 Ebonyو مــيــلــود،  داريــــوس  للفرنسي   Monde
 Music Forو سترافنسكي،  لإيغور   Concerto

Theater لآرون كوبلاند. 

نهايات مفتوحة كي يبدأ العالم

كثيراً ما ينُظر إلى الجاز على أنه موسيقى 
السود الأميركيين، ومن دار في فلكهم من 

البيض، ويغُفل ما تزخر به القارة الأفريقية 
من أعلام ذلك الفن، تتنوّع بتنوّع البلاد 

الأفريقية، وتختلف باختلاف ظروفها 
التاريخية وطبيعة تجربتها في الاحتكاك 

بالموسيقى الغربية

الوجه 
والمرآة

الجاز في أفريقيا
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سيعود منتخب أوكرانيا لخوض مباراة بعد 
غياب 6 أشهر، وذلك أمام فريق بوروسيا 

مونشنغلادباخ الألماني يوم 11 مايو/ أيار 
المقبل، في مباراة ودية ستخصص عوائدها 

لصالح الشعب الأوكراني. وصرح المدير التنفيذي 
لبوروسيا، ستيفان شيبرس: »نحن سعداء 

للغاية لمحاولة مساعدة الشعب الأوكراني عبر 
هذه المباراة، ونأمل أن يحضرها أكبر عدد ممكن 

من مشجعي كرة القدم من كل أنحاء البلاد«.

أمسى تود بويلي الأقرب لشراء فريق تشيلسي 
الإنكليزي وخلافة الملياردير الروسي رومان 

أبراموفيتش، إذ ستتخطى قيمة الصفقة 4 
مليارات يورو. وكان تحالف بويلي ضمن مقدمي 
طلبات لشراء النادي الإنكليزي الذي طرحه مالكه 
 تود 

ّ
الروسي رومان أبراموفيتش للبيع. يُذكر أن

بويلي هو رجل أعمال أميركي ومستثمر كبير، 
وهو الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة في 

شركة إلدريج الاستثمارية.

احتفى لاعب كرة القدم الإنكليزي السابق، ديفيد 
بيكهام، بالحصول على الموافقة لبناء ملعب 

فريقه إنتر ميامي الذي ينافس في الدوري 
الأميركي لكرة القدم، بعد سنوات من النزاع مع 

السلطات المحلية. واختار قائد المنتخب الإنكليزي 
السابق، شبكة إنستغرام، للتعبير من خلالها 

: »أود أن أشكر 
ً
عن سعادته بتحقيق حلمه، قائلا

خورخي وخوسيه ماس وكل آل ماس على 
الإيمان بحلمي وجعله حقيقة«.

منتخب أوكرانيا 
سيعود لخوض مباراة 

بعد غياب 6 أشهر

تود بويلي 
الأقرب لشراء فريق 

تشيلسي الإنكليزي

ديفيد بيكهام 
يحتفي بالموافقة على 

بناء ملعب إنتر ميامي

تابع فريق 
ليفربول عروضه 
الكروية القوية 
وحقق انتصاراً 
جديداً في 
البريميرليغ 
على حساب 
نيوكاسل يونايتد 
بهدف نظيف 
خارج الأرض، 
سجله نابي كيتا، 
وذلك في إطار 
الجولة الـ34 
من المنافسات، 
ليُبقي الصراع 
مفتوحا مع 
مانشستر سيتي 
على اللقب في 
موسم 2021-
2022. يذُكر أنهّا 
المباراة رقم 15 
بدون خسارة 
للريدز في 
الدوري، ومن 
بينها 3 انتصارات 
متتالية.

)Getty/كلوب يسعى لتحقيق الرباعية التاريخية هذا الموسم مع ليفربول )أيان ماكنيكول

ليفربول لا يسقط
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قلب غريزليز تخلفه 
في الربع الأخير وخطف 

الفوز الأهم

موغوروزا تعود للظهور في مدريد بانتصار
ــــى عالمياً  ــوغـــوروزا، المصنفة الأول ــادت لاعــبــة الــتــنــس الإســبــانــيــة، غــاربــيــنــي مـ عـ
سابقاً، للمنافسة في بطولة مدريد، محققة انتصاراً هاماً على الأسترالية أيلا 
تومليانوفيتش 7-5 و6-2، في لقاء استغرق ساعة و36 دقيقة. ومثلت مباراة 
مــوغــوروزا عــودة مــزدوجــة، إذ كانت غابت العام الماضي عن بطولة مدريد في 
الساعات الأخيرة للإصابة، كما ابتعدت عن الملاعب منذ مارس/آذار الماضي في 
بطولة إنديان ويلز بسبب مشكلات في الكتف. ونجحت اللاعبة الإسبانية في 
التفوق على الأسترالية في المجموعة الأولى، بعدما استمر التعادل سائداً 5-5، 
قبل أن تكسر إرسال منافستها وتظفر بالمجموعة بعد مرور نحو 50 دقيقة. 
وتفوقت موغوروزا في المجموعة الثانية بشكل واضح 4-1 ثم 5-2، لتبلغ ثاني 
البطولة. وستواجه اللاعبة الإسبانية  البطولة، في تاسع مشاركة لها في  أدوار 
في الدور القادم الأوكرانية أنهيلينا كالينينا التي أطاحت بمنافستها الأميركية 

سلوان ستيفنز 7-5 و4-6.

برشلونة:  مــع  عــقــده  تجديد  حفل  فــي  ــو  ــ أراوخ
سننهض ونفوز بالعديد من الألقاب

أكــد الأوروغــوايــانــي رونــالــد أراوخـــو، فــي الحفل الــذي أقيم فــي ملعب كامب نو 
يونيو/حزيران  حتى  صفوفه  في  ليستمر  برشلونة  مع  الجديد  عقده  لتوقيع 
الذي  المكان  الكتالوني هو  النادي  أنّ  له  بالنسبة  دائماً  أنّــه كان واضحاً   ،2026
كان يرغب في اللعب فيه، وتعهّد بالعمل والالتزام بالمشروع الذي يمثله خلال 
السنوات القادمة. وفي حضور رئيس فريق برشلونة، خوان لابورتا، وعدد كبير 
من أقارب اللاعب، بدا المدافع الأوروغواياني متأثراً للغاية أثناء الخطاب الذي ألقاه 
على أرض ملعب البرسا. وقال أراوخو بصوت ترافق مع الدموع، خلال الحفل 
الذي أقيم خلف الأبواب المغلقة: »إنّه لمن دواعي سروري أن أكون في هذا النادي، 
اللعب في برشلونة  أوروبــا.  إلى  العالم. نحن نعمل بجد للوصول  الأفضل في 
يمثل سعادة بالنسبة لي. لم أشك في ذلك أبداً، كان الأمر واضحاً لي دائماً بأن 
هذا مكاني. أنا أؤمن كثيراً بالمشروع الذي يمثله، وأعتقد أنّنا سننهض ونفوز 

بالعديد من الألقاب«.

مثالية  إضافة  سيكون  مارتينيز  لاوتـــارو  سافيولا: 
لأتلتيكو مدريد

أكد المهاجم الأرجنتيني السابق لفريق برشلونة، خافيير سافيولا، أنّ مواطنه 
لاوتارو مارتينيز سيكون إضافة مثالية لأتلتيكو مدريد الموسم المقبل. ويُعد 
ــارو، المــحــتــرف فــي صــفــوف إنــتــر مــيــلان منذ عــام 2018، أحــد اللاعبين  لاوتــ
وقــال سافيولا،  المقبل.  للموسم  أجندته  على  مدريد  أتلتيكو  يضعهم  الذين 
الـــذي شـــارك فــي لــقــاء الأســاطــيــر الـــذي تنظمه رابــطــة الليغا فــي ملعب وانــدا 
ميتروبوليتانو معقل الروخيبلانكوس: »لاوتارو سيكون إضافة مثالية، هو 
أحد أفضل المهاجمين في الوقت الحالي. إنه لاعب طموح للغاية وحاسم أمام 
المرمى ولديه الكثير من الأهداف. إنّه لاعب متكامل للغاية«. وحول اقتراب ريال 
مدريد من التتويج بلقب الدوري، قال: »ريال مدريد يستحق اللقب. في دوري 
تنافسي للغاية مثل الليغا من يفوز به يستحق اللقب، نعلم أنّ الروح القتالية 
الصعب  من  عــديــدة، ستجعل  بنقاط  الابتعاد  إلــى  قادته  التي  الملكي  للنادي 

للغاية أن يخسر العديد من المباريات القادمة«.

استخدام  من  سيتمكن  البريطاني  الأولمبي  الفريق 
منشآت الباريسي في أولمبياد 2024

اتفقت اللجنة الأولمبية البريطانية ومجلس مدينة سان جيرمان أون لي، غربي 
يقع مركز  لــوج، حيث  دي  كامب  في  الرياضية  المرافق  استخدام  باريس، على 
تدريبات باريس سان جيرمان، خلال دورة الألعاب الأولمبية التي ستحتضنها 
العاصمة الفرنسية صيف 2024. ووفقاً لصحيفة لو باريزيان الفرنسية، تجري 
اللجنة البريطانية بالفعل محادثات مع النادي الباريسي، لتستخدم أيضاً مرافق 
النادي الباريسي الحالية أثناء الألعاب. ومن المتوقع أن تصبح مدينة باريس سان 
جيرمان الرياضية الجديدة، الجاري تشييدها حالياً في منطقة بواسي، جاهزة 

بحلول صيف عام 2023، أي قبل عام من أولمبياد باريس.

ــريـــق مــمــفــيــس غـــريـــزلـــيـــز الــبــطــاقــة  حـــجـــز فـ
ــــى الـــــــدور الـــثـــانـــي مــن  ــلـــة إلـ الأخــــيــــرة المـــؤهـ
الأدوار الإقصائية »بــاي أوف«، في دوري 
كـــرة الــســلــة الأمــيــركــي لــلــمــحــتــرفــن، بــفــوزه 
ــكـــي عـــلـــى مــضــيــفــه مــيــنــيــســوتــا  ــيـ ــاتـ ــدرامـ الـ
غريزليز،  ويُــديــن   ،)106-114( تمبروولفز 
ــــي المـــنـــطـــقـــة الــــغــــربــــيــــة، بـــتـــأهـــلـــه إلــــى  ــانـ ــ ثـ
الأخير، حيث  الربع  في  الكبيرة  انتفاضته 
نــقــاط فــي نهاية  بــفــارق عشر  حـــوّل تخلفه 
الربع الثالث )74-84( إلى فوز بفارق ثماني 
 ،)22-40( في صالحه  بعدما حسمه  نقاط، 
)4-2(. ونــجــح  الــســلــســلــة  وبــالــتــالــي حــســم 
الــربــع الأخير  فــي  فــي قلب تخلفه  غريزليز 
للمرة الثالثة في سلسلته أمام تمبروولفز، 
ســـابـــع الـــغـــربـــيـــة، فـــضـــرب مـــوعـــداً فـــي ربــع 
نـــهـــائـــي الــــــــدوري )نـــصـــف نـــهـــائـــي المــنــطــقــة 
الـــغـــربـــيـــة( مــــع غــــولــــدن ســـتـــايـــت ووريــــــورز 
الأربــعــاء، بعدما  كــان تأهل  الثالث، والـــذي 

تقدم على دنفر ناغتس السادس )4 - 1(.
وفـــرض الــثــنــائــي ديــســمــونــد بــايــن وديــلــون 
بــــروكــــس نــفــســيــهــمــا نــجــمــن فــــي صــفــوف 

لندن ـ العربي الجديد

انــتــقــد المـــــدرب الإيـــطـــالـــي لـــنـــادي تــوتــنــهــام 
الإنــكــلــيــزي لــكــرة الــقــدم، أنــطــونــيــو كونتي، 
ــة« بـــخـــصـــوص أنـــــه بــن  ــاذبــ ــكــ »الأخـــــبـــــار الــ
المــرشــحــن لــتــولــي المــهــام الــفــنــيــة فــي نــادي 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان الــفــرنــســي. وارتــبــط 
الباريسية  الــعــاصــمــة  بــنــادي  اســـم كــونــتــي 
بأن  تفيد  تقارير  بعد ورود  الأسبوع،  هذا 
مـــدربـــه الــحــالــي، الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
بوكيتينو، والمدير الفني السابق لتوتنهام، 
مـــن المـــرجـــح أن يـــرحـــل فـــي نــهــايــة المـــوســـم، 
فــي حــن صــرّح الأخــيــر بــأنــه يشعر ببقائه 
مـــع الــفــريــق فـــي المـــوســـم المــقــبــل إلـــى جــانــب 
المرشح  مبابي  كيليان  الفرنسي  مهاجمه 
لانتقال إلى ريال مدريد الاسباني. وبقي 
مع  عقده  على  شهراً   12 الإيطالي  للمدرب 
فر يقه توتنهام، بعدما رفض الالتزام بعقد 
أن  الإنكليزي، منذ  النادي  الأمــد مع  طويل 
 بـــدلًا مــن الــبــرتــغــالــي نــونــو إسبيريتو 

ّ
حـــل

الثاني.  نوفمبر/تشرين  في  الُمقال  سانتو، 

غــريــزلــيــز، بــتــســجــيــل كـــل مــنــهــمــا 23 نقطة 
مــع 7 مــتــابــعــات لـــأول الـــذي ســجــل ثاثية 
حــاســمــة فــي الــثــوانــي الأخــيــرة مــن المــبــاراة، 
بينها  نقطة   18 غــاريــن جاكسون  وأضـــاف 
12 في الربع الأخير مع 14 متابعة، وصانع 
الألعاب جا مورانت 17 نقطة مع 11 تمريرة 
بأربع  اكتفى  بعدما  متابعات،  و8  حاسمة 
نــقــاط فــقــط فــي الــشــوط الأول، هـــذا وسجل 
ــــارك 17 نــقــطــة مـــع 11  ــرانــــدون كـ الــبــديــل بــ
مــتــابــعــة، وأضــــــاف الـــبـــديـــل الآخـــــر تــايــوس 
جونز 10 نقاط. وقــال مورانت الــذي اختير 
الاعب الأكثر تطوراً في الموسم الحالي من 

رابطة الدوري: »فعلناها مجدداً. 
ــا قـــاتـــلـــنـــا  ــنـ ــنـ ــكـ ــاً، لـ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ لــــــم يــــكــــن الأمـــــــــر جـ
ــا. لــقــد حققنا  ــزنـ طــــوال الـــوقـــت، قــاومــنــا وفـ
أن نكون  لكن علينا  الأربــعــة،  الانــتــصــارات 

أفضل في الدور التالي. 
فعلنا  مثلما  أخـــرى  مــرة  التأهل  يمكننا  لا 
المنافسة بن  السلسلة«. واشــتــدت  في هــذه 
الــفــريــقــن فـــي الـــشـــوط الأول، مـــع أفــضــلــيــة 
طفيفة لتمبروولفز الذي تفوق بفارق نقطة 

ورداً عــلــى ســـؤال عــن ارتــبــاط اســمــه بسان 
جيرمان، أصر كونتي على عدم صحة هذه 
المزاعم، وقال أمام الصحافين: »من الواضح 
 من الجيد أن تقدّر الأندية الأخرى عملي. 

ّ
أن

هذا من جهة. لكن الحقيقة هي أنني لا أحب 
عــنــدمــا يــحــاول الــنــاس )اخـــتـــراع( الأخــبــار، 
ــارة المــشــكــات«.  ــ لمــجــرد الــتــحــدث وفــقــط لإثـ
وتــابــع المــــدرب، الــبــالــغ مــن الــعــمــر 52 عــامــا: 
بالنسبة  عــادل  وغير  ليس صحيحا  »هــذا 
ــرر،  ــ لــــي ولـــأنـــديـــة المــعــنــيــة ولـــاعـــبـــيـــي. أكـ
هــذا الــنــوع مــن المــواقــف يجعلني أبــتــســم«، 
الذين يريدون   »الأشخاص 

ّ
أن مشدداً على 

إخبار شيء عن هذه المسألة عليهم إظهار 
في  المتورطن  الأشخاص  لجميع  الاحترام 
هـــذا المـــوقـــف، وعــــدم اخـــتـــراع أخــبــار مزيفة 
الكثير من الأكــاذيــب«. وأردف: »في  وإلــقــاء 
هـــذه الــحــالــة، مــن يــعــمــل فــي كـــرة الــقــدم من 
لاعــبــن أو مــدربــن، يعلمون جــيــداً أنـــه في 
ــذه المــرحــلــة مـــن المـــوســـم تــبــدأ الــكــثــيــر من  هـ

الأخبار الكاذبة في الظهور«.
ــكــــون الــــحــــديــــث عــن  ــتـــي أن يــ ورفـــــــض كـــونـ
ــاء لـــاعـــبـــيـــه وهـــم  ــ ــهـ ــ ــدر إلـ مــســتــقــبــلــه مــــصــ
ــل الــتــأهــل لمــســابــقــة دوري  يــقــاتــلــون مـــن أجـ
أبطال أوروبا الموسم المقبل. وقبل مواجهة 
الــيــوم الأحــد، ضمن  ليستر سيتي، المــقــررة 
مــنــافــســات المـــرحـــلـــة الــخــامــســة والـــثـــاثـــن، 
يـــتـــأخـــر تـــوتـــنـــهـــام، الـــخـــامـــس بـــرصـــيـــد 58 
منافسه  أرسنال  عن  نقطتن  بفارق  نقطة، 
فـــي شـــمـــال لـــنـــدن وصـــاحـــب المـــركـــز الـــرابـــع 

واحـــدة فــي الــربــع الأول )29-28( وســلــة في 
نقاط  ثــاث  بفارق  ليتقدم   ،)21-23( الثاني 
فـــي نــهــايــة الــنــصــف الأول مـــن الــلــقــاء )52-

كــان مطالبا  الــذي  تمبروولفز،  وتــابــع   .)49
بالفوز للإبقاء على آماله في تخطي الدور 
الأول، تألقه في الربع الثالث وكسبه بفارق 
الأخير  الربع  فدخل   ،)25-32( نقاط  ثماني 
الضيوف  ذوبــهــا  نــقــاط   10 بــفــارق  متفوقا 

بانتفاضتهم الكبيرة. 
أنـــتـــونـــي إدوادز  تـــمـــبـــروولـــفـــز  نـــجـــم  ــان  ــ وكــ
أفضل مسجل في المباراة برصيد 30 نقطة 
حاسمة،  تمريرات  ومثلها  متابعات   5 مــع 
وأضــــــاف الـــبـــديـــل جـــايـــدن مـــاكـــدانـــيـــالـــز 24 
تــاونــز 18 نقطة مع  نقطة، وكــارل-أنــتــونــي 
10 متابعات، لكنها لم تكن كافية لتحقيق 
الــفــوز الــثــالــث فــي السلسلة وفـــرض مــبــاراة 
ــذا وأضــــــــاف بـــاتـــريـــك  ــ ســـابـــعـــة حـــاســـمـــة. هــ
بيفيرلي 10 نقاط، في وقت اكتفى دانجيلو 

راسل بتسجيل سبع نقاط فقط. 
ــادئ بـــالـــتـــقـــدم فــي  ــ ــبـ ــ  وكــــــان تـــمـــبـــروولـــفـــز الـ
هـــــــذه الـــســـلـــســـلـــة، عــــنــــدمــــا كــــســــب المـــــبـــــاراة 
بفوزين  غــريــزلــيــز  ورد   ،)117-130( الأولــــى 
أن قــبــل  و)95-104(،   )96-124(  مــتــتــالــيــن 

المباراة  بحسمه  التعادل  تمبروولفز  يــدرك 
الكلمة  لكن   ،)118-119( بصعوبة  الــرابــعــة 
المباراتن  بكسبه  لغريليز،  كــانــت  الأخــيــرة 
و)114-  )109-111( والــســادســة  الــخــامــســة 

106( على التوالي.
)فرانس برس(

الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم قبل 
خــمــس مــراحــل مــن الــنــهــايــة. وقـــال كونتي: 
والــاعــبــون  أنــا  اللحظة، نحتاج  »فــي هــذه 
والنادي والجماهير إلى التركيز على هدف 
نعيش  »نحن  مضيفا:  لنا«،  بالنسبة  مهم 
النهاية  أن نستمر حتى  علينا  الحلم.  هذا 

ــا. من  لحجز مــركــز فــي دوري أبــطــال أوروبــ
أجل  من  نقاتل  أننا  على  التأكيد  الــصــواب 
هدف لم يكن في أذهاننا في بداية الموسم«. 
الإيطالين  وإنتر  يوفنتوس  مــدرب  وختم 
ــاً:  ــ ــائـ ــ  وتـــشـــلـــســـي الإنــــكــــلــــيــــزي الــــســــابــــق قـ
»الآن ســيــكــون مـــن المـــهـــم لــلــغــايــة الــتــركــيــز 

ــار الـــكـــاذبـــة  ــ ــبـ ــ ــاع إلـــــى الأخـ ــمــ ــتــ وعـــــــدم الاســ
بالتأكيد خلق  يريدون  الذين  والأشخاص 

المشكات لنا«.
ولا تــــزال الـــتـــطـــورات الأخـــيـــرة فـــي بــاريــس 
اللعبة،  متابعي  أنظار  تشد  سان جيرمان 
في  الأول  بالاعب  المتعلقة  منها  سيما  لا 
انتقاله  وإمــكــانــيــة  مــبــابــي،  كيليان  الــعــالــم، 
إلى ريال مدريد، عاوة على مستقبل المدير 
الــفــنــي لــلــفــريــق، الأرجــنــتــيــنــي مــاوريــســيــو 
ــؤال خـــال  ــ ــــي ردّه عـــلـــى ســ بــوكــيــتــيــنــو. وفـ
المـــؤتـــمـــر الـــصـــحـــافـــي لــلــفــريــق الـــبـــاريـــســـي، 
يتعلّق ببقائه مع كيليان مبابي في فرنسا 
ــــال المــــوســــم المـــقـــبـــل، فــــاجــــأ بــوكــيــتــيــنــو  خــ
إلى  تصل  النسبة  أن  أكــد  أن  بعد  الجميع 
مــائــة بــالمــائــة، وقـــد بـــدا واثــقــا مــن كــامــه، لا 
بإمكانية  المتعلقة  الأخــبــار  ظــل  فــي  سيما 
أنطونيو  الإيــطــالــي  توتنهام،  مــدرب  قــدوم 
ــال مـــاوريـــســـيـــو إنــه  كـــونـــتـــي، لــخــافــتــه. وقـــ
يــتــحــدث يــومــيــا مــع إدارة الــنــادي حــول كل 
مــا يــهــم الــفــريــق وتــطــويــره، ولـــم يتكلم مع 
المسؤولن فــي أي شــيء خــارج عــن ذلــك، إذ 
قــال: »هــذا ما أدركــه وهــذا ما يمكنني قوله 
لكم، هذا ما أدركه حقا وما أشعر به، في كرة 
الــقــدم هــذه لا تــعــرف مــا يمكن أن يــحــدث‹‹. 
أنــه  بوكيتينو  أكـــد  مــبــابــي،  مستقبل  وعـــن 
واثــــق أيــضــا مـــن بــقــاء الـــاعـــب فـــي بــاريــس 
خال الموسم القادم بنفس النسبة، ويبقى 
هدف الفريق هو مساعدته على الفوز بلقب 
هداف الدوري، بعدما ضمن الفريق اللقب.

كونتي ينفي شائعات اتفاقه مع باريس سان جيرمانالسلة الأميركية: غريزليز آخر المتأهلين إلى الدور الثاني
انضم غريزليز إلى قائمة 

المتأهلين من أجل 
الاستمرار في المنافسة 

على اللقب

وجّه أنطونيو كونتي 
انتقاداته لـ»الأخبار 

الكاذبة«، حول اقترابه من 
قيادة باريس سان جيرمان

)Getty/ممفيس يشُارك مع الكبار في الدور المقبل من المنافسات )ديفيد بيردينغ

)Getty( يعُتبر إبراهيموفيتش من أبرز اللاعبين الذين كان رايولا وكيلاً لهم

)Getty( أدار رايولا أعمال كثيرين من نجوم كرة القدم

)Getty( توتنهام يقدم مستويات جيدة تحت قيادة كونتي

مباريـات
      الأسبـوع

رياض الترك

أعمال  وكــاء  أشهر  عائلة  أعلنت 
الــاعــبــن الإيــطــالــي مــيــنــو رايـــولا 
عــن وفــاتــه بعد صـــراع مــع المــرض 
في المستشفى، وذلك بعد حوالي 48 ساعة من 
الإشــاعــة التي كانت أشــارت إلــى وفاته ظهر 
الخميس والتي تداولتها الصحف الرياضية 
العالمية. ونشر حساب مينو رايولا في موقع 
تــويــتــر الــســبــت بــيــانــا رســمــيــا بــاســم عائلته 
الــوفــاة فــي المستشفى، وجــاء في  أعلنت فيه 
ننعى  الــحــزن  مــن  »بالكثير  الرسمي:  البيان 
ــــاء أعـــمـــال كــرة  إلــيــكــم واحـــــداً مـــن أفـــضـــل وكـ
القدم. مينو قاتل حتى النهاية بنفس القوة 

وفاة
مينو رايولا

رحيل أشهر وكيل أعمال

على  المستشفى  في  الموت  رايولا  مينو  قاوم 
مدى يومين، ليفُارق الحياة في النهاية عن عمر 
»العربي  تنشر  الإطار  هذا  وفي  سنة،  الـ54  ناهز 
أعمالهم  أدار  الذين  اللاعبين  لأبرز  الجديد« تقريراً 

وأبرز صفقاته وكذلك مصير صفقة هالاند

الحدث

وبــنــفــس طــريــقــة مــفــاوضــاتــه عــلــى الــطــاولــة 
لــلــدفــاع عــن لاعــبــيــه، وكــالــعــادة جعلنا مينو 
للعائلة:  الرسمي  البيان  فخورين«. وأضــاف 
»أثر مينو على الكثير في حياة الناس الذين 
ــرة الــقــدم  عــمــل مــعــهــم وكـــتـــب الـــتـــاريـــخ فـــي كــ
الحديثة، حضوره لن يُنسى أبداً. مهمة مينو 

بــجــعــل كـــرة الــقــدم مــكــانــا أفــضــل لــكــل لاعبيه 
الجميع  نشكر  الــشــغــف.  بنفس  ستُستكمل 
على الــدعــم فــي كــل الأوقـــات الصعبة ونسأل 
في  والأصـــدقـــاء  العائلة  خصوصية  احــتــرام 
هــــذه الــــظــــروف«. ويُــعــتــبــر رايـــــولا مـــن أشــهــر 
وكــاء الاعبن في كــرة القدم، إذ كــان وكياً 
لأســـمـــاء ونـــجـــوم كــبــار فـــي هـــذه الــلــعــبــة، من 
من  أنــه  كما  إبراهيموفيتش،  زلاتـــان  بينهم 
أكثر الوكاء إثارة للجدل بتصريحاته خال 
أي عملية تفاوض مع لاعب يُدير أعماله لكي 
ينتقل إلى فريق جديد. وحقق رايولا الكثير 
ــه  مــن الــنــجــاح فــي كـــرة الــقــدم مــن خـــال إدارتـ
الُمميزة للصفقات وقوته الكبيرة في عمليات 
أقوى  التي جعلته من  الأندية  التفاوض مع 
ورحيله سيكون  العالم،  في  الاعبن  وكــاء 
خــســارة كــبــيــرة لــهــذه الــريــاضــة بــعــد ســنــوات 
مـــن الــنــجــاح. ومـــبـــاشـــرةً بــعــد إعــــان الـــوفـــاة، 
بـــدأت ردود الفعل فــي الــوســط الــكــروي على 
رحيل واحد من أشهر وكاء الأعمال في كرة 
القدم، والذي لطالما كان أثار الجدل في اللعبة 
الشعبية الأولى في العالم، نظراً لطريقته في 
الذين يعمل  الاعبن  التفاوض والدفاع عن 

وكياً لهم.

نجوم أدار رايولا أعمالهم
بــعــد رحـــيـــل الإيـــطـــالـــي مــيــنــو رايــــــولا تــبــرز 
إلـــى الــواجــهــة مجموعة مــن الــنــجــوم الــذيــن 
لــســنــوات، والــذيــن خطفوا  عمل وكــيــاً لهم 
الأضـــواء فــي كــرة الــقــدم لسنوات وســنــوات، 
وهو الذي قاد مفاوضات بيع وشراء هؤلاء 
النجوم من الألف إلى الياء، بل أثار الكثير 
مــن الــجــدل فــي بعض الصفقات. بــدايــةً من 
إبراهيموفيتش،  زلاتــــان  الــســويــدي  الــنــجــم 
الذي عمل رايولا وكياً لأعماله قبل وفاته، 
 صفقاته خــال مسيرته 

ّ
مُــهــنــدس كــل وهــو 

اليوم تجربة  إلــى خوضه  الكروية وصــولًا 
فريق ميان بعمر الـ 39 سنة، وهو صديق 
ــداً لـــرايـــولا ولـــيـــس وكـــيـــل أعــمــالــه  ــقـــرب جــ مُـ
فــقــط. أمـــا الــنــجــم الــثــانــي الـــذي عــمــل رايـــولا 
وكياً لأعماله فهو النجم النرويجي إرلينغ 
هالاند، والذي يُعتبر الاسم الأكثر تداولًا في 
سوق الانتقالات خال الموسمن الأخيرين، 
وكان رايولا يعمل مؤخراً على إنهاء صفقة 
انتقاله إلى فريق كبير والأقرب )ريال مدريد 
الإنكليزي(.  أو مانشستر سيتي  الإسباني 
أما الاعب الثالث الــذي أدار رايــولا أعماله 
فهو النجم الفرنسي بول بوغبا، وهو الذي 
ــراً عــلــى عــمــلــيــة مــغــادرتــه  ــان يــعــمــل مـــؤخـ كــ

مينو رايولا يفُارق الحياة 
في المستشفى بعد 

صراع مع المرض

)Getty /أثار رايولا الكثير من الجدل خلال مسيرة عمله )ستيفانو غويدي

الإنكليزي،  يونايتد  مانشستر  فــريــق  إلــى 
وكانت هناك مفاوضات لانتقاله إلى فريق 
أدار  الفرنسي. كذلك  باريس ســان جيرمان 
 مـــن الـــحـــارس الإيــطــالــي 

ٍّ
ــل رايـــــولا أعـــمـــال كــ

جــانــلــويــجــي دونـــارومـــا، ونــجــم خــط وســط 
فـــيـــراتـــي، ولاعـــب  مـــاركـــو  مــنــتــخــب الأزوري 
ــالـــي، الأرمـــيـــنـــي هــنــريــك  ــطـ فـــريـــق رومـــــا الإيـ
مختاريان، ومدافع فريق ميان أليساندرو 
رومــانــيــولــي وكــذلــك المكسيكي لاعــب فريق 
ولــم يكن  لــوزانــو.  الإيطالي هنريك  نابولي 
رايـــولا مــديــراً لأعــمــال نــجــوم كــبــار فــقــط، بل 

المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، الذي كان 
ينتظر التوقيع مع فريق كبير، بعد أن أصبح 
حــديــث ســـوق الانــتــقــالات فــي آخـــر موسمن. 
وعمل رايولا وكياً لأعمال المهاجم النرويجي 
إرلينغ هالاند، وهو الذي كان يسعى لتأمن 
ــع اقـــتـــراب  ــع فـــريـــق كــبــيــر مـ ــه مـ عــقــد ضــخــم لـ
مغادرته فريق بوروسيا دورتموند الألماني، 
وهــــي الــصــفــقــة الـــتـــي شـــارفـــت عــلــى الــنــهــايــة 
بإشراف مباشر من رايــولا. وكانت الصحف 
ــــد أكـــــــدت أن رايــــــولا  ــة قـ ــيـ ــالمـ ــعـ الــــريــــاضــــيــــة الـ
الإسباني  برشلونة  فريق  ممثلي  مع  جلس 

تسلم مــلــفــات لاعــبــن شــبــان وصــغــار، مثل 
ــاركــــوس تـــــــورام، ابــن  المـــهـــاجـــم الــفــرنــســي مــ
والمهاجم  تـــورام،  ليليان   1998 العالم  بطل 
الهولندي  والجناح  كــن،  مويس  الإيطالي 
ــرت، ابـــــن الـــنـــجـــم الـــســـابـــق  ــويـــفـ ــلـ جــــاســــن كـ

باتريك كلويفرت.

ما هو مصير صفقة هالاند الكبيرة؟
ــه فــي  ــ ــاتـ ــ بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت عـــائـــلـــة رايـــــــــولا وفـ
ــع المــــــرض، يُــطــرح  المــســتــشــفــى بــعــد صـــــراع مـ
الــســؤال الأهــم والـــذي يتعلق بمصير صفقة 

ــــع مــمــثــلــي  ــلــــس مـ ــتــــمــــع لـــعـــرضـــهـــم، وجــ واســ
واستمع  الإنكليزي  سيتي  مانشستر  فريق 
لـــلـــعـــرض، وكــــذلــــك مــــع مــمــثــلــي فـــريـــق ريــــال 
مــدريــد الإســبــانــي واســتــمــع لــلــعــرض الُمــقــدم. 
ــإن فريق  ووفــقــا لــلــمــعــلــومــات الــتــي نُــشــرت فـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي هـــو الأقـــــرب لــلــتــعــاقــد مع 
المهاجم النرويجي الهداف هالاند، خصوصا 
الــنــادي الإنكليزي قــدم أفضل عــرض بن   

ّ
أن

 
ّ

أن يــبــدو  الجميع، لكن الآن مــع وفـــاة رايـــولا 
الأمــور ستتعقد كثيراً. وفي هذا الإطــار على 
هالاند متابعة الصفقة بنفسه أو التعاقد مع 

وكيل أعمال جديد لكي يُتابع الملف الذي كان 
بن يــدي مينو رايـــولا، خــال مفاوضاته مع 
الكبيرة، وهــو مــا قــد يصعب المهمة  الأنــديــة 
الــبــدايــة. كما  كثيراً ويعيد الأمـــور إلــى نقطة 
كان رايولا يملك أسلوبا خاصا تعرفه جميع 
أندية كــرة القدم في أوروبـــا، وكــان من أقوى 
وكـــاء الأعــمــال الــذيــن لا يــتــنــازلــون بسهولة 
ويخرج في أكثر الصفقات منتصراً وحاصاً 
يُــريــده موكله، هــذا عــدا عن العمولة  على ما 
 مرة 

ّ
الكبيرة التي كان يحصل عليها في كل

ينجح فيها في إنهاء صفقة بنجاح.

Sunday 1 May 2022 Sunday 1 May 2022
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الثقيل مايك تايسون بالسجن بتهمة الاغتصاب، وحكم على 
ــارس 1995 أفـــرج  تــايــســون بــالــســجــن عــشــر ســـنـــوات، وفـــي مــ
 عــنــه، بــعــد ثـــاث ســنــوات فــي تــرتــيــبــات قــضــائــيــة وإجــرائــيــة. 
لقب  بفترة وجيزة،  تايسون،  استعاد  إطــاق سراحه  وعقب 
الــوزن الثقيل في عام 1996. في عام 1993، خُطفت ابنة أحد 
فدية  الخاطفون  وطلب  بكولومبيا،  الكبار  المــخــدرات  تجار 
 كــبــيــرة، عــلــى أن يــجــرى تسليمها مــن طـــرف مــحــايــد، فطُلب 
ــتـــولـــى ذلــــك،  ــحـــــارس المـــشـــهـــور أن يـ ــيـــه هــيــغــيــتــا الـــ ــنـ  مــــن ريـ
 الـــــحـــــارس وافـــــــق عــلــى

ّ
ــريــــب أن ــغــ ــابـــل مـــبـــلـــغ مــــالــــي، والــ ــقـ  مـ

المخطوفة، وبعدما علمت  الابنة  الفدية وتسلم  ذلــك، وسلم   
الــشــرطــة بــالــواقــعــة، ألــقــي الــقــبــض عــلــى الـــحـــارس المــشــهــور، 

وعوقب بالحبس 7 أشهر، لتقاضيه أموالًا في تلك الواقعة.

وفــــي عــــام 1980، أديــــن الإيـــطـــالـــي بـــاولـــو روســــي بــالــتــاعــب 
بنتائج بعض المباريات، حين كان لاعباً في صفوف بيروجيا 
المنافس بـــدوري الــدرجــة الأولـــى الإيــطــالــي، واتــهــم بالتعاون 
الذين سيطروا على  مع بعض من أعضاء المافيا في بــاده، 
تـــجـــارة المـــراهـــنـــات الــريــاضــيــة غــيــر الــشــرعــيــة، وحـــكـــم عليه 
 الفترة انتهت قبل شهرين فقط من 

ّ
بالسجن لمدة عامين، لكن

انطاق منافسات مونديال 1982، إذ شارك ليقود باده للقب 
ويحصل على لقب هداف المونديال.

الإنــكــلــيــزي ضد  يــونــايــتــد  لفريقه مانشستر  مــبــاراة  وخـــال 
كريستال بالاس عام 1995، اعتدى إيريك كانتونا بالضرب 
ضد  المتضرر  رفعها  دعـــوى  وتسببت  المشجعين،  أحــد  على 
لكنّه  أســبــوعــين،  لمــدة  بالسجن  عليه  المحكمة  بحكم  الــاعــب 
خـــرج بــعــد 24 ســاعــة وحــكــم عــلــيــه بـــــ125 ســاعــة مــن الــخــدمــة 

الاجتماعية.
خـــال وجــــوده فــي أحـــد فــنــادق الــعــاصــمــة الإنــكــلــيــزيــة لــنــدن، 
الإنكليزي،  ولفرهامبتون  فريق  لاعــب  كيلي،  تــورط جيمس 
فـــي قــتــل أحـــد الأشـــخـــاص بــضــربــه عــلــى رأســــه جــــراء شــجــار 
حصل بينهما في الفندق، الأمر الذي عرضه للسجن خمس 
سنوات بعد مثوله أمام إحدى المحاكم الإنكليزية، كما حكمت 
المحكمة على أخيه بالسجن لمدة سبعة أشهر، بعدما اعترف 

أنّه كان طرفاً في الشجار.

واحـــداً  بــولــديــنــي،  محمد  يعتبر 
مــن أبـــرز المحترفين المــغــاربــة في 
الـــــــدوري الإســـبـــانـــي فـــي درجــتــه 
الثانية، فمهاجم نادي فوينابرادا، يطمح 
أعلى مستوى،  الحالي على  الموسم  لإنهاء 
ومــواصــلــة هــز الــشــبــاك، بــعــدمــا نــال إشــادة 
قدومه  رغــم  الإسبانية،  الصحافة  قبل  مــن 
الشتوية  الانتقالات  فترة  في  إسبانيا  إلى 
ــة، مـــن الـــــــدوري الـــبـــرتـــغـــالـــي، الـــذي  ــيـ المـــاضـ
سبق أن تألق فيه بشكل واضــح مــع نــادي 
أكــاديــمــيــكــا كــويــمــبــرا. وفـــي حـــوار خــص به 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، تـــحـــدث صـــاحـــب )26 
وأحامه  إسبانيا،  في  تجربته  عن  عــامــاً(، 
ــه فـــي عــدم  المــســتــقــبــلــيــة فـــي أوروبــــــا، ثـــم رأيــ
حـــضـــوره بــعــريــن »أســــــود الأطــــلــــس«، قــبــل 
أن يــتــحــدث عـــن حـــظـــوظ مــنــتــخــب المـــغـــرب، 
خــال مــشــاركــتــه المقبلة فــي مــونــديــال قطر 
2022 بــقــطــر. ويــلــعــب مــنــتــخــب المـــغـــرب في 
العالمي  الــعــرس  الــســادســة خــال  المجموعة 
المــقــبــل الـــــذي ســيــقــام مـــن يــــوم الإثـــنـــين 21 
ــــوم الأحـــــــد 18 ديــســمــبــر  ــتـــى يــ نـــوفـــمـــبـــر حـ
وسياقي  استثنائية،  مــاعــبٍ  على   ،2022
الأســــود خـــال المــبــاريــات الـــثـــاث، منتخب 
بــلــجــيــكــا بــقــيــادة الــنــجــم الــكــبــيــر كــيــفــن دي 
بــرويــن لاعـــب مانشستر ســيــتــي والمــهــاجــم 
رومــيــلــو لــوكــاكــو والـــحـــارس تيبو كــورتــوا 
 حامي عرين ريال مدريد الإسباني، إضافة 
ــــذي اســـتـــطـــاع تــأكــيــد  إلــــى مــنــتــخــب كـــنـــدا الـ
ــيـــز بـــعـــد الـــتـــأهـــل المــســتــحــق  مـــســـتـــواه المـــمـ
لــلــمــســابــقــة، وهـــو الــــذي يــضــمّ فـــي صفوفه 
الــفــارق، فيما  قــادريــن على صناعة  لاعبين 
ســيــكــون المــنــتــخــب الـــثـــالـــث فـــي المــجــمــوعــة 
مــنــتــخــب كـــرواتـــيـــا، وصـــيـــف نــســخــة كــأس 
الخبير  قائده  العالم 2018 في روسيا، مع 

لوكا مودريتش.

■ تمكنت من تسجيل 6 أهداف لحد اللحظة هذا 
الموسم، في الدوري الإسباني في الدرجة الثانية، 
برفقة فوينلابرادا، رغم أنك لم تلتحق به إلا فترة 

الانتقالات الشتوية؟
ــــي ســجــلــت 6 أهـــــــداف فــــي الــــــدوري  ــم أنـ ــ رغـ
ــي مــواصــلــة  ــي، إلا أنـــــي أطـــمـــح فــ ــانــ ــبــ الإســ
أخـــرى، لمساعدة  أهـــداف  الــتــألــق، وتسجيل 
نــــادي فــويــنــابــرادا عــلــى الــبــقــاء فــي دوري 
بفريقي،  متأخراً  التحقت  الثانية.  الــدرجــة 
وفــــي الـــبـــدايـــة وجــــدت بــعــض الــصــعــوبــات، 
لكن مع توالي الجولات، أصبحت أكثر ثقة 
بنفسي، وتمكنت من هز الشباك، والسر من 
وراء كل هذا هو العمل الجاد في التدريبات 
والانضباط، الــذي أحــرص عليه، ســواء في 
أو سابقاً في  إسبانيا  فــي  الــحــالــي  الــوقــت 

البرتغال.

البرتغالي،  الــدوري  الماضي، في  الموسم  تألقت   ■
برفقة أكاديميكا، الذي سجلت له 14 هدفاً، قبل أن 
البرتغالي،  لنادي سانتاكلارا  الموسم  بداية  توقع 

حدثنا عن هذه التجربة؟ 
ــتــــي مـــــــع نـــــــادي  ــربــ ــجــ ــتــ ــر بــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ـــل أفـ ــ ـــأظـ ــ سـ
ــاً، فــلــيــس مــن  ــ ــمـ ــ أكـــاديـــمـــيـــكـــا كـــويـــمـــبـــرا دائـ
ــاً، والـــتـــألـــق فــي  ــدفــ الـــســـهـــل تــســجــيــل 14 هــ
ــه الــثــانــيــة،  ــتـ الــــــدوري الــبــرتــغــالــي فـــي درجـ
يجد  أن  قبل  كثيراً،  عانى  لاعب  بالنسبة 
لنفسه الطريق الصحيح في أوروبا. بعدما 
العديد  ودي  طلبت  أكاديميكا،  مــع  تألقت 
الممتاز،  البرتغالي  الــدوري  في  الأندية  من 
الــدوري الإسباني في درجته الأولــى،  ومن 
ومـــن فــرنــســا وإيــطــالــيــا، غــيــر أن مــســؤولــي 
سانتاكارا البرتغاليين، ظلوا على تواصل 
أعــمــالــي، لغاية أن اقتنعت  دائـــم مــع وكــيــل 
أتألق  لــم  أنني  صحيح  رفقتهم.  بالتوقيع 

محمد 
بولديني

حلّ النجم المغربي محمد بولديني ضيفاً على العربي الجديد في مقابلة تطرق فيها للعديد من 
المواضيع، تحديداً حول تجاربه الاحترافية في القارة الأوروبية، وقضية عدم استدعائه للمنتخب 
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مقابلة

ــدة الــقــصــيــرة الـــتـــي خضتها  مــعــهــم فـــي المـــ
بقميصهم، لكن بمجرد أن غادرت البرتغال 
لأتوجه صوب إسبانيا، وجدت داخل نادي 
التألق،  على  يساعد  شــيء  كل  فوينابرادا 
لــذلــك وبــعــدمــا تــجــاوزت صــعــوبــات البداية 

شرعت في التسجيل.

■ هل هناك عروض جديدة للاستمرار في الدوري 
عن  الإسبانية  الصحافة  تحدثت  فقد  الإسباني، 

اهتمام أندية من الدرجة الأولى بخدماتك؟ 
ــتــــرم الـــعـــقـــد الــــذي  فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي، أحــ
ــــرادا، ووكـــيـــل  ــــابـ ــنـ ــ ــــويـ ــــادي فـ ــنـ ــ يـــربـــطـــنـــي بـ
ــــي تــتــعــلــق  ــتـ ــ ــاقــــش الأمــــــــــور الـ ــنــ أعــــمــــالــــي يــ
بمستقبلي، شخصياً أحاول دائماً التركيز 
مسيرتي  فــي  فقط  الــريــاضــي  الجانب  على 
الكروية، وعندما يكون هناك شيء رسمي 

سأعلنه.

■ لكن يظهر واضحاً أن البقاء في إسبانيا يحلو 
لك كثيراً؟

ــد الـــبـــقـــاء فـــي إســبــانــيــا، وأطــمــح  ــ ــاً، أريـ فـــعـ
كــي أواصـــل الــتــألــق فــي الــــدوري الإســبــانــي، 
ــم فــــي الـــدرجـــة  ــذا المــــوســ ــ فــبــعــدمــا لــعــبــت هـ
الثانية، أطمح لخوض تجربة اللعب في » 

الليغا« قريباً.

تــألــقــك، ولــم  تغيب عــن صــفــوف المنتخب رغــم   ■
الدعوة من حاليلوزيتش أو رينار.. فما  توجه لك 

هي الأسباب؟
ــبــــب عـــــــدم اســـتـــدعـــائـــي  بــــــــــدوري أجــــهــــل ســ
لــصــفــوف المــنــتــخــب المـــغـــربـــي، فــرغــم تــألــقــي 
في  وحالياً  البرتغالي،  الـــدوري  فــي  سابقاً 
إسبانيا، إلا أني لا أحصل على أي استدعاء 
لــتــعــزيــز صــفــوف منتخب بــلــدي، عــكــس ما 
كــان عليه الــحــال مــع المــديــر الــفــنــي السابق 
زاكي بادو، الذي منحني فرصتي، رغم أني 
كنت لاعباً شاباً في صفوف الرجاء. اسألوا 
حاليلوزيتش عن عدم استدعائي، قد يكون 

كأس  في  الثانية  للمجموعة  صدارته  يعُزز  إستوديانتس 
رابطة الدوري الأرجنتيني

الثانية  للمجموعة  إستوديانتس صدارته  عزز 
ــة الـــــــدوري الأرجــنــتــيــنــي لــكــرة  ــطـ ــأس رابـ فـــي كــ
 )1  -  2( ألدوسيفي  على ضيفه  بتغلبه  الــقــدم 
ــا قــبــل الأخــــيــــرة من  ـــ13 مـ ــ ــ ــار الـــجـــولـــة ال ــ فـــي إطـ
المــبــاراة  فــي  إستوديانتس  هــدفــا  جــاء  البطولة. 
)د. 12(  مانويل كاسترو  الأوروغــوايــانــي  عبر 
والبارغواياني خورخي موريل )د. 77(، بينما 
الوحيد  الضيوف  سجل مارسيلو ميلي هدف 
إستوديانتس صدارته  عزز  وبفوزه،   .)51 )د. 
الثانية، ورفع رصيده إلى 28 نقطة  للمجموعة 
الأول، فيما تجمد  الــدور  نهاية  قبل جولة على 
رصــيــد ألــدوســيــفــي عــنــد 20 نــقــطــة فــي المــركــز 
الـــدور ربع  الــرابــع، مــا يحول دون ضمانه بلوغ 
النهائي الذي تتأهل إليه الفرق صاحبة المراكز 
ــاراة أخـــــرى، اكــتــســح  ــبـ ــعـــة الأولــــــى. وفــــي مـ الأربـ
خيمناسيا مضيفه باتروناتو بسداسية نظيفة ضمن المجموعة الأولى، ليرفع رصيده 
الــرابــع، في وقت  إلــى 21 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهــداف خلف خيمناسيا 
التي  بالمجموعة  الــــ11  المرتبة  فــي  نــقــاط  الأرض عند 10  فيه رصــيــد صــاحــب  تجمد 

يتصدرها راسينغ برصيد 28 نقطة.

مازاتلان يتفوق على بويبلا ويحُيي آماله
تغلب فريق مازاتلان على ضيفه بويبلا )2 - 1( في الجولة الأخيرة من مرحلة إياب 
الدوري المكسيكي لكرة القدم )كلاوسورا 2022(، ليحيي آماله في خوض تصفيات 
بلوغ الدور ربع النهائي بالبطولة. سجل هدفي مازاتلان في المباراة، أوسفالدو ألانيس 
)د. 47( وماركو فابيان )د. 57 من ضربة جزاء( فيما أحرز التشيلي بابلو بارا هدف 
بويبلا الوحيد )د.90 +2 من ضربة جــزاء(. وبفوزه رفــع مــازاتــلان رصيده إلــى 21 
نقطة، وارتقى إلى المرتبة الـ11 التي تؤهل صاحبها للمشاركة في التصفيات المؤهلة 
إلى ربع نهائي الدوري المكسيكي، إلا أن ضمان مشاركته في التصفيات يعتمد على 
نتائج باقي الجولة. ويخوض التصفيات المؤهلة إلى الدور ربع النهائي الفرق صاحبة 
أمــا بويبلا،  البطولة.  الــدور الأول من  الثاني عشر في ختام  إلــى  الخامس  المراكز من 
فتجمد رصيده عند 26 نقطة في المركز الثالث الذي يؤهله مباشرة إلى ربع النهائي 
الذي تتأهل إليه مباشرة الأندية الأربعة الأولى في الترتيب في ختام الدور الأول من 

المسابقة التي يتصدرها باتشوكا بـ38 نقطة.

لوبتيغي: لم نكن على مستوى المهمة 
أمام قادش

ــرّح يــولــن لــوبــتــيــغــي، مــــدرب إشــبــيــلــيــة، بــأن  صــ
فريقه لم يلعب جيداً في المباراة التي تعادل فيها 
على أرضــه أمــام قــادش )1-1(، مشيراً إلــى أنه 
الدقيقة  لم يكن منذ  الجيدة،  البداية  بالرغم من 
بــالــكــرة ولا من  المــهــمــة، لا  الـــ 20 على مستوى 
دونها. وقال لوبتيغي في مؤتمر صحافي: »لم 
نستحق الفوز. لم نخسر، لكننا لم نفز. عندما 
نــخــوض مــبــاراة مــن هـــذا الــقــبــيــل، أنـــا مــســؤول. 
بن  مــن  أفلتتا  قــد  نقطتن  نحن حــزيــنــون لأن 
أيدينا. عندما نسجل مبكراً، من الصعب علينا 
لنا  ذلك  واليوم حدث  أن نحافظ على تركيزنا، 
الكرة  أن فقدان  لوبتيغي  أخــرى«. ويعتقد  مــرة 
كان بسبب قرارات سيئة، وأنه عند حدوث ذلك، 
تأتي الشكوك ويتقدم المنافس، وهو ظرف يغير 
الديناميكيات. وشــدد المــدرب على أن قــادش لم 
يصنع أي فرص بالكاد، لكن إشبيلية لم يسبب أي ضرر أيضاً للمنافس، على الرغم 
من أنه قال إنه يثق بأن فريقه يتمتع بــالأداء الجيد والصرامة، وهو ما سيظهره في 

الجولات الأربع الباقية.

على هامش الحدث

ترتيب الدوريات

عــنــده الــجــواب، أمــا أنــا فــا أعـــرف لمـــاذا يتم 
تجاهلي، ورغــم ذلــك أحــتــرم الــقــرارات التي 
يــتــخــذهــا المـــــــدرب، وســــأواصــــل الــعــمــل كــي 
أحصل على فرصة اللعب مع منتخب بلدي 

خال مونديال قطر 2022.

■ ما رأيك في خط هجوم المنتخب المغربي حالياً؟
هناك لاعبون في المستوى، أتمنى لهم حظا 
أي لاعب  مثل  المــغــربــي،  المنتخب  مــع  طيبا 
تــتــاح لـــه الــفــرصــة لــحــمــل قــمــيــص منتخب 

بلدي، ويحرص على تشريفه.

■ كيف تــرى حــظــوظ منتخب المــغــرب فــي الــدور 
الأول من كأس العالم؟

ســتــكــون مــجــمــوعــة صــعــبــة، لــكــن الــحــضــور 
يــــمــــنــــح أي مــنــتــخــب  الـــــعـــــالـــــم،  كــــــــأس   فــــــي 
ــد الـــتـــركـــيـــز عــلــيــه  ــألـــق، مــــا أريـــــ ــتـ ــلـ حــــافــــزاً لـ
هـــو ضــــــرورة الانـــتـــبـــاه مـــن مــنــتــخــب كــنــدا، 
ــن بــلــجــيــكــا  ــن تـــأتـــي فـــقـــط مــ فـــالـــصـــعـــوبـــة لــ
أظهر  الــكــنــدي،  المنتخب  فحتى  وكــرواتــيــا، 
التأهل للمونديال، وقد يكون  أنه يستحق 

مفاجأة المجموعة.

■ فريقك السابق الرجاء، خرج مؤخراً من دوري 
الأبــطــال فــهــل تـــراه قـــادراً عــلــى الــتــتــويــج بــالــدوري 

المغربي؟
ــيـــعـــة الـــــــحـــــــال، أحـــــــــرص بــــــين الـــفـــيـــنـــة  ــبـ بـــطـ
ــــرى عــلــى مــتــابــعــة مــبــاريــات الــرجــاء،  والأخـ
ــــدوري المــغــربــي، رغــم  وبــعــض مــواجــهــات الـ
ــادرة الــفــريــق الأخـــضـــر لمــنــافــســة دوري  ــغـ مـ
أبــطــال أفــريــقــيــا، إلا أنــه يملك كــل الحظوظ 
للمنافسة على لقب الدوري المغربي، مادام 
المــدرب رشيد الطاوسي، شــرع في منح  أن 
الـــفـــرصـــة، لــلــعــنــاصــر الـــتـــي تــســتــحــق حمل 
قميص الفريق، مثل الاعب زكريا الهبطي، 
 الــــــذي نـــجـــح فــــي لـــفـــت الأنـــــظـــــار، وأكــــــد أنـــه 
ــة فـــــي خــط  ــيــ  قــــــــادر عــــلــــى تـــحـــمـــل المــــســــؤولــ

هجوم الرجاء.
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أجراها أمين المجدوبي

أجهل سبب عدم 
استدعائي للمنتخب

على المغرب الانتباه 
من منتخب كندا

ولد محمد بولديني يوم 27 نوفمبر 
عام 1995 في الدار البيضاء بالمغرب 

ويشغل مركز المهاجم

■ ■ ■

بدأ مسيرته مع نادي الرجاء العريق 
في عام 2015 ثم دافع عن ألوان نادي 

اتحاد طنجة موسم 2018-2017

■ ■ ■

انتقل للعب في أوروبا عام 2018 
من بوابة نادي أوليفيرينيزي قبل أن 
يمثل أكاديميكا وسانتا كلارا، وهو 
حالياً في فريق فوينلابرادا الإسباني

■ ■ ■

استدعي لمنتخب المغرب في عهد 
الزاكي بادو لكنه لم يمثل أسود 

الأطلس في أي مناسبة

نبذة

سيسجن بيكر 
بعد إدانته بإخفاء 2.5 مليون 

جنيه إسترليني
أيوب الحديثي

العام  لمدة عامين ونصف  بالسجن  البريطاني  القضاء  حكم 
على لاعــب التنس الألمــانــي الــســابــق بــوريــس بيكر، فــي خبر 
صــادم لعشاق اللعبة، لا سيما أنــه يعد واحـــداً مــن الاعبين 
ــاريـــخ. وحـــســـب تــقــريــر لــصــحــيــفــة ديـــلـــي ميل  ــتـ الـــكـــبـــار فـــي الـ
عقب  السابق،  التنس  نجم  على  الحكم  تــمّ  فإنه  البريطانية، 
إدانته من قبل محكمة بريطانية بأربع تهم، تتعلق بإفاسه 
قال  السابقة،  بيكر  إدانـــة  إلــى  إشـــارة  الشخصي 2017. وفــي 
الــقــاضــي لبيكر فــي بــيــان نــقــلــه الــتــقــريــر ذاتــــه: »لـــم تستجب 
للتحذير الذي أُعطي لك والفرصة التي منحت لك، الحكم مع 
وقف التنفيذ وهذا عامل مشدد كبير«. وسيسجن بيكر )54 
الخصوص بإخفاء 2.5 مليون  إدانــتــه على وجــه  عاماً( بعد 
يــــورو( فــي الأصــــول والــقــروض  جنيه إسترليني )3 مــايــين 
لتجنب سداد ديونه. من جانبٍ آخر أعرب ديتلوف فون أرنيم، 

رئيس الاتحاد الألماني للتنس، عن دعمه لبيكر، وقال أرنيم، 
 بيكر قدّم نجاحاً مذهاً 

ّ
في تصريح خال بطولة ميونخ، إن

للتنس يتمنى  الألماني  الاتحاد   
ّ

أن الألماني، وأضــاف  للتنس 
لــه التوفيق. وتــابــع: »بــكــل صـــدق، نحن فــي الاتــحــاد الألمــانــي 

للتنس سنقف بجانب أحد رموزنا«.
أول نجم  بــوريــس بيكر  السابق  الألمــانــي  التنس  ليس لاعــب 
كبيرة  أخطاء  بعد  السجن،  حكم  يواجه  الرياضة،  عالم  في 
اقترفها نجوم من قبله، في فترات سابقة. وفي هذا التقرير، 
ســنــســتــعــرض أبــــرز نــجــوم الــريــاضــة الــذيــن دخــلــوا الــســجــن. 
السابق رونالدينيو  الــبــرازيــلــي  الــقــدم  كــرة  أوقـــف لاعــب  فقد 
مــارس/  )41 عاماً( وشقيقه روبرتو دي أسيس موريرا في 
بــجــوازي  الـــبـــاراغـــواي  بـــدخـــول  اتــهــامــهــمــا  بــعــد  آذار 2020، 
ســفــر مـــزوريـــن، إذ وصـــل الــشــقــيــقــان مــن الــبــرازيــل وأحــضــرا 
جوازي سفرهما لشرطة الهجرة التي لم تاحظ على الفور 
الــقــضــبــان، أعلن  الــوثــائــق، وبــعــد شهر خلف  فــي  أي مشكلة 
القاضي المكلف بقضية نجم كرة القدم البرازيلية، وضعه قيد 
الإقامة الجبرية في أحد الفنادق في العاصمة أسونسيون، 
بــعــدمــا عـــرض مــحــامــيــا رونــالــديــنــيــو دفـــع كــفــالــة بقيمة 1.6 
مليون دولار لإطاق سراحهما، وقد أرضت الصفقة القضاء 

الباراغوياني.
وفي مارس/ آذار 1992، حكم على بطل الماكمة السابق للوزن 

نجوم رياضة خاضوا تجربة السجن على غرار بيكر
واجه العديد من نجوم الرياضة 

السجن، بعد أخطاء كبيرة 
اقترفوها، قبل أسطورة التنس بيكر

)Getty /بيكر حكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف العام )كاراوي تانغ

)Getty/محمد بولديني يلعب حالياً في نادي فوينلابرادا بدوري الدرجة الثانية في إسبانيا )غالتر فاتيا

Sunday 1 May 2022 Sunday 1 May 2022
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العيد في نابلس
رائحة الكعك تتصاعد من البلدة القديمة

يعمل رضوان أبو رميلة في مخبز 
تمتلكه عائلته في البلدة القديمة 
الغربية  بالضفة  نابلس  بمدينة 
ــع اقــتــراب  ــام، ومـ مــنــذ 50 عــامــا. وفـــي كــل عــ
نــهــايــة شــهــر رمـــضـــان، يــتــحــول المــخــبــز إلــى 
الــذي لا يكاد يخلو  الفطر  صنع كعك عيد 

بيت فلسطيني منه في هذه المناسبة.

تأثير الغلاء
ويمكن المتجول في أزقة البلدة القديمة التي 
تضم الكثير من محال الحلوى أن يشم رائحة 
التي  الساخنة  الــصــوانــي  مــن  تنبعث  طيبة 
تخرج من الفرن، وقد امتدت فوقها صفوف 
أبو  يقول  وأشــكــال مختلفة.  بأطعمة  الكعك 
ــا(، فــيــمــا كــــان يــقــف وســط  ــامــ رمــيــلــة )65 عــ
ــرازه المــعــمــاري  ــ مــخــبــزه الــــذي يــتــضــح مـــن طـ
»لقد  السنين:  إنشائه مئات  أنــه مضى على 
ارتفعت أسعار كل شيء، الغلاء ذبح الناس، 
ولكن هناك أشياء لا يمكن الاستغناء عنها 
ــذه المــنــاســبــات ومــنــهــا كــعــك الــعــيــد«.  فـــي هــ
وأضاف: »نعمل الكعك بحشوة التمر، سواء 
كان ذلك بناءً على طلب الزبائن، أو لعرضه 

عمار أبو رميلة: التميز يكمن في طريقة العجن، بحيث تكون كمية المكونات محسوبة جيداً )رنين صوافطه/رويترز(

ــــى الــكــعــك  ــراء. وبــالــنــســبــة إلـ ــ ــــشـ ــد الـ ــريـ لمــــن يـ
الحلبي،  والفستق  والــلــوز  بالجوز  المحشو 

فقط بالتوصية، لأن أسعاره مرتفعة«.

فرن الحطب
وشــهــدت أســعــار المـــواد الأســاســيــة، ومنها 
بنسب  ارتفاعا  والــزيــوت،  والسكر  الدقيق 
مــتــفــاوتــة خــــلال الــشــهــريــن المـــاضـــيـــين مع 
تداعيات الحرب في أوكرانيا. وأوضح أبو 
رميلة أن مكونات الكعك وطريقة عمله لا 
تـــزال كما هــي لــم تتغير فــقــط، الـــذي تغير 
هو الأفران التي يخبز فيها، »فقديما، كنا 
نستخدم فرن النار فقط، واليوم نستخدم 
إلــى جانبه أيــضــا فــرن الــغــاز«. وقـــال: »مع 
أنه يبقى للكعك المخبوز في فرن الحطب 
طــعــمــه الـــخـــاص، ولــكــنــه لا يــكــفــي لإنــتــاج 
الأيــام  فــي  وخصوصا  المطلوبة،  الكميات 

الأخيرة من رمضان قبل حلول العيد«.

لمسة خاصة
ويضاف إلى الكعك عادة السمسم والقرفة 
المطحونة، وأحيانا حبة البركة واليانسون 

والقرنفل والهيل. يقول أبو رميلة: »يحاول 
أصحاب الأفــران أن يكون لكل منهم لمسته 
الــخــاصــة فــي عــمــل الــكــعــك، ســــواء كـــان ذلــك 
الـــبـــهـــارات  أو  الـــخـــبـــز  أو  الـــعـــجـــن  بــطــريــقــة 
المستخدمة«. ويقف الشاب عمار أبو رميلة 
)31 عاما( وسط عدد من أفراد عائلته الذي 
يعملون جميعا بجهد كبير لإنتاج الكعك 
المـــطـــلـــوب، ويـــعـــكـــف عـــلـــى تــقــطــيــع عــجــيــنــة 
الكعك إلى قطع متساوية، وكأن يده ميزان. 
ــار: »يـــدخـــل فـــي عــمــل الــكــعــك كل  ــمـ يـــقـــول عـ
مــن الدقيق )الــطــحــين( والــزيــت ومــاء الــورد 
وبهارات متعددة تسمى دقة الكعك، إضافة 
الــلــوز أو  الــجــوز أو  إلــى التمر المطحون أو 
الـــفـــســـتـــق«. وأضــــــــاف: »الـــتـــمـــيـــز يــكــمــن فــي 
طريقة العجن، بحيث تكون كمية المكونات 
مــحــســوبــة جـــيـــداً، ودرجــــــة حــــــرارة الــســمــن 
المستخدم متوافقة مع درجة حرارة المكان«. 
وأوضح أبو رميلة أن أشكال الكعك تعتمد 

على القوالب المستخدمة.

قوالب عمرها ألف عام 
التي تستخدم في  القوالب  وقــال: »تسمى 

نقش الكعك باسم المنطقة التي أتت منها. 
ــو عـــبـــارة عن  فــهــنــاك الــقــالــب المـــصـــري، وهـ
دائــــرة فــي وســطــهــا ثــقــب، وهــنــاك الــقــوالــب 
ــــن خـــشـــب الــــــزان  ــة مـ ــوعـ ــنـ الــــســــوريــــة المـــصـ
بـــأحـــجـــام وأشــــكــــال مــخــتــلــفــة«. وأضــــــاف: 
ــا قـــــوالـــــب عــــمــــرهــــا أكــــثــــر مـــــن مــئــة  ــنــ ــديــ »لــ
زلــنــا نستخدمها لأنــهــا مميزة  عـــام، ومـــا 
وعــلــيــهــا نــقــوش لا يــوجــد مــثــلــهــا الـــيـــوم«. 
ولا يستغرق عمل الكعك كثيراً من الوقت 
بعد الانتهاء من عجنه وتقطيعه وحشوه 
بالتمر أو الجوز أو الفستق الحلبي، فهو 
الفرن  فــي  إلــى بضع دقــائــق  لا يحتاج إلا 
لــيــنــضــج. ويــقــدم الــكــعــك الــــذي يــكــون على 
أشكال هندسية مختلفة بارداً، وهناك من 

يفضل أن يرش عليه السكر المطحون.

الإعداد في المنزل
وبالرغم من أن العديد من العائلات تشتري 
الكعك الجاهز، إلا أن هناك عدداً آخر لا يزال 
يخبز الكعك في منزله، ويبدو هذا واضحا 
من خــلال جولة في السوق، إذ يمكن رؤية 
العديد من النساء، وهن يشترين مكونات 
الكعك لعمله في البيت. وقالت امرأة كانت 
تخبزه  كنت  إنها  الكعك  من  كمية  تشتري 
فـــي المـــنـــزل قــبــل ســـنـــوات »ولـــكـــن مـــع ضيق 
الجاهز  الكعك  تشتري  فهي  حاليا،  الوقت 
ــكـــون مـــمـــيـــزاً بــطــعــمــه  وتــــحــــرص عـــلـــى أن يـ
ــفــــاع  ــل مــــن ارتــ ــ ــه«. واشــــتــــكــــى رجــ ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ورائـ
الأســــعــــار، إذ يـــبـــاع كــيــلــو الــكــعــك المــحــشــو 
بالتمر بـ 8 دولارات، لكنه أضاف: »لا يمكن 

أن نحتفل بالعيد من دون كعك العيد«.
)رويترز(

شهدت أسعار المواد 
الأساسية، ومنها 
الدقيق والسكر 
والزيوت ارتفاعاً 

بنسب متفاوتة خلال 
الشهرين الماضيين مع 
تداعيات الحرب في 

أوكرانيا

■ ■ ■
يدخل في عمل الكعك 
كل من الدقيق والزيت 
وماء الورد وبهارات 
متعددة تسمى دقة 

الكعك، إضافة إلى التمر 
المطحون أو الجوز 

■ ■ ■
تسمى القوالب التي 
تستخدم في نقش 
الكعك باسم المنطقة 

التي أتت منها

باختصار

مع اقتراب عيد الفطر ونهاية شهر رمضان، تتحوّل البلدة القديمة في نابلس بالضفة الغربية إلى مخبزٍ لصنع كعك عيد الفطر 
الذي لا يخلو بيت فلسطيني منه

هوامش

خطيب بدلة

إلــى طبيب في  ثمّة ســؤال يبدو منطقياً، يوجّهه شيخٌ 
له، بلهجة إخوتنا المصريين:  مناظرة تلفزيونية، يقول 
ان،  لما نكون أنا وأنت في مكان، ويدخل علينا راجل عَيَّ
ينفع أقوم أنا أعاينه وأكتب له روشيته وأنت موجود؟ 
والجواب في هذه الحالة، لا طبعاً، مينفعش.. الهدف من 
السؤال أن يمتنع أي إنسان، طبيباً كان أو مهندساً أو 
مــدرّســاً جامعياً، عــن الإدلاء بــرأيــه فــي شـــؤون الحياة 
أهــل الاختصاص. ولكن؛ ماذا  إلــى  والــديــن، وأن يحيله 
نقول إذا كان ذلك الطبيب، بالمصادفة، متفقهاً، متعمّقاً 
في الدين أكثر من ذلك الشيخ؟  نظرياً؛ لا كهنوت في 
 لأحد 

ّ
فق عليه، ومن ثم لا يحق

ّ
الدين الإسلامي، هذا مت

يسأل  يدخل شخصٌ محتارٌ  وعندما  علومه،  احتكار 
 لــلــطــبــيــب والــشــيــخ أن يــعــرضــا عليه 

ّ
عـــن حُـــكـــم، يــحــق

ته، بنفسه، 
ّ
رأييهما، والأفضل أن يبحث الرجل عن ضال

المتوفرة على  والفتاوى  المقالات  الكتب  الألــوف من  في 
الــذي أثير أخيراً  الإنــتــرنــت.  مناسبة هــذا الكلام اللغط 
على صفحات »السوشيال ميديا«، بشأن البيان الذي 
ر فيه الشباب 

ّ
أصدره المجلس الإسلامي السوري، وحذ

من مشاهدة المسلسلات التلفزيونية التي يبثها »إعلامُ 
النظام السوري«، لأسبابٍ عديدةٍ، أبرزها، برأي المجلس، 
 
َ
القوة المسلسلات  هــذه  في  يستعمل  المجرم  النظام  أن 

تشويه  إلــى  ويعمد  وتزيينها،  الفاحشة  لنشر  الناعمة 
تاريخينا، القديم والحديث، ويقدّم شخصيات فاسدة، 
ير، بوصفها رمزاً للمعرفة وحب الخير 

ّ
كشخصية السك

للناس.. وكالعادة، انقسم السوريون بشأن البيان، أيّده 
بعضهم، وعارضة آخرون قائلين إن الأفضل للمجلس 
المذكور أن يلتفت إلى فقر السوريين، وتشرّدهم، ويعالج 
الداخل من بطش طغمة الأسد  له سوريو  ما يتعرّض 
التي يُزاح الستار يومياً عن جرائمها التي كانت مخفية، 
مــثــل مـــا فــعــل تــقــريــر صــحــيــفــة غـــارديـــان عـــن مذبحة 
حــي الــتــضــامــن فــي دمــشــق )إبـــريـــل/ نــيــســان 2013(، 
الوطني،  الجيش  يرتكبها  الــتــي  القمعية  والمــمــارســات 
وحــكــومــة الــجــولانــي بحق ســوريــي المــنــاطــق »المــحــرّرة« 
ــاءلـــون: ومــــــاذا يـــقـــول المــجــلــس المــــذكــــور، ومــــاذا  ــتـــسـ ويـ
ســيــتــصــرّف بــشــأن مــلايــين الــســوريــين الــذيــن تــهــدّدهــم 
 نفسها أحياناً، بالترحيل؟ 

ُ
 التركية، والحكومة

ُ
المعارضة

في هــذا الموضوع نقاط جوهرية، بحثتُ عنها في كل 
شر من ردود، فلم أجد لها أثراً. أولها؛ أن »الإعلام« 

ُ
ما ن

صناعة  فــهــي  التلفزيونية،  بالمسلسلات  لــه  عــلاقــة  لا 
مستقلة، عمرها حوالي ستون عاماً، وهي في سورية 
 متطوّرة استطاعت، خلال الفورة الإنتاجية التي 

ٌ
صناعة

ابتدأت منذ أواسط التسعينيات أن تتفوّق. وثانيها؛ أن 
التي تعرض  الوحيدة  السورية ليست  التلفزة  ات 

ّ
محط

هـــذه المــســلــســلات، انــظــر إلـــى الــقــنــوات الخليجية تــرى 
العجب العجاب. وثالثها؛ أن ما طلبه المجلس الإسلامي 
من الشباب غير ممكن التحقق اليوم، لأسبابٍ تقنية.. 

نعم، في الستينيات والسبعينيات وحتى الثمانينيات، 
كـــان فــي إمــكــانــك أن تطلب مــن الــذيــن يــتــفــرّجــون على 
القناة الأولــى أن يطفئوا التلفزيون، وقت إذاعــة برنامج 
خليع، أو حلقة من مسلسل فيه رجل فاسد يحمل قيماً 
ولكن،  الثانية.  القناة  إلــى  ينتقلوا  أن  أو  عالية،  أخلاقية 
بعد ظهور الفضائيات، أصبح كل مواطنٍ يحمل بيده 
ــب عــشــرات المحطات 

ّ
ــــوت كــونــتــرول«، يــقــل جــهــاز »رومـ

للعلوم  المــتــفــرّغ  الــغــرب،  لــه  واخــتــرع  والأجنبية،  العربية 
والاختراعات، كل ما يلزم له من أدوات نشر الفاحشة: 
الـ  الـ سي دي، ثم  العريضة، ثم  كالفيديو ذي الأشرطة 
دي في دي، وصار بإمكان المواطن الذهاب إلى أي محل 
كومبيوتر ويشتري تلك الممنوعات، من تحت الطربيزة. 
وفيما بعد، بلغت الأمور حداً غير معقول، إذ استغنى 
المــواطــن عــن مــحــلات بيع هــذه الإكــســســوارات، وصــار 
رومــوت  ة 

ّ
بطق تلفازه،  في  الفاحشة  أماكن  إلــى  ينتقل 

الرقابية فــي بعض  بـــدأت الأجــهــزة  كــونــتــرول. وعندما 
الدول، تحجب المواقع الإباحية، قال المخترعون للمواطن: 
لا تحزن حبيب القلب، اخترعنا لك كاسر البروكسي. 
وهــذا، لعلمك، لا يحتاج أن تذهب إلى الدكان وتشتريه 

من تحت الطربيزة. فالإنترنت فيه كل شيء.

عن بيان للمجلس الإسلامي السوري

وأخيراً

حتى الثمانينيات، كان 
في إمكانك أن تطلب ممن 
يتفرجّون على القناة الأولى 
أن يطفئوا التلفزيون، وقت 

إذاعة برنامج خليع
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